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الرباط ـ العربي الجديد

ــانـــات مــديــنــة  ــيـــضـ ــا فـ ــايـ بـــلـــغـــت حــصــيــلــة ضـــحـ
آســفــي المــغــربــيــة الـــواقـــعـــة عــلــى ســاحــل المــحــيــط 
 
ً
الأطــلــســي، حتى مساء أمــس الاثــنــن، 37 قتيلا

و32 مــصــابــا، يــخــضــع 14 مــنــهــم لــلــعــاج، ومــن 
ضمنهم شــخــصــان فــي قــســم الــعــنــايــة المــركــزة. 
إلى  للوصول  الزمن  المحلية  السلطات  وتسابق 
المــفــقــوديــن فــي آســفــي، فيما شـــارك متطوعون 
بينما  البحث،  عمليات  فــي  مدنيون  ونــاشــطــون 
بـــدأت الأســـر بــدفــن الــضــحــايــا مــن أفـــرادهـــا بعد 

المديرية  وقــررت  القانونية.  الإجـــراءات  استكمال 
أمس  الدراسة،  تعليق  الوطنية  للتربية  الإقليمية 
ــدارس إقــلــيــم آســفــي، حفاظاً  الاثـــنـــن، فــي كــل مــ
على سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإداريــة. 
وأفــادت السلطات، في بيان، بأن آسفي، الواقعة 
العاصمة  جنوب  كيلومتر   300 نحو  بعد  على 
الرباط، تعرّضت لعواصف رعدية شديدة مساء 
استثنائية،  تــدفــقــات ســيــول  فــي  الأحـــد تسببت 
 ومتجراً في المدينة 

ً
وأن ما لا يقل عن 70 منزلا

القديمة غمرتها المياه، مع جرف عشر سيارات 
وتضرر جزء من الطريق، ما أدى إلى اختناقات 

مــروريــة فــي شـــوارع عـــدة. وفــي ســيــاق متصل، 
تــوقــعــت مــديــريــة الأرصـــــاد الــجــويــة فـــي المــغــرب 
هطول أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، في مختلف 
أنــحــاء الــبــاد، مصحوبة بــعــواصــف رعــديــة، ما 
يــهــدد المــزيــد مــن المــنــاطــق بفيضانات وســيــول. 
وشــمــل تــحــذيــر مــديــريــة الأرصـــــاد الــجــويــة 30 
إقليماً مغربياً، على أن تبلغ سماكة التساقطات 
الثلجية بين 50 و80 سنتيمترا بكل من أقاليم 
فيضانات  وتزامنت  وأزيــال.  وورزازات  الحوز 
آســفــي مـــع هــطــول أمـــطـــار غـــزيـــرة عــلــى مــديــنــة 
 
ً
تـــطـــوان )شـــمـــال(، مــخــلــفــة فــيــضــانــات وســيــولا

غمرت معظم الأحياء والشوارع. ويُعتبر المغرب 
من بين أكثر البلدان تعرضاً للمخاطر المرتبطة 
ويشهد  أفريقيا،  شمال  في  المناخية  بالظواهر 
تدريجياً  انخفاضاً  الــبــاد  فــي  الــخــريــف  فصل 
في درجات الحرارة، لكن تغير المناخ يحدّ حالياً 
مــن هــذا الانــخــفــاض مــع الــحــفــاظ على مستوى 
عــالٍ من بخار المــاء المتبقي من فصل الصيف، 
عدّ الأحوال 

ُ
ل سيول. وت

ّ
ما يزيد من خطر تشك

في  مألوفاً  أمـــراً  والفيضانات  القاسية  الجوية 
المغرب، الذي يعاني أيضاً من جفاف حاد للعام 

السابع على التوالي.

برّاك يفحص نيات نتنياهو للمرحلة الثانية

)Getty/أوكرانيون يحملون علم بلدهم وعليه رموز أقاليم لوغانسك ودونيتسك ودونباس، في كولن، ألمانيا، أغسطس 2025  )ينغ تانغ

تفاؤل 
قياسي 

بمفاوضات 
أوكرانيا

تفيد الأنباء بأن تقدماً 
تحقق بالفعل نحو التوصل 

إلى اتفـاق ينهي الحرب 
على أوكرانيا أو يجمّدها، 

لكنّ المؤشرات تفيد أيضاً بأنّ 
واشنطن تتبنى رواية موسكو 

أن دونباس سـتكون روسـيةّ.

6ـ7

أداء إعلامي وثقافي متواضع

ما هو منتظر فعلياً 
إقرار مواثيق لنزع 

الطابع السياسي عن 
المجال العام

الجماهير السورية ترفع العلم في المباراة ضد فلسطين على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، 2025/12/7 )الأناضول(

ملحق أسبوعي

مازن الناطور
الدراما السورية 

تعيش في حرية 
لامتناهية

بشير البكر

كان الأمل كبيراً بأن تشهد سورية نشاطاً 
إعلامياً وثقافياً، يرتقي إلى حدث سقوط 
حكم عائلة الأســد. ثمّة توق مديد، تراكم 
عــقــوداً، لــوســائــل إعـــلام ومــرافــق ثقافية، 
ــود وطـــمـــوحـــات  ــ ــ ــتــــظــــار لـــتـــرجـــمـــة وعـ وانــ
ــيـــة إلـــى  ــن الـــشـــمـــولـ ــ مـــرحـــلـــة الانــــتــــقــــال مـ
الحرية. وقد مر عام على الحدث الكبير، 
الــخــوف والصمت  البلد مــن أزمــنــة  وعبر 
وكــمّ الأفــواه، إلى سقوط الأبــد، والحديث 
 جواً من الركود الإعلامي 

ّ
بصوت عال، لكن

عن  قصور  هناك  مخيّماً.  بقي  والثقافي 
مــواكــبــة الــعــهــد الــجــديــد، ولا يــــزال الأداء 
نشهد  لم  متواضعاً،  والثقافي  الإعلامي 
صدور صحيفة يومية متميزة، أو إطلاق 
إخــبــاريــة، بمحتوى مختلف، لا من  قناة 
لم  الــخــاص. وكــذلــك  الرسمي ولا  القطاع 
يــجــر تفعيل المــؤسّــســات الــتــابــعــة لـــوزارة 
الـــثـــقـــافـــة، فــــي مـــيـــاديـــن الـــنـــشـــر والمـــســـرح 

والسينما والدراما والفنون.
ــر إلـــى نــقــص فـــي المــؤهــلــن  لا يــعــود الأمــ
ــــن والمـــثـــقـــفـــن  ــيـ ــ ــــلامـ ــلـــمـــهـــمـــة، مـــــن الإعـ لـ
السورين، القادرين على إصدار صحف، 

تلفزية، وتنشيط حركة  قنوات  وإطــلاق 
 هــــؤلاء 

ّ
ــة، لــــكــــن ــريــ ثـــقـــافـــيـــة فــــي ظــــل الــــحــ

مقصيّون، مع سبق الإصرار، إما نتيجة 
اســتــئــثــار بــالمــجــال الـــعـــام، وعــــدم إشـــراك 
المـــــوالـــــن والأصــــــحــــــاب والأصـــــدقـــــاء  إلا 
ــــذر مــمــا  ــة حـ ــالـ والأقــــــــــارب، أو بــســبــب حـ
يمثله الرأي المستقل. وقد يفسّر ذلك عدم 
مبادرة وزيري الإعلام والثقافة لتنظيم 
لــقــاء مــوســع مـــع الإعــلامــيــن والمــثــقــفــن، 
من أجل التشاور حول خطط المستقبل، 
وتوظيف الخبرات الإعلامية والثقافية، 
ــارج، لــفــائــدة مشاريع  فــي الـــداخـــل والـــخـ
بــالــبــلــد وتنعكس  تــلــيــق  عــــام،  نــفــع  ذات 
عــلــى خـــروجـــه مـــن الــنــمــط الـــــذي كــرّســه 

العهد البائد إعلامياً وثقافياً.
ــســــوري أحــمــد  ــتـــاً أن الـــرئـــيـــس الــ ــــان لافـ كـ
الــشــرع قــد اســتــقــبــل قــبــل أشــهــر وفــــداً من 
إعــلامــيــن عـــرب، لــشــرح تــوجــهــات العهد 
 المـــبـــادرة لــم تنسحب على 

ّ
الــجــديــد، لــكــن

الإعلامين السورين. لا يمكن تفسير ذلك 
الــوقــت، أو السهو، الأمــر  مــن قبيل ضيق 
الـــذي يــطــرح ســــؤالًا حــيــال مــوقــع الإعـــلام 
الانتقالية، وهل  المرحلة  والإعلامين في 
الذي  النشاط الإعلامي  إلى  الدولة  تميل 

يقوم به المؤثرون على وسائل التواصل، 
ولا سيما أن هــؤلاء حــضــروا فــي المشهد 
ــــى لــســقــوط الــنــظــام،  مــنــذ الأســابــيــع الأولـ
إيــصــال رسائل  فــي  وتــم الاعتماد عليهم 
تم  لــو  داخلية وخــارجــيــة. حتى  سريعة، 
ذلــك على وجــه حــســن، فــإنــه لا يكفي، ولا 
الــذي تملأه الصحف  الكبير  الفراغ  يسدّ 
الثقافية  والمـــجـــلات  الــتــلــفــزيــة  والــقــنــوات 

والمسرح والسينما والدراما... إلخ.
هـــــنـــــاك تـــقـــصـــيـــر فــــــي مــــجــــالــــي الإعــــــــلام 
الــســلــطــة  ــه أن  ــابــ ــبــ ــد أســ ــ ــ والــــثــــقــــافــــة، أحـ
ــام الــــذي  ــمــ ــتــ ــدة لــــم تـــولـــهـــمـــا الاهــ ــديــ ــجــ الــ
يــســتــحــق، مــقــارنــة بــالــجــهــد الــكــبــيــر الــذي 

كرّسته لبناء علاقات خارجية، واستدراج 
الاســتــثــمــارات، وبــســط الأمـــن عــلــى أجـــزاء 
الــجــغــرافــيــة الــســوريــة كــافــة، الــتــي تركها 
ــال. مــقــاربــة  ــ ــ نــظــام الأســــد مــقــطــعــة الأوصـ
دور الإعلام ومكانة الثقافة حتى اللحظة 
لا ينم عن حسن درايــة وتقدير لدورهما 
على المستوى المحلي والعربي والدولي، 
لتجاوز تركة الماضي الأسود، واستعادة 
ــقــــل أصــــــــداء تــجــربــة  ــم الأهـــــلـــــي، ونــ ــلـ الـــسـ
الــتــحــول الــتــي يــراقــبــهــا الــعــالــم باهتمام 
شــديــد، ويـــراهـــن عــلــى نــجــاحــهــا فــي بناء 
الــذي قدّمته  نموذج ســوري مختلف عن 
عائلة الأســد أكثر مــن نصف قــرن، كانت 
عاً في لعبة 

ّ
فيه سورية بلداً منبوذاً موز

المــــحــــاور، مـــدرجـــاً عــلــى لـــوائـــح الإرهـــــاب، 
رهينة للمحور الإيراني، الذي دمّر جزءاً 
من العالم العربي في حروب داخلية، بعد 

أن زرع الشقاق وبذر الطائفية.
ـــرات عــلــى أن الــوضــع الــــذي ســاد 

ّ
لا مـــؤش

الذي  الكبير،  التحول  على مــدى عــام من 
أطلق سورية من السجن الكبير، يمكن أن 
يتبدل في الفترة المقبلة، بل على العكس، 
ــبـــدو أن إهــــمــــال تـــقـــديـــم إعــــــلام وثــقــافــة  يـ
جـــديـــديـــن ســــوف يـــتـــكـــرّس، ويـــتـــم الــعــمــل 

بــالــوســائــل المـــوجـــودة، وهـــي غــيــر كافية، 
وتحتاج إلى جهد مهني وتنوع، وإشراك 

الآراء والتجارب الأخرى.
يجب الاعتراف بأن أحد إنجازات المرحلة 
الــجــديــدة هـــو الـــحـــريـــات، بــمــا فــيــهــا على 
صعيدي الإعلام والثقافة، وينعكس هذا 
فــي الاتــجــاهــن، ويــذهــب نحو آفــاق أبعد 
ذات صــلــة بـــخـــيـــارات الــبــلــد الــســيــاســيــة، 
ونظام الحكم في المرحلة الانتقالية، بما 
هـــي فــاصــلــة بـــن بـــن نــظــام رحــــل، وآخـــر 
ــاً، فــــي الــتــطــور  ــيـ يـــرســـخ أقــــدامــــه تـــدريـــجـ
مــن نــظــام اســتــبــدادي إلــى دولـــة يحكمها 
القانون، وتوجهاتها على المدين القريب 
والــبــعــيــد. ومــــا هـــو مــنــتــظــر فــعــلــيــاً إقــــرار 
مواثيق لنزع الطابع السياسي عن المجال 
ديمقراطية  ثقافة مدنية  وإشــاعــة  الــعــام، 
من رقابة على حرية التفكير والاختلاف.

أداء وسائل الإعــلام والمؤسّسات  مواءمة 
الــثــقــافــيــة مــع قــوانــن المــرحــلــة الانتقالية 
يُسهم في إحداث تغيير في العلاقات بن 
السلطة والشعب، وداخل المجتمع. وبناءً 
على ذلك، يُعتبر نهوضها بمهامها على 
أتم وجه شرطاً للتحول، ومجالًا لترسيخ 

التجربة الجديدة وتحصينها.

6ـ7

أولاً

هدفان 
يحققان هدفاً

الأول  الدور  البطولات، استطاعت ثلاث مباريات من  بين  على بساطتها 
في بطولة العرب، أن تعيد تذكير السوريين ببديهية كادت تغيب عن 
أنهم  مجدداً  ونبهتهم  هذا،  الحاد  الاستقطاب  زمن  في  أذهانهم 
سوريون. فرغم خروج المنتخب السوري من الدور الثاني بعد خسارته 

هدفين  فوق  كبيراً،  هدفاً  يحقق  أن  استطاع  بهدف،  المغرب  أمام 
لاعبين  جمع  الخارج،  بسوريي  الداخل  سوريي  جمع  المرمى:  في 
قدامى بلاعبين جدد، وحّد الهتاف في الملعب وفي مقاهي المدن، 

هزّ كتف الروح الوطنية النائمة بين الهويات الصغيرة المتشابكة.
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مخطّط استيطاني ضخم لعزل القدس

عون يتمسك بخيار التفاوض: 
الحرب ستزيد الخراب

23
سياسة

القدس المحتلة، رام الله
العربي الجديد 

ــــال وتـــيـــرة  ــتـ ــ ــل تـــســـريـــع حـــكـــومـــة الاحـ فــــي ظــ
ــــان أخـــــــيـــــــراً، مــــــا يـــشـــمـــل شـــرعـــنـــة  ــــطـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
مــســتــوطــنــات وتــخــصــيــص مــيــزانــيــات لــبــنــاء 
مـــئـــات الــــوحــــدات الاســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة 
وزيــر  يقودها  إجـــراءت  فــي  المحتلة،  الغربية 
المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حذرت 
محافظة القدس في بيان، أمــس الاثــنــن، من 
دماً بمخطط لإقامة 

ُ
ق دفــع سلطات الاحــتــال 

مستوطنة ضخمة على أراضي مطار القدس 
بما »يشكّل  المحتلة،  الــقــدس  الــدولــي، شــمــال 
تــصــعــيــداً خــطــيــراً فـــي ســيــاســة الاســتــيــطــان 
الاستعماري، ويستهدف بشكل مباشر ضرب 
التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني 
بين القدس ورام الله«. وأوضحت المحافظة أن 
المخطط الاستيطاني يهدف إلى إنشاء نحو 
تسعة آلاف وحدة استيطانية في قلب فضاء 
كــفــر عقب،  يــضــم  كــثــيــف  حــضــري فلسطيني 

بيروت ـ العربي الجديد

تــمــســك الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي جــــــوزاف عــون 
ــتـــفـــاوض مـــع إســـرائـــيـــل، مــشــدداً  بــخــيــار الـ
ــــرب الـــتـــي  ــــحـ ــبــــديــــل ســـيـــكـــون الـ عـــلـــى أن الــ
ســتــزيــد الأذى والـــخـــراب بــكــل الــلــبــنــانــيــن، 
بــيــنــمــا أقــامــت قــيــادة الــجــيــش جــولــة لــوفــد 
العرب  العسكريين  والملحقين  السفراء  مــن 
الجيش عند  والأجانب في عدد من مراكز 
ــون وجـــولـــة  ــ ــأتــــي تـــصـــريـــح عـ ــدود. ويــ ــ ــحـ ــ الـ
عــلــى وقــع  العسكريين  الــســفــراء والمــلــحــقــن 
ــلــــيــــة مــن  ــرات الإســــرائــــيــ ــذيــ ــحــ ــتــ تـــصـــاعـــد الــ
إمــكــانــيــة شــن عـــدوان واســـع، بــزعــم تعاظم 
العملية  الله، مع تهديد بشن  قدرات حزب 
نزع  في  اللبنانية  الحكومة  ل 

َ
فش حــال  في 

ــام 2025.  ــعــ ســـــاح الــــحــــزب قـــبـــل نـــهـــايـــة الــ
ــر، أول مـــن أمــس  ــ ــان مـــوقـــع »والــــــا« ذكـ ــ وكـ
ــتــــحــــدة عـــارضـــت  المــ الــــــولايــــــات  الأحــــــــد، أن 
تــوجــيــه إســـرائـــيـــل ضـــربـــات مــكــثــفــة لــحــزب 
يزعم  ما  إحباط  بهدف  أياماً،  تستمر  الله 
الاحتلال أنها محاولات إعادة بناء الحزب 
الحرب كثيراً.  التي تضرّرت خلال  لقدراته 
 واشــنــطــن تــمــنــع تل 

ّ
وطــبــقــا لــلــمــوقــع، فــــإن

أبــيــب مــن شــن عــمــلــيــة واســعــة الــنــطــاق في 
قلب بيروت ضدّ حزب الله وبناه التحتية 
العسكرية، وذلك على الرغم من التقديرات 
الأمنية الإسرائيلية التي زعمت أن الحزب 
»يــتــعــاظــم عــلــى نــحــوٍ مــلــحــوظ فــي الشهور 
ــيـــرة، مــدعــومــا بــتــمــويــلٍ إيـــرانـــي يُــقــدّر  الأخـ
ــــي ضـــوء  بـــمـــئـــات مـــايـــن الــــــــــــدولارات«. وفـ
ــارت إســرائــيــل  ــتـ »الـــضـــغـــط« الأمـــيـــركـــي، اخـ
 عــمــلــيــات عــســكــريــة 

ّ
 ثــانــيــا هـــو شــــن

ً
بـــديـــا

الـــجـــو والأرض،  مـــن  مــــحــــدودة مــوضــعــيــة 
يُركز فيها على جنوب لبنان.

وبــحــث رئــيــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة نـــواف 
ــــام مــــع ســفــيــر قـــطـــر فــــي لـــبـــنـــان الــشــيــخ  سـ
ســـعـــود بـــن عــبــدالــرحــمــن آل ثـــانـــي عــاقــات 
التعاون بين البلدين ومتابعة ملفات الدعم 
ــنـــة. وذكــــرت  والــتــنــســيــق فـــي المــرحــلــة الـــراهـ
وكالة »قنا« أن ســام شكر دولــة قطر على 
دعمها المتواصل للبنان في المجالات كافة، 
فيما أكد الشيخ سعود استمرار دولة قطر 

في الوقوف إلى جانب لبنان واستقراره.
وأكد عون، خلال استقباله في قصر بعبدا 

وقــلــنــديــا، والـــــرام، وبــيــت حنينا وبــيــر نــبــالا، 
الحضري  للحيّز  مباشراً  تهديداً  يشكّل  »مــا 
ويُعمّق  القدس،  شمال  المتكامل  الفلسطيني 
سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة 
»اللجنة  سمى 

ُ
ت ما  أن  وأضافت  ومحيطها«. 

الإســرائــيــلــيــة«  والــبــنــاء  للتخطيط  الــلــوائــيــة 
الدفع  الأربعاء لبحث  تعتزم عقد جلسة غداً 
المصادقة  الجلسة  تشهد  قد  فيما  بالمخطط، 
عــلــى المـــبـــادئ الأســاســيــة لــلــمــخــطــط، بــمــا في 
ذلــــك تــخــصــيــص مــســاحــات تــجــاريــة وعــامــة. 
يأتي ذلــك، وفــق المحافظة، رغــم أن محاولات 
اعــتــراضــات  نتيجة  فشلت   2021 عــام  سابقة 
والصحة  البيئة  حماية  وزارتـــي  مــن  رسمية 
المخطط  تجميد  إلــى  إضــافــة  الإسرائيليتين، 
سابقاً خــال ولايـــة الرئيس الأمــيــركــي بــاراك 
أوبــامــا. وفــي هــذا الــســيــاق، أشـــارت المحافظة 
إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية طلبت خلال 
ديسمبر/ كانون الأول الحالي مصادقة لجنة 
مليون   16 تحويل  على  الكنيست  في  المالية 
شيكل )5 ملايين دولار( لوزارة حماية البيئة، 
بذريعة »تأهيل الأراضــي الملوثة«، وذلك بما 
يشمل مطار القدس الدولي. وبيّنت محافظة 
المــخــطــط مصنفة  أراضــــي  غالبية  أن  الــقــدس 
»أراضي دولة« منذ فترة الانتداب البريطاني، 
ــــن الأراضـــــــي  ــة مـ ــ ــعـ ــ رغــــــم وجـــــــود أجـــــــــزاء واسـ
الاحتلال  يعتزم  التي  الفلسطينية  الخاصة 
إخضاعها لإجراءات توحيد وتقسيم قسرية 
دون مــوافــقــة أصــحــابــهــا، فــي انــتــهــاك واضــح 

لحقوق الملكية الخاصة. 
تنفيذ هذا  أن  مــن  الــقــدس  رت محافظة 

ّ
ــذ وحــ

يفصل  استيطانياً  »جيباً  سيُنشئ  المخطط 
شـــمـــال الـــقـــدس عـــن مــحــيــطــهــا الــفــلــســطــيــنــي، 

سيكون في 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، 
أي الخميس المقبل. وكان جيش الاحتلال قد 
بـــدأ فــي مطلع الــعــام الــحــالــي عــدوانــا واســعــا 
ومستمراً على مخيمات شمالي الضفة )نور 
ــــى أن هــدفــه  شــمــس وطـــولـــكـــرم وجـــنـــن(، ادعـ

أمس الاثنين الأمين العام لحزب الطاشناق 
في لبنان ألبير بالابانيان وأعضاء اللجنة 
المركزية للحزب والنائب آغوب بقرادونيان، 
ــــل  ــــداخـ الـ فـــــي  مـــســـتـــمـــرة  أن »الاتــــــــصــــــــالات 
والخارج من أجل تثبيت الأمن والاستقرار 
ــفــــاوضــــات عــبــر  ــــال المــ فــــي الـــجـــنـــوب مــــن خـ
لجنة الميكانيزم التي ستعقد اجتماعاً لها 
والــتــي يحظى عملها  المــقــبــل،  الجمعة  يــوم 
بدعم لبناني وعربي ودولــي لا سيما بعد 
السابق سيمون كرم رئيساً  السفير  تعيين 
للوفد اللبناني فيها«، مشيراً إلى أن »خيار 
الــتــفــاوض هــو الــبــديــل عــن الــحــرب الــتــي لن 
تــعــطــي أي نــتــيــجــة بـــل ســتــلــحــق المـــزيـــد من 
الأذى والخراب بلبنان واللبنانيين من دون 

استثناء«.
وشـــــدد عــلــى »ضـــــــرورة أن يــتــمــتــع الــجــمــيــع 
ــيـــة فــــي هـــذا  ــنـــي وبـــالمـــســـؤولـ بـــالـــحـــس الـــوطـ
الظرف بالذات حيث للوحدة الوطنية أهمية 
كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصاً 
ــازات  ــجــ ــفــــاوضــــات«. وقـــــال إن »الإنــ خــــال المــ
ــعــــشــــرة  الـــــتـــــي تـــحـــقـــقـــت خــــــــال الأشــــــهــــــر الــ
الأولـــــى مـــن عــهــده كــانــت أســاســيــة وشــمــلــت 
مختلف المــجــالات، لكن ثمة مــن لا يــرى هذا 
ــــف، عــلــى الـــدولـــة  ــر، ويــــصــــوب، مـــع الأســ ــ الأمــ
ومؤسساتها، ويشوه الواقع ويبث شائعات 
مـــــؤذيـــــة لأســـــبـــــاب ســـيـــاســـيـــة وشـــخـــصـــيـــة. 
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن تــجــاهــل الإيـــجـــابـــيـــات الــتــي 
تحققت والتركيز على السلبيات يظهران ما 
يضمره هؤلاء الذين يسببون الأذى لبلدهم 
وأهلهم. إلا أن هذه المحاولات لن تعطي أي 
دولتهم  عــلــى  اللبنانيين  رهـــان  لأن  نتيجة 
ومؤسساتهم ثابت، ولأن الثقة بلبنان عادت 
ــذا مـــا يـــوفـــر فـــرصـــا عــــدة أمــامــنــا للعمل  ــ وهـ

والإنتاج«.
وزار قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد رودولــــف هيكل 
العرب  العسكريين  والملحقين  السفراء  ووفد 
والأجانب ثكنة صور، في بداية جولة نظمها 
الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي لإطـــاعـــهـــم عـــلـــى مــســار 
تطبيق خــطــة ســحــب الــســاح والاعـــتـــداءات 
الإسرائيلية. وكان في استقبالهم قائد قطاع 
جنوب الليطاني العميد الركن نيكولا تابت، 
حيث عقد الوفد لقاء استمع خلاله من تابت 
عــن عمليات الــجــيــش، قــبــل أن يــغــادر الــوفــد 
بــاتــجــاه منطقة الــقــطــاع الــغــربــي فــي صــور، 
حيث زار عدداً من مواقع الجيش التي تمركز 

فيها عند الحافة الأمامية على الحدود. 
ــالـــة الــوطــنــيــة  مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، ذكـــــرت الـــوكـ
اللبنانية لــإعــام، أمــس الاثــنــن، أن مسيّرة 
ــواد كــابــتــر« فــشــلــت فـــي عملية  ــ مـــن نــــوع »كــ
سحب مسيّرة استطلاع صغيرة غرب مدينة 
الخيام، فيما ألقت مسيّرة أخرى قنابل على 
طريق اللبونة جنوب الناقورة جنوب لبنان.

المدينة«. في  ويُعمّق سياسة تقطيع أوصــال 
ــال مــحــافــظ مــديــنــة طــولــكــرم  ــك، قــ ــ غـــضـــون ذلـ
عبد الله كميل، أمس، إن الجيش الإسرائيلي 
نور  فــي مخيم  25 مبنى سكنياً  هــدم  يتعزم 
شـــمـــس، شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة. 
ــاف مــتــحــدثــا لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس أن  ــ وأضــ
الإسرائيلية  الحكومة  أعــمــال  تنسيق  مكتب 
فــــي الـــضـــفـــة، الـــتـــابـــع لـــــــــوزارة الأمــــــــن، أبــلــغــه 
ــن بـــعـــزمـــه عــلــى  ــريــ ومــــســــؤولــــن مــحــلــيــن آخــ
قــال فيصل سلامة،  المباني. مــن جانبه،  هــدم 
طولكرم،  مخيم  فــي  الشعبية  اللجنة  رئــيــس 
إن قـــرار الــهــدم يــطــاول 25 مبنى بــواقــع 100 
وحدة سكنية تقريباً، مضيفاً أن تاريخ الهدم 

إلى  الــعــدوان  القضاء على »الإرهــــاب«. وأدى 
نزوح جميع سكان هذه المخيمات الذين يزيد 
عددهم عن 30 ألف نسمة. وشملت اعتداءات 
الاحــــتــــال، أمـــــس، اقـــتـــاع نــحــو 400 شــجــرة 
زيــــتــــون، بـــعـــد شــــــروع الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــن أراضــــــي  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ بـــتـــجـــريـــف مــــســــاحــــات واسـ
الفلسطينيين في قرية بدرس، غرب مدينة رام 
الله، طاولت ما يقارب 35 دونماً من الأراضي 
لــجــدار الفصل العنصري  الــزراعــيــة المــحــاذيــة 
ــــح رئــيــس  ــــي الــقــريــة. وأوضـ المـــقـــام عــلــى أراضـ
المجلس القروي في بدرس عبد الناصر مرار 
لوكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، أن المجلس 
م مسبقاً إخــطــارات مــن سلطات 

ّ
الــقــروي تسل

بــمــحــاذاة  أراضٍ  بــتــجــريــف  الاحـــتـــال تقضي 
ــد بــــدأت عــمــلــيــات الــتــنــفــيــذ أمـــس،  ــدار، وقـ الـــجـ
مستهدفة 35 دونــمــا مــن الأراضــــي المــزروعــة 
ــعــد »ســلــة الــزيــت« 

ُ
بــالــزيــتــون المــعــمّــر، والــتــي ت

لقرية بدرس ومصدر رزق أساسياً لسكانها.
إلــى ذلــك، شــن الاحــتــال سلسلة اقتحامات 
في الضفة، أمس، طاولت بلدة بيت فوريك، 
شـــرق نــابــلــس، وســـط إطــــاق قـــواتـــه قنابل 
ــام المـــســـيـــل لــلــدمــوع  ــســ الــــصــــوت والــــغــــاز الــ
ـــن. كـــمـــا طـــاولـــت  ــنـ ــواطــ ـــازل المــ ــنـ بـــاتـــجـــاه مــ
الاقــتــحــامــات بــلــدتــي بــيــت صــفــافــا، جــنــوب 
الــقــدس، والعيسوية، شــمــال شرقي  شــرقــي 
المدينة، فيما نصب الجنود حاجزاً عسكرياً 
القدس.  مدخل شعفاط، شمال شرقي  عند 
وشنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات 
شــمــلــت قــريــة كــفــر مــالــك، شــمــال شــرقــي رام 
الـــلـــه، وبـــلـــدة بــيــت حــنــيــنــا، شـــمـــال الـــقـــدس، 
وقرية بيت إجــزا، شمال غربها، إلى جانب 

اعتقالات في محافظتي جنين والخليل.

ترامب إزاء تعثر الانتقال إلى المرحلة التالية 
مـــن خــطــتــه«. وأضـــافـــت: »لـــقـــاءات بـــــاراك في 
إسرائيل هي لتقييم مدى استعداد إسرائيل 
في ظل ضغط  الثانية،  المرحلة  نحو  للتقدم 
الــهــيــئــة، مضيفة  مــتــزايــد«، بحسب  أمــيــركــي 
نتنياهو  كـــان  مــا  إذا  بتحديد  مكلف  »بــــراك 
شريكاً يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة«. 
وأردفـــت: »إحــدى نقاط الخلاف المركزية بين 
إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــتــمــثــلــة في 
الــدور التركي... بــرّاك يــرى أن تركيا يجب أن 
تكون جزءاً من قوة الاستقرار، لكن إسرائيل 

تعتبر ذلك خطاً أحمر«.
وقــبــل أســبــوعــن مـــن لــقــاء تـــرامـــب نتنياهو 
الأول  ديسمبر/كانون   29 فــي  واشنطن،  فــي 
تتغير  تـــرامـــب  إدارة  نـــبـــرة  بـــــدأت  ــالـــي،  الـــحـ
الإسرائيلية  الخروق  ظل  في  حليفها،  تجاه 
ــة لـــوقـــف إطــــــاق الــــنــــار، وآخـــرهـــا  ــلـ ــتـــواصـ المـ
القسام«  »كتائب  في  القيادي  اغتيال  عملية 
ــــوم الـــســـبـــت المـــاضـــي،  ــــزة يـ ــد ســـعـــد فــــي غـ ــ رائــ
ــار غــضــبــا أمـــيـــركـــيـــا، خــصــوصــا  ــ ــو مــــا أثــ ــ وهـ
فــي ظــل المــمــاطــلــة الإســرائــيــلــيــة فــي الانــتــقــال 

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

بـــدت زيــــارة السفير الأمــيــركــي لــدى 
أنـــقـــرة، المــبــعــوث الــخــاص تـــوم بــراك 
إســـرائـــيـــل أمــــس عـــبـــارة عـــن فحص 
لنيّات إسرائيل إزاء الالتزام بالمرحلة الثانية 
مـــن اتـــفـــاق غــــزة، عــلــمــا أن بــــراك مـــدافـــع قــوي 
الدولية  القوة  لتركيا في  فاعلة  عن مشاركة 
المقرر نشرها في القطاع. ويصعب أن تكون 
ــراك تـــل أبـــيـــب مــنــفــصــلــة عـــن غضب  ــ ــارة بـ ــ زيــ
ــه من  ــ ــان إدارتـ ــ الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب وأركـ
يــفــعــلــون كل  بــوصــفــهــم  نتنياهو وحــكــومــتــه 
اتــفــاق غــزة وإفــشــال السلطة  شــيء لتخريب 
القدس  في  نتنياهو  بــراك  والتقى  السورية. 
الــلــقــاء إن الاجــتــمــاع كان  المحتلة، وقـــال بعد 
ــــى تــحــقــيــق الـــســـام  ــهـــدف إلـ ــاءً يـ ــنــ »حــــــــواراً بــ
ــرار الإقــلــيــمــيــن«. لــكــن هــيــئــة الــبــث  ــقـ ــتـ والاسـ
الإسرائيلية كانت قد قالت قبل اللقاء إن زيارة 
بـــراك »بــالــغــة الــحــســاســيــة، وتــعــكــس بحسب 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة نـــفـــاد صــبــر الــرئــيــس 

لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن خــطــة تــــرامــــب. ونــقــل 
ين 

َ
الاثنين عن مسؤول أمــس  أكسيوس  موقع 

أميركيَين لم يسمّهما أن البيت الأبيض بعث 
برسالة خاصة شديدة اللهجة إلى نتنياهو، 
ــد ســعــد يُـــعـــدّ انــتــهــاكــا  مـــؤكـــداً أن اغــتــيــال رائــ
لاتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار، مشيرين إلـــى أن 
الــولايــات  تستشر  لــم  الإسرائيلية  الحكومة 
ــاد  المــتــحــدة أو تــخــطــرهــا قــبــل الـــضـــربـــة. وأفــ
المسؤولان بأن وزير الخارجية ماركو روبيو، 
ويتكوف،  ستيف  الأبــيــض  البيت  ومــبــعــوث 
تــرامــب وصــهــره جــاريــد كوشنر،  ومستشار 
شــعــروا بــإحــبــاط شــديــد مــن نتنياهو. ونقل 
»أكسيوس« عن أحد المسؤولين قوله: »كانت 
رسالة البيت الأبيض إلى نتنياهو: إذا كنتم 
فــي تشويه سمعتكم وإظــهــار عدم  تــرغــبــون 
الــتــزامــكــم بــالاتــفــاقــيــات، تــفــضــلــوا، لكننا لن 
ترامب  الــرئــيــس  سمعة  بتشويه  لكم  نسمح 
بعد أن توسّط في اتفاق غزة‹«. وأكد مسؤول 
الأبــيــض،  البيت  اســتــيــاء  للموقع  إســرائــيــلــي 
لكنه ادعى أن الرسالة كانت أقل حدة. وأضاف 
أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت إدارة ترامب 
أن »حــمــاس« هــي الــتــي انتهكت الاتــفــاق من 
الــجــنــود واســتــئــنــاف تهريب  خــال مهاجمة 
الأسلحة. ووفقاً للمسؤولين الأميركيين، كان 
مــوقــف البيت الأبــيــض واضــحــا لا لبس فيه 

بأن إسرائيل قد انتهكت وقف إطلاق النار.

الأبيض  البيت  يــرى  »أكــســيــوس«،  وبحسب 
أن نــتــنــيــاهــو يــتــبــنــى نــهــجــا قــصــيــر الــنــظــر 
فـــي الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بـــغـــزة، لا 
إلــى المرحلة  سيما فــي مــا يتعلق بــالانــتــقــال 
انسحاباً  تتطلب  والتي  الاتفاق،  من  الثانية 
ترامب  أبلغ  للقوات الإسرائيلية. وقد  أوســع 
نتنياهو في مكالمة هاتفية أخيراً بضرورة أن 
يكون »شريكاً أفضل« في غزة. وقال مسؤول 
ــارة إلـــى ويتكوف  أمــيــركــي، لــلــمــوقــع، فــي إشــ
وكوشنر: »يشعر ستيف وجاريد بالاستياء 
العديد  الإسرائيلي حيال  الموقف  من جمود 

من القضايا المتعلقة بغزة«.
كــمــا نــقــل »أكــســيــوس« عــن مــســؤول أمــيــركــي 
ــلــع لــم يسمهما 

ّ
رفــيــع المــســتــوى ومــصــدر مُــط

إزاء  الأبيض يشعر بقلق متزايد  البيت  بــأن 
ومــا  الفلسطينيين  المــســتــوطــنــن ضــد  عــنــف 
ــفــــزازات إســـرائـــيـــلـــيـــة، ويــعــتــقــد  ــتــ يــعــتــبــره اســ
ــهــيّــئ مــنــاخــا يُــضــرّ 

ُ
أن ســيــاســات إســرائــيــل ت

»اتفاقيات  لتوسيع  الأبــيــض  البيت  بجهود 
ــيـــة  عـــربـ دول  بــــــن  ــع  ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ )الــ أبـــــــــراهـــــــــام« 
وإســـرائـــيـــل(، لا ســيــمــا مــع الــســعــوديــة. وقــال 
ــات  ــولايــ ــي: »لا تــطــلــب الــ ــركــ ــيــ ــــؤول الأمــ ــــسـ المـ
المتحدة من نتنياهو المساس بأمن إسرائيل، 
عتبر 

ُ
ــدم اتـــخـــاذ خـــطـــوات ت بـــل تــطــلــب مــنــه عـ

ــاف  ــزازات«. وأضــ ــفــ ــتــ فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي اســ
المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي: »لــقــد تــحــول نتنياهو 
خـــال الــعــامــن المــاضــيــن إلـــى مــنــبــوذ دولـــي. 
)الرئيس  يــرفــض  لمـــاذا  يــســأل نفسه  أن  عليه 
ــاءه،  ــقــ ــــري عـــبـــد الــــفــــتــــاح( الـــســـيـــســـي لــ ــــصـ المـ
ــارات بعد  ــ ولمــــاذا لــم تــتــم دعــوتــه لـــزيـــارة الإمــ
أبــراهــام«. وفي  اتفاقيات  خمس سنوات من 
السياق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت 
لــم تسمّه،  مــوثــوق  العبرية نقلا عــن مــصــدر 
 مــن الــشــتــائــم مــن الأمــيــركــيــن وُجّـــه 

ً
أن ســيــا

إلى نتنياهو على خلفية اغتيال رائــد سعد 
يــــوم الــســبــت المـــاضـــي. وبــحــســب الــصــحــافــي 
ناحوم بارنيع، الذي أورد التفاصيل، »قيلت 
أن  محترمة  أي صحيفة  تستطيع  لا  كلمات 
تعيد نشرها. ولا يُستبعد أن شيئاً من ذلك 
نهاية  عطلة  خـــال  لنتنياهو  مــبــاشــرة  قــيــل 
إلــى أن  أيــضــا،  التفاصيل  الأســبــوع«. ولفتت 
مــحــيــط تـــرامـــب مــقــتــنــع أن الاغــتــيــال لـــم يكن 
جزءاً من »الحوار« بين إسرائيل و»حماس«، 

بل كان جزءاً من حوارها مع ترامب.
ســيــاســيــا أيــضــا، نقلت وكــالــة رويـــتـــرز أمــس 
عن مسؤول أوروبي أن المبعوثين الأميركيين 
ــد كــوشــنــر، أطــلــعــا  ــاريـ ســتــيــف ويــتــكــوف وجـ
أمـــس  الأوروبـــــــــي  الاتــــحــــاد  ــة  ــيـ خـــارجـ وزراء 
عــلــى المــســتــجــدات بــشــأن خــطــة تـــرامـــب حــول 
غــزة خــال مؤتمر عبر الــفــيــديــو.  مــن جهته، 
الخارجية  ــر  ــوزراء وزيـ ــ الـ أكـــد رئــيــس مجلس 
الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ــدائـــم فـــي دعــم  ثـــانـــي، مــوقــف قــطــر الــثــابــت والـ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وصـــــمـــــود الـــشـــعـــب  ــيـ ــقـــضـ الـ
الشرعية  ــرارات  ــ قـ إلـــى  المــســتــنــد  الفلسطيني، 
الــدولــيــة وحـــل الـــدولـــتـــن، بــمــا يــضــمــن إقــامــة 
المستقلة على حدود عام  الفلسطينية  الدولة 
آل  كــام  الشرقية.  الــقــدس  وعاصمتها   ،1967
ثــانــي جــاء خــال استقباله أمــس فــي الــدوحــة 
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، وفق 
الملك عبد  الأردن  أكــد عاهل  وكالة »قنا«. كما 
الله الثاني، خلال لقائه أمس في عمّان وزير 
خــارجــيــة الــصــن وانـــغ يــي، »ضــــرورة الالــتــزام 
بــبــنــود اتــفــاق إنــهــاء الــحــرب فــي غـــزة بجميع 
مراحله، ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين 
ــر  ــ ــي الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة«. فـــيـــمـــا بـــحـــث وزيـ ــ فـ
اتصالين  في  فيدان  التركي هاكان  الخارجية 
هاتفيين منفصلين مع نظيريه الأردنــي أيمن 
ــفـــدي، والـــســـعـــودي فــيــصــل بـــن فـــرحـــان،  الـــصـ
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــتــطــبــيــق »خـــطـــة الــســام 

الخاصة بغزة«، وفق الخارجية التركية.
مــيــدانــيــا، شـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، فجر 
أمس، سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً 
أعلنت  فيما  غـــزة،  مــن  أنــحــاء مختلفة  على 
حصيلة  ــاع  ــفــ ارتــ غــــزة  فـــي  الــصــحــة  وزارة 
ضحايا الإبادة إلى 70665 شهيداً و171145 
مصابا بعد وصــول شهيدين و6 إصابات 

إلى المستشفيات.

الاحتلال يقطع طريقاً رئيسياً في مخيم نور شمس، 15 ديسمبر 2025 )نضال اشتية/الأناضول(

نتنياهو وبراك في القدس المحتلة أمس )حساب نتنياهو على إكس(

تزداد التسريبات 
في الإعلام الأميركي 

والعبري عن تزايد 
غضب إدارة دونالد 

ترامب من رئيس 
الحكومة الإسرائيلية 

بنيامين نتنياهو، 
على خلفية خروق 
الاحتلال المتواصلة 

في غزة، بالتوازي 
مع مماطلة نتنياهو 

في الانتقال إلى 
المرحلة الثانية 

من الاتفاق

الحدث

توم براّك يفحص النياّت 
بشأن المرحلة الثانية

رصد

متابعة وصمة عار
قال زعيم المعارضة 

الإسرائيلية يئير لبيد، 
إن بنيامين نتنياهو »أصبح 
وصمة عار على إسرائيل 
في أنحاء العالم«. هذه 
الانتقادات جاءت بعدما 

أحضر رئيس الكنيست، أمير 
أوحانا، أمس، رئيس برلمان 

باراغواي راؤول لاتوري 
إلى المحكمة المركزية 

في تل أبيب للقاء نتنياهو 
هيئة البث العبرية: الذي يحاكم.

زيارة براك تعكس نفاد 
صبر ترامب

أكسيوس: البيت 
الأبيض أرسل رسالة شديدة 

اللهجة إلى نتنياهو

الاحتلال يخطر بهدم 
25 مبنى سكنياً في 

مخيم نور شمس

حذّرت محافظة القدس 
من مخطط استيطاني 

تدفع به سلطات 
الاحتلال، ويهدف إلى 

إنشاء نحو تسعة آلاف 
وحدة استيطانية في 
شمال القدس المحتلة

أقام الجيش اللبناني 
جولة لسفراء وملحقين 

عسكريين عرب وأجانب 
على مواقعه الحدودية
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  شرق
      غرب

كاتس: القدس لن تُقسم
الإســرائــيــلــيــة  الأمـــــن  وزارة  ـــعـــت 

ّ
وق

ــــس الاثــــنــــن،  ــ ــــدس، أمـ ــقــ ــ ــ ــة ال ــديــ ــلــ وبــ
اتــفــاقــيــة لنقل وإنــشــاء بــنــى تحتية 
لـــلـــوزارة بــالمــديــنــة، فــيــمــا قـــال وزيـــر 
الأمــــن يــســرائــيــل كــاتــس إن المــديــنــة 
ـــــقـــــام دولـــــة 

ُ
ــن ت ــ ــ ــــقــــســــم أبــــــــداً ولـ

ُ
لـــــم ت

الأمــــن،  فــلــســطــيــنــيــة. وذكـــــرت وزارة 
في بيان، أن الاتفاقية تشمل إنشاء 
والــتــطــويــر  الـــبـــحـــث  لإدارة  مــجــمــع 
للأسلحة المتقدمة والبنية التحتية 
الــتــكــنــولــوجــيــة ومــتــحــف لــلــجــيــش، 
ــم  وتـــحـــديـــث مــكــتــب الــتــجــنــيــد، ودعـ

مشروع سكني للعسكريين.
)الأناضول(

 
سانشيز يتمسك 

بالاعتراف بفلسطين
ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـبـــانـــي  ــلـــن رئـ أعـ
بــــــيــــــدرو ســــانــــشــــيــــز، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
أمــس الاثنين،  صحافي في مدريد 
أن إسبانيا كانت  أثبت  »الزمن  أن 
عــلــى حــــق« بــعــد اعــتــرافــهــا بــدولــة 
 .2024 مــــايــــو/أيــــار  ــي  فــ فــلــســطــن 
ــن أول الــــــدول الــتــي  وقــــــال: »كـــنـــا مـ
اعترفت بفلسطين، وقد أثبت الزمن 
أننا على حق«، مذكراً بأن عدداً من 
الـــــدول مــثــل فــرنــســا، وبــريــطــانــيــا، 
ــنـــدا، وأســتــرالــيــا اعـــتـــرف خــال  وكـ

الفترة الأخيرة بدولة فلسطين.
)الأناضول(

 
بن سلمان يبحث والبرهان 

أوضاع السودان
بحث ولي العهد السعودي الأمير 
ــيـــس  ــع رئـ ــ ــان مــ ــمــ ــلــ ــن ســ ــ مـــحـــمـــد بــ
ــــودان  ــــسـ ــــي الـ ــادة فـ ــيــ ــســ مـــجـــلـــس الــ
عبد الفتاح البرهان، في الرياض، 
الــراهــنــة في  الأحــــداث  »مستجدات 
الـــســـودان، وتــداعــيــاتــهــا، والجهود 
المــبــذولــة بــشــأنــهــا لــتــحــقــيــق الأمـــن 
ــقـــرار«. وكـــانـــت الــســعــوديــة  ــتـ والاسـ
ــتـــــضـــــافـــــت عـــــــــدة جــــــــــــولات مـــن  اســـ
السوداني  الجيش  بين  المحادثات 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع، لــكــنــهــا لم  وقـ

تسفر عن نتائج لوقف الحرب.
)قنا، فرانس برس(

ــــروري  ــــل مــــا هــــو ضـ أســـتـــرالـــيـــا ســـتـــبـــذل »كـ
للقضاء على معاداة السامية«.

ــزاعـــم رئـــيـــس الــحــكــومــة  ورفـــــض ألــبــانــيــز مـ
الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، موضحاً 
لقناة »أيه بي سي« الأسترالية أمس الاثنين، 
أنه لا يرى أي صلة بين الهجوم على اليهود 
واعـــــتـــــراف حـــكـــومـــتـــه بــــدولــــة فــلــســطــيــنــيــة، 
وقــــال: »لــقــد كــانــت 24 ســاعــة صــادمــة على 
الدعم  تقديم  هــو  ودوري  استثنائي.  نحوٍ 
الأستراليين  أن  اليهودية، وإظهار  للجالية 
اليهودية  الجالية  جانب  الــى  بقوة  يقفون 
في هذا الظرف الصعب«، وتابع أن الغالبية 
العظمى من دول العالم ترى أن الحل القائم 
ين هو الطريق الصحيح للمضي 

َ
على دولت

قـــدمـــا. وحـــيّـــا ألــبــانــيــز والــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرامــب أحــمــد الأحــمــد، الـــذي أفــادت 
وســائــل الإعـــام المحلية أنــه مسلم ســوري، 

وينسب إليه نزع سلاح أحد المسلحين.
الخاصة  المبعوثة  وقالت جيليان سيجال، 
الــــتــــي عــيــنــتــهــا الـــحـــكـــومـــة الــــعــــام المـــاضـــي 
بالكتابة  الهجمات  من  موجة  مع  للتعامل 
على الجدران وهجمات الحرق المتعمد التي 
 
ّ
إن اليهودية،  والمشاريع  الكنس  استهدفت 

الأسترالية  الحكومة  حــاول رئيس 
الضغوط  تخفيف  ألبانيز  أنتوني 
الـــداخـــلـــيـــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــيــه، 
ــرّاء الــهــجــوم عــلــى احــتــفــال يــهــودي بعيد  جــ
بسيدني،  بوندي  شاطئ  على  »الحانوكا« 
إلـــى  أدى  والـــــــــذي  الأحـــــــــد،  أمــــــس  مـــــن  أول 
تعهد  إذ  جــريــحــا،  و24   

ً
قــتــيــا  15 ســـقـــوط 

بــتــوســيــع نــطــاق تــمــويــل الأمــــن للجماعات 
الــيــهــوديــة، ومــشــيــراً إلـــى الــحــاجــة لتشديد 
ــة فـــي أســتــرالــيــا،  ــاريـ ــنـ قـــوانـــن الأســـلـــحـــة الـ
بالإضافة إلى رفضه مزاعم رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ربط اعتراف 
كانبيرا بالدولة الفلسطينية وتزايد معاداة 

السامية في أستراليا.
وكان المسؤولون الإسرائيليون قد حاولوا 
توظيف جريمة سيدني لمهاجمة الحكومة 
ــيـــة عـــلـــى أســـــاس أنـــهـــا لا تــكــافــح  ــتـــرالـ الأسـ
معاداة السامية، بحجة انتقادها للاحتلال 
ــزة،  ــ ــي قــــطــــاع غـ ــ ــازر فـ ــ ــجــ ــ مـــــــــراراً بـــســـبـــب المــ
اجتماعات  في  فلسطين  بدولة  واعترافها 
الماضي.  سبتمبر/أيلول  في  المتحدة  الأمم 
ــال لــيــفــي وولــــف،  ــاب الـــهـــجـــوم، قــ ــقـ ــي أعـ وفــ
كــبــيــر الـــحـــاخـــامـــات فـــي الــكــنــيــس المـــركـــزي 
فــي سيدني لــوكــالــة رويــتــرز: »عــنــدمــا تمرّ 
السلطات،  مــن  رادع  دون  السامية  مــعــاداة 

فهذه هي الأشياء التي تحدث«.
وفي مؤتمر صحافي على شاطئ بوندي، 
ات الـــتـــي  قــــــرأ ألـــبـــانـــيـــز قـــائـــمـــة بــــــــالإجــــــــراء
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة، بــمــا فـــي ذلـــك تــجــريــم 
العنف  على  والتحريض  الكراهية  خطاب 
وحــظــر الــتــحــيــة الــنــازيــة. وتــعــهــد بتوسيع 
اليهودية،  للجماعات  الأمــن  تمويل  نطاق 
ــوانــــن  ــد قــ ــديــ ــشــ ــراً لــــلــــحــــاجــــة إلـــــــى تــ ــيــ ــشــ مــ
يوجد  التي  أستراليا  في  النارية  الأسلحة 
لديها بالفعل قيود من بين أشد الضوابط 
المفروضة على الأسلحة النارية صرامة في 
لاتخاذ  مستعدة  »الحكومة  وقـــال:  الــعــالــم، 
ــراء ضــــروري. ويــشــمــل ذلـــك الــحــاجــة  أي إجــ
إلـــى قــوانــن أســلــحــة نــاريــة أكــثــر صــرامــة«، 
الــنــاس يمكن أن تتغيّر.  وأضـــاف: »ظـــروف 
يــمــكــن أن يــتــطــرف الــنــاس عــلــى مـــدى فترة 
التراخيص  تــكــون  أن  الــزمــن. لا ينبغي  مــن 
ــاه كــان  ــنـ دائـــمـــة«، وتـــابـــع ألــبــانــيــز: »مـــا رأيـ
 معادياً 

ً
 من أعمال الشر المحض، عملا

ً
عملا

 إرهـــابـــيـــا عــلــى شــواطــئــنــا 
ً
لــلــســامــيــة، عـــمـــا

فــي مــوقــع أســتــرالــي أيــقــونــي«، مــضــيــفــا أن 

ــد المـــاضـــي »لـــم يــكــن مــفــاجــئــا«،  هــجــوم الأحــ
وإن هناك حاجة إلى المزيد من الإجــراءات. 
وأضــــافــــت ســـيـــجـــال، فـــي مــقــابــلــة مـــع هيئة 
ــة الأســتــرالــيــة أمـــس الاثـــنـــن: »كــانــت  ــ الإذاعــ
ــة«. وإلــــى جــانــب الــدعــوة  ــارات واضـــحـ ــ الإشــ
إلى تغليظ قوانين مكافحة جرائم الكراهية، 
حثت سيجال على تشديد فحص المتقدمين 
للحصول على تأشيرة دخول إلى أستراليا 
ــاداة الــســامــيــة،  ــعــ لــلــكــشــف عـــن أي مـــيـــول لمــ

ــئـــات  ــيـ ــهـ ــعــــات والـ ــامــ ــز عـــلـــى الــــجــ ــيــ ــركــ ــتــ والــ
الثقافية وهيئات البث. وقال مفوض شرطة 
نيو ســاوث ويلز مــال لانــيــون للصحافيين 
 المهاجم البالغ »50 عاماً لقي حتفه. وذاك 

ّ
إن

البالغ 24 عاماً في المستشفى حالياً«. وفي 
ه شدد، في المقابل، 

ّ
حين دعا إلى الهدوء، فإن

عــلــى أنـــه »لـــن يــجــري قــبــول أعــمــال الانــتــقــام 
أو الأعـــمـــال الــعــدائــيــة ضــد أي جـــزء مــن أي 
مجتمع«. يأتي ذلك مع إلقاء رؤوس خنازير 
في مقبرة إسلامية بمدينة سيدني، بحسب 
وسائل إعلام أسترالية. وذكرت شرطة نيو 
ســـاوث ويــلــز، فــي بــيــان، أن المهاجمَين هما 
ساجد أكرم )50 عاماً( الذي دخل البلاد عام 
1998 بموجب تأشيرة دخــول وكــان يحمل 
وابنه  نــاريــة،  أسلحة  ترخيصاً لحمل ستة 
نافيد أكرم )24 عاماً( المولود في أستراليا. 
الــشــرطــة فــيــمــا نقل  وقـــتـــل الأب بـــرصـــاص 
يرقد  المستشفى حــيــث  إلـــى  المــصــاب  الابـــن 

في حالة حرجة.
وأفــــادت هيئة الإذاعــــة الأســتــرالــيــة »آيـــه بي 
سي«، أمس الاثنين، أن جهاز الاستخبارات 
ــنـــوات فـــي صــــات لأحــد  حــقــق قــبــل ســـت سـ
مـــنـــفـــذي هـــجـــوم شـــاطـــئ بــــونــــدي بــتــنــظــيــم 
داعش. ونقلت عن مسؤول رفيع في عملية 
التي تحقق في  مكافحة الإرهــاب المشتركة 
هــجــوم بـــونـــدي، أن مــنــظــمــة الاســتــخــبــارات 
ــة حــقــقــت فــــي شــبــهــات  ــيـ ــرالـ ــتـ الأمـــنـــيـــة الأسـ
متعلقة بالابن عام 2019. وأضافت أن نافيد 
أكرم كان يعتقد أنه على صلة وثيقة بأحد 
أعضاء تنظيم »داعــش« الــذي ألقي القبض 
بتهمة  وأديــن  يوليو/تموز 2019  عليه في 

التخطيط لعمل إرهابي في أستراليا.
إلى ذلك، نفت وسائل إعلام باكستانية منها 
مــوقــعــا إكــســبــريــس ودان، وقـــنـــاة جــيــو، ما 
تداولته بعض وسائل الإعلام من أن منفذي 
الهجوم مواطنان باكستانيان، معتبرة تلك 
الأخــبــار شائعات تروجها وســائــل الإعــام 
ـــت الحكومة  فــي أفــغــانــســتــان والــهــنــد. ودانـ
مــن مسؤول  أكــثــر  لــســان  على  الباكستانية 
الباكستاني  الــرئــيــس  وقـــال  الــهــجــوم.  فيها 
آصف علي زرداري ورئيس الــوزراء شهباز 
شريف ووزیر الخارجیة محمد إسحق دار، 
 بــاكــســتــان »تــديــن الإرهـــاب 

ّ
فــي بــيــانــات، إن

وقتل المدنيين بأي شكل كان، وأينما كان«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

تقرير

»هيئة الإذاعة«: 
الاستخبارات حققت بصلات 

لنافيد بـ»داعش«

ألبانيز: أستراليا ستبذل 
جهوداً للقضاء على 

معاداة السامية

حول  إسرائيلية  مزاعم  ألبانيز  أنتوني  الأسترالية  الحكومة  رئيس  رفض 
مشدداً  السامية،  معاداة  وتزايد  الفلسطينية  بالدولة  الاعتراف  ربط 

على أن كانبيرا ستعمل للقضاء على معاداة السامية

جريمة 
سيدني

ألبـانيز يدافع 
عن حكومته: تشـديد 

قوانين الأسـلحة

غضب أميركي 
من نتنياهو
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  شرق
      غرب

الاحتلال يتوغل 
في القنيطرة

السورية«  »الإخــبــاريــة  قناة  أوردت 
الــرســمــيــة، أمـــس الاثـــنـــن، أن قـــوات 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي تــوغــلــت في 
محافظة القنيطرة جنوبي سورية، 
ونصبت حاجزاً على طريق جباتا 
الــخــشــب - عـــن الــبــيــضــة، فـــي ريــف 
ــالــــي، وذلــــــــك فــي  ــمــ الـــقـــنـــيـــطـــرة الــــشــ
انتهاك إضافي لاتفاق فك الاشتباك 
تــلــك  أن  وأضـــــــافـــــــت   .1974 لـــــعـــــام 
الـــقـــوات فــتــشــت المــــارة والـــســـيـــارات، 
آرائهم  حول  »الأهالي  واستجوبت 
تجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي«.
)الأناضول(

 
»قسد« تشنّ حملة 

اعتقالات في ريف حلب
السورية«  »الإخبارية  قناة  ذكــرت 
»قوات  أن  الاثنين،  أمس  الرسمية، 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد(  ــ ــــوريـ سـ
شــنــت »مــــداهــــمــــات، واعــتــقــلــت 15 
ــبـــة، ومـــزرعـــة  ــقـ ــــرى الـ مـــدنـــيـــا فــــي قـ
الــبــريــة، ومــزرعــة الــحــمــو، ومــزرعــة 
العرب شرقي  بريف عين  الجعدة، 
حــلــب«. يــحــصــل ذلـــك رغـــم الاتــفــاق 
الموقع في 10 مارس/ آذار الماضي، 
بـــن زعــيــم »قـــســـد« مــظــلــوم عــبــدي 
والــرئــيــس الـــســـوري أحــمــد الــشــرع 
الــغــالــبــيــة  ذات  الــــقــــوات  لانــــدمــــاج 

الكردية في الجيش السوري. 
)الأناضول(

 
السعودية أعدمت 

340 شخصاً في 2025
أعدمت السعودية 340 شخصاً منذ 
بــدايــة 2025، فــي عــدد قياسي لعام 
واحد، بحسب تعداد لوكالة فرانس 
رسمية،  إعلانات  إلى  يستند  برس 
ويتجاوز هذا الرقم العدد القياسي 
الـــبـــالـــغ 338 المـــســـجّـــل فــي  الـــســـابـــق 
أمــس،  ــذ 

ّ
ــف

ُ
ن 2024. يأتي ذلــك بعدما 

الإعــدام بحق ثلاثة مواطنين،  حكم 
السعودية  الداخلية  وزارة  قالت  إذ 
ــان أمـــــــس، إنــــــه »تــــــم تــنــفــيــذ  ــيــ ــــي بــ فـ
ــداً بـــالـــجـــنـــاة أحــمــد  ــ ــم الـــقـــتـــل حـ ــكـ حُـ
بــن عبد الــلــه الــشــمــرانــي، وبــنــدر بن 
يحيى  بــن  ومــهــدي  القرني،  موسى 

عواجي«، دينوا بقتل سوداني.
)فرانس برس(

محاكمة نجلي علي 
عبد الله صالح في باريس

ذكــــــرت الـــنـــيـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة المــالــيــة 
الــفــرنــســيــة لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس، 
ــنـــن، أن نــجــلــي الــرئــيــس  أمــــس الاثـ
ــابـــق عـــلـــي عـــبـــد الــلــه  ــسـ الـــيـــمـــنـــي الـ
صالح،  وخالد  علي  أحمد  صالح، 
الباريسي  القضاء  أمــام  سيمثلان 
بتهم   ،2026 أيــلــول  سبتمبر/  فــي 
ــيــــض أمـــــــــــوال عـــامـــة  ــيــ ــبــ فـــــســـــاد وتــ
مختلسة في إطار عصابة منظمة. 
ويُشتبه في أن الشقيقين استخدما 
ــراء  ــة مـــخـــتـــلـــســـة لــــشــ ــ ــامـ ــ أمــــــــــــوالًا عـ
عقارات فاخرة في باريس. وكانت 
في  تحقيقاً  فتحت  المالية  النيابة 
إحالة من  بعد   ،2019 القضية عام 
ســويــســرا رصـــدت تــحــركــات مالية 

مشبوهة بين باريس وجنيف.
)فرانس برس(

الإيرانية الموقوفة 
نرجس محمدي في 

وضع صحي سيئ 

ــرة الإيــــرانــــيــــة الــحــاصــلــة  ــ ــالـــت أســ قـ
عــلــى جــائــزة نــوبــل لــلــســام نرجس 
مـــحـــمـــدي )الــــــصــــــورة(، لــلــمــؤســســة 
الاثنين،  أمــس  اسمها،  تحمل  التي 
إنه جرى نقلها لغرفة الطوارئ في 
المــســتــشــفــى مـــرتـــن بــعــد تــعــرضــهــا 
لإصــابــات خـــال إلــقــاء قـــوات الأمــن 
ــا، يـــوم  ــهـ ــيـ ــلـ ــة الـــقـــبـــض عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الجمعة المــاضــي، وهــي »فــي وضع 
صحي سيئ«. ويأتي اعتقالها بعد 
تــنــديــدهــا بـــوفـــاة أو قــتــل المــحــامــي 
ــران قبل  خــســرو عــلــي كـــردي فــي إيــ
أيــام. وكــان المحامي علي كــردي قد 
الدفاع  السنوات الأخيرة  تولى في 

عن عدد من السجناء السياسيين.
)رويترز، فرانس برس(

رضوان زيادة: الدولة 
لا زالت تتشكل وتفتقد 

للأطر القانونية

»الانتقالي«: الهدف 
قطع خطوط الإمداد 

عن العناصر الإرهابية

وائل علوان: يجب 
الوصول إلى الانضباط 

الأمني والعسكري

يواصل »المجلس 
الانتقالي« إرسال 

تعزيزاته إلى المهرة

ضغوط القوى 
خارج الدولة

دمشق ـ عدنان علي

تــشــهــد بــعــض المــنــاطــق الــســوريــة 
بشكل متكرر تجاوزات على الدولة 
وسلطة القانون، من أشخاص أو 
مجموعات أو زعامات محلية. لا تشمل تلك 
الجديد  للحكم  المناوئة  البيئات  التجاوزات 
وحــســب، بــل حــتــى تــلــك المــحــســوبــة عــلــى هــذا 
الحكم، ممن يرون أنهم عانوا من ظلم النظام 
السوري السابق، وكان لهم دور في إسقاطه. 
وبــعــد إســقــاط نــظــام بــشــار الأســــد قــبــل عــام، 
دخــلــت ســوريــة مــرحــلــة مــن عـــدم الاســتــقــرار، 
الوليدة مــن فرض  الــدولــة  لــم تتمكن خلالها 
ســيــطــرتــهــا وســلــطــتــهــا عـــلـــى كـــامـــل الأرض 
السورية والقوى المختلفة الناشطة فيها، ما 
اضطرها في كثير من الأحيان إلى الاستعانة 
بقوى محلية، أبرزها العشائر، أو مسلحون 
كــانــوا ينشطون ضــد الــنــظــام الــســابــق، وفــي 
الحالية  الــســوريــة  الحكومة  واجــهــت  المقابل 
ضغوطاً من هــؤلاء للتأثير على سياساتها 

وتوجيهها لصالحهم.
في هذا الإطار، شهدت مدينة النبك في منطقة 
الــحــدود  مــن  القريبة  بــريــف دمــشــق،  القلمون 
إطلاق  بعد  أمنياً  توتراً  أيــام،  قبل  اللبنانية، 
اعتصاماً  أعقب  الحكومي،  المجمع  قــرب  نــار 
ــراج عـــن مـــوقـــوفـــن. ووفـــق  ــالإفــ ومــطــالــبــات بــ
مــصــادر مــحــلــيــة، تــعــرّض المــجــمــع الحكومي 
ــبـــك، مـــســـاء الــخــمــيــس  ــنـ فــــي وســـــط مـــديـــنـــة الـ
الماضي، إلى هجوم مسلح تخلله إطلاق نار، 
نفذته مجموعة مسلحة يُعتقد أنها مرتبطة 
»أبو العباس«، وذلك  بشخص يُعرف محلياً بـ
بعد أن حاولت المجموعة الاقتراب من المركز 
 من القوى الأمنية 

ً
الأمني، ما استدعى تدخلا

للتصدي للهجوم ومنع تفاقم الوضع، وسط 
حالة من التوتر والفوضى في المنطقة.

وبحسب معلومات غير رسمية، جاء الهجوم 
ضمن مــحــاولــة لإطـــاق ســـراح شخص كان 
قد أوقفه الأمــن العام في وقــت سابق، فيما 
أعــلــن الأمــــن الـــعـــام فـــي مــديــنــة الــنــبــك، عقب 
الهجوم، عن توقيف عدد من المتورطين في 
إطلاق النار. وبحسب المصادر، تعود جذور 
التوتر إلــى نشر عــدد مــن الشبان مــن أبناء 

الأعباء  ضاعف  مــا  والمــيــاه،  الكهرباء  انقطاع 
أو  السياسات  لشرح  المحلية  السلطات  على 
تــبــريــرهــا أمـــام الــجــمــهــور. وفـــي حــيّــي الشيخ 
ــم أهــالــي 

ّ
مــقــصــود والأشـــرفـــيـــة فـــي حــلــب، نــظ

ــات احـــتـــجـــاجـــيـــة، مــطــالــبــن  ــ ــفـ ــ المـــعـــتـــقـــلـــن وقـ
فيما  بالإفراج عن ذويهم،  السورية  الحكومة 
ــنـــوع مــن  ــــرق رئــيــســيــة كـ ــــى قـــطـــع طـ عــــمــــدوا إلـ
الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة. وفـــي ريـــف الــاذقــيــة 
ــهــــات بــن  تـــقـــاريـــر عــــن مــــواجــ ودرعــــــــا وردت 
الحكومة  وقـــوات  محلية  مسلحة  مجموعات 
خدم العنف في بعض الحالات للضغط 

ُ
واست

عمليات  على  فعل  ردّة  وأحياناً  دمشق،  على 
أمنية واسعة.

ــبــــاحــــث الـــســـيـــاســـي  ــدد قــــــال الــ ــ ــــصـ ــــي هــــــذا الـ فـ
ــــوري، رضــــــــوان زيــــــــــادة، فــــي حــــديــــث مــع  ــســ ــ الــ
ــد«، إن »الـــــدولـــــة الـــســـوريـــة  ــديــ »الــــعــــربــــي الــــجــ
ــيــــوم فــــي مـــرحـــلـــة الــتــشــكــل وتــفــتــقــد لــأطــر  الــ
»عــود  أن  مضيفاً  والمــؤســســاتــيــة«،  القانونية 
الشرطة المركزية لم يقو بعد بحيث تستطيع 
التعامل مع قضايا مثل المجرمين في مناطق 
فــإن »الــصــعــوبــة تصبح  مختلفة«. وفــي رأيـــه 
أكــبــر عــنــد الانــتــقــال إلـــى الأريـــــاف«. لكنه لفت 
إلــى أنــه بــالمــقــارنــة مــع الـــدول الأخـــرى »مــا زال 
تــأثــيــر هـــذه المــجــمــوعــات خـــارج إطـــار الــدولــة، 
تقوية مؤسسات  »مــع  أنــه  أضــعــف«، مضيفاً 
الدولة ضمن الإطار القانوني تستطيع بسط 
ــيـــادتـــهـــا عـــلـــى هـــــذه المــنــاطــق  ســيــطــرتــهــا وسـ
المــخــتــلــفــة«. وشـــهـــدت ســـوريـــة خــــال ســنــوات 

مدينة النبك، تعليقات على مواقع التواصل 
الشخص  هــذا  عــاقــات  تناولت  الاجتماعي 
مــع الــنــظــام الــســابــق وأنــشــطــة غير قانونية 
تتعلق بتجارة المخدرات. وإثر ذلك، تقدمت 
أدى  ما  محام،  عبر  بشكوى قضائية  ابنته 
إلى توقيف عدد من الشبان بتهمة التشهير 
أثار استياءً واسعاً  الذي  الإلكتروني، الأمر 
في أوساط الأهالي الذين اعتبروا الاعتقال 
م ناشطون من المدينة وآخرون 

ّ
تعسفياً. ونظ

من مدينتي يبرود وديــر عطية المجاورتين 
اعــتــصــامــا طــالــبــوا خــالــه بـــالإفـــراج الــفــوري 
ـــــعـــــوا عـــريـــضـــة رُفـــعـــت 

ّ
ــوفــــن، ووق ــوقــ ــن المــ عــ

المــصــادر،  المختصة. وبحسب  الــجــهــات  إلــى 
اســتــجــابــت الــجــهــات الأمــنــيــة لــهــذه المطالب 

وأفرجت عن الموقوفين.

إشكالات متكررة
ــكـــالات بــاســتــمــرار في  ــذه الإشـ تــتــكــرر مــثــل هـ
المــثــال وجّــه  المــنــاطــق، فعلى سبيل  كثير مــن 
نـــاشـــطـــون وفـــعـــالـــيـــات عـــشـــائـــريـــة مــــن أبـــنـــاء 
ــرات لــلــحــكــومــة بــالاهــتــمــام  ــذيـ ــحـ ــجــــولان تـ الــ
ـــراء قـــصـــف الـــنـــظـــام  ــ ــرة جــ ــ ــدمـ ــ بــمــنــاطــقــهــم المـ
الــســابــق، خــصــوصــا منطقة الــحــجــر الأســـود 
دُمـــر معظمها، وأيضاً  الــتــي  جنوبي دمــشــق 
بسبب ما اعتبروه إهمالًا من الحكومة لأهالي 
ــبــــاد. وقــد  مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة، جــنــوبــي الــ
حذروا من ترك سكانها وحيدين في مواجهة 
سينظمون  وإلا  الإســرائــيــلــيــة،  الاعــــتــــداءات 
بعض  زار  أن  فكان  واحتجاجات،  تظاهرات 
المــســؤولــن هــذه المــنــاطــق وقــدمــوا تطمينات 
لــلــســكــان. كــمــا حـــاولـــت قــــوى عــشــائــريــة، في 
يوليو/تموز الماضي، الضغط على الحكومة 
السورية للبدء في تحرك عسكري ضد »قوات 
سوريا الديمقراطية« )قسد( في شمال شرق 
الحكومة  لكن مسؤولين محليين من  البلاد، 
التقوا ببعض زعماء العشائر وشرحوا لهم 

الظروف المحيطة بالوضع هناك.
وفــــي الـــاذقـــيـــة وطـــرطـــوس وحـــمـــاة وحــمــص 
شــــهــــدت بـــعـــض المـــنـــاطـــق احـــتـــجـــاجـــات عــلــى 
اســتــمــرار اعــتــقــال بــعــض أبـــنـــاء تــلــك المــنــاطــق 
مــن دون مــحــاكــمــات، أو عــلــى تــأخــر الــرواتــب 
الخدمات، وسط شكاوى من  وارتفاع فواتير 

النزاع تحوّلات عميقة في بنية السلطة داخل 
الـــدولـــة والمــجــتــمــع. فــقــد أدى تـــراجـــع سيطرة 
الحكومة السورية المركزية في بعض المناطق، 
وتنامي نفوذ الفاعلين المحليين مثل العشائر 
والمجموعات المسلحة غير النظامية وشبكات 
الاقتصاد المحلي ووجهاء المجتمع، إلى نشوء 
الــدولــة وهذه  التفاعل بين  نماذج جديدة من 
ــأت قـــوى  ــجـ ــالات، لـ ــ ــحـ ــ ــي بـــعـــض الـ ــ الــــقــــوى. وفـ
مــا دون الــدولــة إلـــى أســالــيــب ضــغــط مختلفة 
لتوجيه رسائل أو فرض مطالب على الحكومة 
ــة، بــعــضــهــا ســـيـــاســـي أو اجــتــمــاعــي  ــزيــ ــركــ المــ
عنيفاً.  أو  احتجاجياً  طابعاً  يأخذ  وبعضها 
وبـــاتـــت قـــوى مـــا دون الـــدولـــة عــنــصــراً مــؤثــراً 
فــي تشكيل الـــتـــوازنـــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
فــي مــنــاطــق ســوريــة عـــديـــدة. وتــســتــخــدم هــذه 
للتأثير على  الأســالــيــب  مــن  الــقــوى مجموعة 
ــرارات الــحــكــومــة فــي دمــشــق. ومـــع اســتــمــرار  ــ قـ
المناطق،  الدولة في بعض  محدودية حضور 
هذه  تبقى  أن  المتوقع  من  الريفية،  خصوصاً 
المعادلة المحلية، سواء  القوى جــزءاً مهماً من 
عــبــر الــتــفــاوض أو الــضــغــط أو المــشــاركــة غير 
ــي الـــحـــكـــم المـــحـــلـــي. وبـــالإضـــافـــة  الـــرســـمـــيـــة فــ
 أو 

ً
إلــى الــقــوى المــتــمــردة على الحكومة أصـــا

الخارجة عن سيطرتها مثل »قسد« في شرقي 
الــبــاد، أو الفصائل الــدرزيــة فــي الــجــنــوب، أو 
فــإن هناك  الساحل،  السابق في  النظام  بقايا 
الــــقــــوى المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة وتــتــمــثــل 
أســــاســــا بـــأبـــنـــاء الـــعـــشـــائـــر الــــذيــــن اســتــعــانــت 
بــهــم هـــذه الــحــكــومــة فــي مــواجــهــة خصومها، 
كما حصل بــأحــداث الساحل في مـــارس/آذار 
الماضي وأحداث السويداء في يوليو الماضي. 
يــأتــي ذلـــك إلـــى جــانــب المــجــمــوعــات المسلحة 
المحلية، بعضها مــوالٍ للحكومة شكلياً لكنه 
يــتــحــرك وفــــق مــصــالــحــه المــحــلــيــة، وبــعــضــهــا 
مستقل ويملأ فراغ الدولة في مناطق محددة. 
وهناك أيضاً مجموعات تجارية أو عسكرية 
تسيطر عــلــى طـــرق الــنــقــل والمــعــابــر والمــــوارد، 

ووجهاء المجتمع.

ضغوط على الحكومة السورية
على  المجموعات  هــذه  ضــغــوط  وتستهدف 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة المــطــالــبــة بــالــخــدمــات 

أو رفض  تعليم(  )مياه، كهرباء،  الأساسية 
ــة أو أمــنــيــة تــمــس الــتــوازنــات  ــ ــرارات إداريـ ــ قـ
المــحــلــيــة. كــمــا أنـــهـــا تــســتــهــدف الاعـــتـــراض 
السعي  أو  محليين  مــســؤولــن  تعيين  على 
المصالح  حماية  أو  المحلي  الــنــفــوذ  لــزيــادة 
إلــى جــانــب أن بعضها يأتي  الاقــتــصــاديــة، 
ردة فعل على ممارسات أمنية أو اعتقالات 

موجهة لأبناء المنطقة.
ــال الـــبـــاحـــث فــــي مــركــز  ــ ــذا الـــســـيـــاق قـ ــ فــــي هـ
جسور للدراسات )إسطنبول(، وائل علوان، 
»العربي الجديد«، إنه »لا يمكن أن نتحدث  لـ
عن استقرار أمني ما لم يكن هناك توحيد 
حــقــيــقــي لـــكـــل الــــســــاح ولـــكـــل المــجــمــوعــات 
ــادات ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ المـــســـلـــحـــة والـــعـــنـــاصـــر والـ
أن  أنـــه »لا يكفي  الـــدولـــة«. واعــتــبــر  هيكلية 
أنها  والفصائل  المسلحة  المجموعات  تعلن 
انضمت للدولة وأنها جزء من الجيش، بل 
لا بد أن تنتظم ضمن التراتبية المؤسساتية 
العسكرية والسلوك الأمني العسكري الذي 
الــدولــة وليس بعقل منظومات  بعقل  يفكر 
ما دون الــدولــة«. وأضــاف علوان أنه »حتى 
الــــــــدول الــــتــــي لا تــــوجــــد فـــيـــهـــا مــجــمــوعــات 
مسلحة ومنظومات ما دون الدولة مستقلة 
ــب فيها سلوك 

َ
يُــراق الــقــوات الحكومية،  عــن 

القوات الحكومية نفسها إن كان منضبطاً 
العمل  الآن  »يــجــب  فــإنــه  ــه  رأيــ وفـــي  أو لا«. 
على الأمرين معاً بالتوازي؛ أن يكون هناك 
ــســــاح إلـــى  ضـــمـــان لـــضـــم جــمــيــع حــمــلــة الــ
الأمــــن والــجــيــش ضــمــن هيكلية الــحــكــومــة، 
ــهـــود نـــاجـــعـــة لــضــبــط  ــاك جـ ــنـ ــكـــون هـ وأن يـ
الــســلــوك الأمــنــي والــعــســكــري بالكامل وفق 
الــدول والحكومات، لا بناء  به  ما تتصرف 
التي  الفصائلية  الــحــالــة  مــن  عــلــى رواســــب 
كانت عليها هذه المجموعات«. وشدد على 
أن »هذا الطرح وإن كان ليس طرحاً مثالياً، 
لكنه يحتاج جهوداً كبيرة حتى نصل إليه 

في مرحلة من المراحل«.
ــول حــــــوادث  ــوان حــــصــ ــ ــلـ ــ ولــــــم يـــســـتـــبـــعـــد عـ
ضمن الــطــريــق المــتــدرج لــلــوصــول إلــى هذا 
يكون  أن  »يجب  أنــه  الانــضــبــاط، مستدركاً 
للوصول  وأدوات  حقيقي  تخطيط  هــنــاك 
ات  ــيـــة وإجـــــــــراء ــنـ ــتــــرة زمـ ــد( فــ ــديــ إلـــــى )تــــحــ

ــاط  ــبـ ــذا الانـــضـ ــ ــــى هــ مــــحــــددة لــــلــــوصــــول إلــ
الأمـــنـــي والــعــســكــري، وهــــو شــــيء أســاســي 
»اليوم  أنــه  إلــى  ولفت  الاستقرار«.  لضمان 
الــداخــلــي للحكومة  نــتــحــدث عــن المــســتــوى 
الــواجــب، والحكومة  أوجــب  السورية وهــو 
بـــصـــدد الــــدخــــول فـــي مـــســـار لــضــم أطــــراف 
أخـــرى مــثــل قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة«، 
كــان هناك استحقاق  مــا  »إذا  أنــه  موضحاً 
ترتيب  إلــى  بحاجة  الحكومة  فــإن  لضمها 
بــيــتــهــا الــداخــلــي بــالــكــامــل، وقــطــع أشـــواط 
والتنظيم  الهيكلة  عملية  فــي  جــداً  كــبــيــرة 
الداخلي  الانتماء  وضبط  السلوك  وضبط 
للمؤسسة الأمنية والعسكرية، حتى تكون 
ــر يــأتــي  ــ ــــرف آخـ ــادرة عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب طـ قـــــ

ليندمج في هذه الحكومة«.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــنــاشــط الـــســـوري، محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »بعض  الــشــمــالــي، لـــ
الـــقـــوى تــعــتــمــد أســالــيــب مــخــتــلــفــة لتوجيه 
ــــروط عــلــى الــحــكــومــة،  رســـائـــل أو فــــرض شـ
ــراوح بـــن الاحـــتـــجـــاج المـــدنـــي والــضــغــط  ــتـ تـ
إلــى مــمــارســات أكثر  غير العنيف، وصـــولًا 
حــدّة«. وأوضح أن »من أهم هذه الأساليب، 
وتقديم  والسياسي  الاجتماعي  الاحتجاج 
شـــكـــاوى جــمــاعــيــة، أو إصـــــدار بـــيـــانـــات، أو 
تــبــنــي تــحــركــات ســلــمــيــة، أو تــشــكــيــل وفـــود 
لــلــتــفــاوض مــع الــحــكــومــة، أو الامــتــنــاع عن 
الــتــعــاون مـــع المــؤســســات الــرســمــيــة«. ومــن 
هذه الأساليب أيضاً، وفق الشمالي، إغلاق 
ــذارات« غير  طــرق وإطـــاق تحذيرات أو »إنــ
رسمية للحكومة عبر وجهاء أو مجموعات 
ــــاح بــشــكــل  ــــسـ ــــع اســــتــــخــــدام الـ مـــســـلـــحـــة، مـ
اســتــعــراضــي لإظــهــار الــقــدرة عــلــى الضغط 

بدون الدخول في مواجهة مباشرة.
وأشـــار إلــى أن هــذه المــمــارســات تهدف غالباً 
إلــى جــذب انــتــبــاه الحكومة وإجــبــارهــا على 
أو تعديل سياساتها في مناطق.  التفاوض 
ولـــفـــت إلــــى أن الــحــكــومــة تــتــعــامــل مـــع هــذه 
الضغوط بطرق متعددة تبعاً لمستوى التوتر 
ووزن الجهة الضاغطة، فتعمد إلى التفاوض 
وتقديم تنازلات إداريــة، مثل تغيير مسؤول 
تعزيز  أو  جزئية  سياسة  تعديل  أو  محلي 

الأمن في بعض الحالات لمنع التصعيد.

دمشق في مواجهة 
النفوذ المحلي 

والمطالب الخدماتية
عرض عسكري في طرطوس، 8 ديسمبر 2025 )صفحة وزارة الدفاع(

تظاهرة مؤيدة لـ»الانتقالي« في عدن، 8 ديسمبر 2025 )صالح العبيدي/ فرانس برس(

الحكومة  على  المحلية  والقوى  المجموعات  ضغوط  تتنوع 
السورية، وبينما تعد بعض الضغوط سياسية وتتعلق بنفوذ تلك 
القوى، لإجبار الحكومة على التفاوض أو تعديل سياساتها في 

مناطق معينة، إلا أن ضغوطاً أخرى تتعلق بمطالب خدماتية

الحدث

المــهــرة بــعــد أيــــام. ويـــواصـــل »الانــتــقــالــي« 
إرســـــال تــعــزيــزاتــه إلــــى المـــهـــرة الــتــي تقع 
عُــمــان. وكانت  الــحــدود مــع سلطنة  على 
انتقدت  قــد  الــعُــمــانــيــة  »عُـــمـــان«  صحيفة 
تحت  المــاضــي،  السبت  افتتاحيتها،  فــي 
عنوان »اللحظة الأخطر في تاريخ اليمن 
الــــحــــديــــث«، ســـيـــطـــرة »الانـــتـــقـــالـــي« عــلــى 
حضرموت والمهرة، قائلة إنه »لا ينبغي 
تــحــويــل حــضــرمــوت والمـــهـــرة إلـــى ساحة 
تنافس نفوذ إقليمي عبر وكلاء محليين، 
ــي مـــســـاومـــات  ــ ولا إلــــــى ورقــــــــة ضـــغـــط فـ
المؤثرة في  »القوى  أن  مؤقتة«. وأضافت 
اليمن قـــادرة على كبح تــمــددات أحــاديــة، 
ودفع الأطراف إلى ترتيبات أمنية تحمي 
مظلة  تــحــت  وتــبــقــى  المحلية  المجتمعات 
الــــدولــــة الــيــمــنــيــة، لا تـــحـــت مــظــلــة الأمــــر 
الواقع«. واعتبرت أن اليمن »يذهب نحو 
صــــراع نــفــوذ وخــطــر تقسيم داخــلــي في 
منطقة كانت هادئة خلال العقد الماضي... 

ويبدأ ذلك من الشرق المستقر«.
أما الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، 
فكانت تتابع مشاوراتها بشأن التطورات 
القيادة  مجلس  رئيس  التقى  إذ  الأمنية، 
ــاد مــحــمــد الــعــلــيــمــي، أول  ــ الـــرئـــاســـي، رشـ
من أمــس الأحــد، رئيس مجلس الشورى، 
ــي لــــــأحــــــزاب  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ رئــــــيــــــس الــــتــــكــــتــــل الــ
ــات الــســيــاســيــة أحـــمـــد عــبــيــد بن  ــونـ ــكـ والمـ
دغـــر، لــلــتــشــاور حـــول الــتــطــورات الأخــيــرة 
الموقع  وبحسب  الشرقية.  المحافظات  في 
تقديره  الأخــيــر  جــدد  للعليمي،  الــرســمــي 
دعم  لتحالف  الحميدة  للمساعي  العالي 
الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة والإمـــــارات 
»من أجل خفض التصعيد، وإعادة تطبيع 
ــــي مـــحـــافـــظـــتـــي حـــضـــرمـــوت  الأوضـــــــــــاع فـ
والمــهــرة الـــى ســابــق عــهــدهــا«. وفـــي الــيــوم 
نــفــســه، كـــانـــت وكـــالـــة ســبــأ الــرســمــيــة، قد 
الــعــلــيــمــي شـــدد عــلــى ضـــرورة  أن  أوردت 
»انسحاب فوري لقوات المجلس الانتقالي 

الجنوبي من حضرموت والمهرة«.
ــــن، نــــاقــــش عـــضـــو مــجــلــس  ــنـ ــ وأمـــــــس الاثـ
الــقــيــادة، الـــلـــواء عـــيـــدروس الــزبــيــدي، في 
ــع رئـــيـــس  ــ ــــي عــــــــدن، مـ قـــصـــر مـــعـــاشـــيـــق فـ
مجلس النواب سلطان البركاني، الجهود 
لترسيخ  المــســلــحــة،  الــقــوات  تبذلها  الــتــي 
الأمــــــن ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، والـــتـــصـــدي 
مليشيات  إلــى  الأسلحة  تهريب  لشبكات 
اللقاء، سبل تنسيق  الحوثي. كما ناقش 
ــــف والــــجــــهــــود المـــشـــتـــركـــة لــتــحــريــر  ــــواقـ المـ
المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات. 
)العربي الجديد، الأناضول(

إطار الجهود المتواصلة لتأمين المحافظة، 
وقــــطــــع خــــطــــوط الإمـــــــــداد عــــن الــعــنــاصــر 
ــة«. وأضــــــاف أن  ــيــ ــابــ والــتــنــظــيــمــات الإرهــ
ــــي قــطــع  »الــــــقــــــوات مـــاضـــيـــة بـــكـــل حــــــزم فـ
خطوط إمداد الجماعات الإرهابية، ومنع 
أي مــحــاولات لــعــودتــهــا أو إعــــادة تنظيم 
صـــفـــوفـــهـــا«، مـــشـــدداً عــلــى أن »أمـــــن أبــن 
يــمــثــل أولـــويـــة قـــصـــوى«. وبـــشـــأن طبيعة 
»ستواصل  أنــهــا  الــبــيــان  أوضـــح  الحملة، 
مـــاحـــقـــة عـــنـــاصـــر الـــشـــر والإرهــــــــــاب إلـــى 
ــا فــي الــجــبــال والأوديــــــة، والــعــمــل  ــارهـ أوكـ
على استئصالها بشكل كامل«. واعتبر أن 
لسلسلة  امــتــدادا  »تعد  الجديدة  العملية 
ــتـــصـــارات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــتــي  الانـ
الــجــنــوبــيــة في  المــســلــحــة  حققتها قــواتــنــا 

محافظتي حضرموت والمهرة«.
ــــود الــــــريــــــاض لـــتـــهـــدئـــة  ــهـ ــ وفـــــــي إطـــــــــار جـ
ــوات  ــرات شـــرقـــي الـــيـــمـــن، ودفــــــع قــ ــوتــ ــتــ الــ
للانسحاب  الجنوبي  الانتقالي  المجلس 
مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي ســيــطــرت عــلــيــهــا، زار 
وفد سعودي إماراتي عدن مساء الجمعة 
المـــــاضـــــي، لـــبـــحـــث تـــــطـــــورات المـــحـــافـــظـــات 
الانتقالي  المجلس  تجاهل  بعد  الشرقية 
يتم  أن  دون  بالانسحاب،  المملكة  مطالب 
الــتــوصــل لــحــلــول لــأزمــة. ووفـــق مــصــادر 
مصرّة  الرياض  فــإن  الجديد«،  »العربي  لـ
على انسحاب »الانتقالي« من محافظتي 

حضرموت والمهرة من دون أي شروط.
الحالي، شنت  ديسمبر  مــن  الثاني  وفــي 
قــــوات »الانــتــقــالــي« هــجــومــا عــلــى مــواقــع 
تــابــعــة لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الأولـــــى في 
ثـــم هــاجــمــت مــواقــع  ــرمـــوت،  وادي حـــضـ
ــــوت«،  ــرمـ ــ ــــضـ ــل حـ ــائــ ــبــ ـــف قــ ــلــ لــــــقــــــوات »حـــ
ــن حــقــول  قـــبـــل أن تــســيــطــر عـــلـــى عـــــدد مــ
وادي  كامل  على  نفوذها  فارضة  النفط، 
ــم مـــحـــافـــظـــة  ــ وصــــــحــــــراء حـــــضـــــرمـــــوت، ثــ

بعد سيطرته على محافظتي حضرموت 
الشهر  مطلع  منذ  اليمن،  شرقي  والمــهــرة 
ــل المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي  ــ ــــواصـ الــــحــــالــــي، يـ
ــــه »تــــأمــــن وقــطــع  الـــجـــنـــوبـــي مــــا يـــقـــول إنـ
خطوط الإمداد عن العناصر والتنظيمات 
الاثنين، إطلاق  أمس  أعلن  إذ  الإرهابية«، 
عملية عسكرية في محافظة أبين، جنوبي 
البلاد. تعزز هذه التطورات المخاوف من 
تــقــســيــم الـــبـــاد، إذ يــطــالــب »الانــتــقــالــي« 
بــانــفــصــال جــنــوبــي الــيــمــن عـــن شــمــالــيّــه 
وتـــأســـيـــس مــــا يــســمــيــهــا دولــــــة الــجــنــوب 
الـــعـــربـــي، بــســبــب مـــا يـــقـــول إنــــه تهميش 
الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، 
بـــمـــا فــيــهــا الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الــحــالــيــة 
مطالبة  تكرر  والتي  دولــيــا،  بها  المعترف 
المحافظات  مــن  بالانسحاب  »الانــتــقــالــي« 
الــشــرقــيــة. يــأتــي ذلــــك فـــي وقــــت لـــم تفض 
ــاراتــــي مع  ــقـــاءات الـــوفـــد الــســعــودي الإمــ لـ
العربي  للتحالف  المشتركة  القوات  قيادة 
مع مسؤولين في اليمن، الجمعة الماضي، 
تفاهمات  إلــى  »الانتقالي«،  فيهم من  بما 

لإنهاء الأزمة. 
وبعدما أكملت قوات »المجلس الانتقالي« 
الــســيــطــرة عــلــى مــحــافــظــة المــــهــــرة، وعــلــى 
مـــنـــاطـــق بــمــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، بــيــنــهــا 
حــقــول ومــنــشــآت نــفــطــيــة، أعــلــن المــجــلــس، 
ــــاق عــمــلــيــة عــســكــريــة  ــــس الاثــــنــــن، إطــ أمـ
لــتــأمــن مــحــافــظــة أبــــن جــنــوبــي الـــبـــاد، 
»الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة«.  مــمــن وصــفــهــم بـــ
ــوات »الـــحـــزام الأمـــنـــي« الــتــابــعــة  وقـــالـــت قــ
ــلــــقــــت قـــواتـــنـــا  ــــان: »أطــ ــيـ ــ ــــي بـ لــلــمــجــلــس فـ
عملية  الــيــوم  والأمـــن  الجنوبية  المسلحة 
العميد  بــقــيــادة  أبـــن،  بمحافظة  الــحــســم 
محسن عبد الله الوالي قائد قوات الحزام 
ــــت أن الــعــمــلــيــة تــأتــي  ــافـ ــ الأمـــــنـــــي«. وأضـ
)أطلقت  الشرق  لعملية سهام  »استكمالًا 
في 2 ديسمبر/ كانون الأول الحالي(، في 

إطلاق عملية عسكرية في أبين
»الانتقالي« ينشد التوسع في اليمن

أطلق المجلس 
الانتقالي الجنوبي في 
اليمن عملية عسكرية 

في محافظة أبين 
جنوبي البلاد، وذلك 

بعد سيطرته على 
حضرموت والمهرة
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اتساع نطاق سيطرة »الدعم السريع« يزيد القلق في القاهرةدمشق و»التحالف الدولي« ينسّقان لملاحقة خلايا »داعش«
لا يــــزال الــهــجــوم غــيــر المــســبــوق فـــي ســوريــة 
مــنــذ إســـقـــاط نـــظـــام بـــشـــار الأســـــد قــبــل عـــام، 
ــاضــــي دوريـــــة  ــهـــدف الـــســـبـــت المــ ــتـ والـــــــذي اسـ
تدمر  مدينة  قــرب  مشتركة  ســوريــة  أميركية 
في قلب البادية السورية، يخيّم على المشهد 
اثنين ومدني  الــســوري بعد مقتل عسكريين 
أمــيــركــيــن، وإصــابــة ثــاثــة جــنــود أميركيين 
آخرين وعنصرين من الأمن السوري. وبينما 
تبنى تنظيم »داعش«، أمس الاثنين، الهجوم 
الذي استهدف قوات أمن سورية في محافظة 
إدلــب شمالي البلاد الأحــد، وأسفر عن مقتل 
أربعة أشخاص، علماً أن عنصراً آخر بالأمن 
الـــســـوري أصــيــب أمـــس بــرصــاص مجهولين 
فـــي حــلــب أيـــضـــا، إلا أن هــجــوم تــدمــر يفتح 
الــتــســاؤلات حـــول طبيعة الــــردّ الأمــيــركــي، لا 
ســيــمــا عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــســـكـــري، عــلــمــا أن 
قـــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي أطــلــقــت مـــع قـــوات 
الأمن السورية حملة أمنية أول من أمس في 

البادية السورية لملاحقة خلايا التنظيم.
وقـــالـــت الـــداخـــلـــيـــة الـــســـوريـــة فـــي بـــيـــان، أول 
ت »عملية أمنية 

ّ
أمــس، إن وحــداتــهــا شن مــن 

ــر، عــقــب  نـــوعـــيـــة وحـــاســـمـــة فــــي مـــديـــنـــة تــــدمــ
ذه عنصر 

ّ
الذي نف الهجوم الإرهابي الجبان 

قيادة  اجتماع  مقر  واستهدف  لداعش  تابع 
الأمن الداخلي في البادية السورية، بمشاركة 
وفد من التحالف الدولي، وأسفر عن سقوط 
ــــى«. وأوضـــــحـــــت الـــــــــــوزارة أن  ــرحــ ــ قـــتـــلـــى وجــ
مع جهاز  الكامل  بالتنسيق  جــاءت  العملية 
ــة وقـــــــوات الــتــحــالــف،  ــامـ ــعـ الاســــتــــخــــبــــارات الـ
دقيقة،  استخبارية  معلومات  إلى  واستناداً 
أســـــفـــــرت عـــــن إلـــــقـــــاء الــــقــــبــــض عــــلــــى خــمــســة 

القاهرة ـ العربي الجديد

ترفع سيطرة قوات الدعم السريع السودانية 
عــلــى مـــدن اســتــراتــيــجــيــة فــي غــربــي الــســودان 
وإقــلــيــم دارفـــــور، إلـــى جــانــب كـــردفـــان، جنوب 
وسط البلاد، منسوب القلق في القاهرة، ذلك 
المناطق  أن هــذه  التطور يعني عملياً  أن هــذا 
باتت خارج سيطرة الدولة المركزية، ما يعزز 
سيناريو الانقسام الجغرافي بين شرق البلاد 
وغربها. بالنسبة لمصر، فإن هذا الانقسام لا 
يحمل دلالات سياسية فقط، بل يخلق فراغاً 
أمــنــيــا واســـعـــا فـــي مــنــطــقــة مــتــاخــمــة لمــســارات 
تــهــريــب مــعــقــدة تــمــتــد مــن دارفـــــور إلـــى ليبيا 
وتــشــاد، وصـــولًا إلــى تــخــوم الــحــدود الغربية 
والــجــنــوبــيــة لمــصــر. وتــتــضــاعــف خــطــورة هــذا 
الـــواقـــع مــع انــتــقــال الـــصـــراع إلـــى مــنــاطــق ذات 
مقدمتها  في  واستراتيجية،  اقتصادية  قيمة 
النفط في كردفان. فاستهداف حقول  مناطق 
السيطرة عليها لا يعني  أو  ومنشآت نفطية 

أشخاص مشتبه بهم، وإخضاعهم للتحقيق 
ــــي الـــداخـــلـــيـــة  ــــؤول فــ ــســ ــ مـــــبـــــاشـــــرة. وأكـــــــــد مــ
السورية، أمس، لوكالة فرانس برس، أن قوى 
الأمن السورية أطلقت بالتعاون مع التحالف 
الدولي بقيادة واشنطن، الأحد، حملة أمنية 
ــــش« الــنــائــمــة، مــتــحــدثــا عن  ضــد خــايــا »داعـ
حملة أمــنــيــة جــاريــة »فـــي الــبــاديــة الــســوريــة، 
خصوصاً حول مدينة تدمر، لملاحقة خلايا 
ــالـــف«،  ــتـــحـ ــــع قـــــــوات الـ داعـــــــش بــــالــــتــــعــــاون مـ

متحدثاً عن تنفيذ اعتقالات.
وكـــانـــت وكـــالـــة ســانــا الــســوريــة لــأنــبــاء قد 
ذكـــرت، أول مــن أمـــس، فــي مــعــرض شرحها 
»داعـــش«  عــن الـــحـــادث، أن عــنــصــراً تــابــعــا لــــ
تــســلــل، الــســبــت، إلـــى مــوقــع اجــتــمــاع تــدمــر 

كان عنصراً في الأمن العام منذ أكثر من 10 
أشهر، وعمل مع الجهاز في أكثر من مدينة 
ــاد مــصــدر في  قــبــل أن يُــنــقــل إلـــى تــدمــر«. وأفــ
وزارة الــدفــاع الــســوريــة الــوكــالــة بــأن الــقــوات 
الأمــيــركــيــة »جـــاءت عــن طــريــق الــبــر مــن جهة 
قـــاعـــدة الــتــنــف الــعــســكــريــة، وقــــد جــــال الــوفــد 
السوري الأميركي المشترك في مدينة تدمر، 
ثم توجهوا إلى مطار التيفور العسكري قبل 
أن يعودوا إلى مقر أمني في تدمر مرة أخرى« 
حيث وقــع الــهــجــوم. وقـــال مــصــدر أمــنــي آخر 
تنتشر حالياً  الأميركية  »القوات  إن  للوكالة 
ــزة الــعــســكــري فـــي مناطق  فــقــط فـــي مــطــار المــ
سيطرة الــحــكــومــة«، أمــا بــاقــي المــنــاطــق التي 

وجدوا فيها، فكان »بغرض الزيارة فقط«.
ــرع قــد  ــشــ ــــوري أحـــمـــد الــ ــــسـ ــيـــس الـ ــرئـ وكــــــان الـ
ــة تـــعـــزيـــة إلـــى  ــ ــالـ ــ ــن أمــــــــس، رسـ ــ بــــعــــث، أول مـ
نــظــيــره الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، مــعــربــا عن 
»تــضــامــن الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة مع 
عائلات الضحايا«. وشدّد الشرع على »إدانة 
التزامها  سورية هذا الحادث المؤسف، وعلى 
ــة، وتــعــزيــز  بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمــــــن والــــســــامــ
الاستقرار في سورية والمنطقة«. كما تواصل 
مع  هاتفياً  الشيباني  أسعد  الخارجية  وزيــر 
نظيره الأميركي ماركو روبيو حيث شدّد فيه 
على أن الهجوم يعد »تحدياً جديداً في إطار 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب«، ومـــؤكـــداً »أهــمــيــة العمل 
المشتركة  »الجهود  لتعزيز  جنب«  إلــى  جنباً 
في هذا المجال«. وفي واشنطن، تعهد ترامب 
بالرد على الهجوم، معتبراً أنه وقع في منطقة 
»شديدة الخطورة« ولا تخضع لسيطرة كاملة 
من السلطات السورية. من جهته، قال المبعوث 

فقط حــرمــان الــســودان مــن مـــوارد حيوية، بل 
يفتح الباب أمــام اقتصاد حــرب طويل الأمــد، 
يــعــتــمــد عــلــى الــتــهــريــب والــســيــطــرة المــســلــحــة 
المـــوارد. هــذا النمط من الصراعات أثبت  على 
د شبكات عابرة للحدود من 

ّ
تاريخياً أنه يول

السلاح والوقود والبشر، وهي شبكات تدفع 
مصر ثمنها أمنياً.

مــن زاويــــة مــصــريــة، لا يقتصر الــتــهــديــد على 
البعد العسكري، بل يمتد إلى البعد الإنساني 
والاجتماعي. فترسيخ سيطرة الدعم السريع 
ــي دارفــــــــــور، وســـــط تـــقـــاريـــر مـــتـــواصـــلـــة عــن  فــ
انــتــهــاكــات واســـعـــة الـــنـــطـــاق، يــنــذر بــمــوجــات 
نــزوح جــديــدة داخــل الــســودان وخــارجــه. ومع 
من  كبيرة  أعـــداداً  بالفعل  استقبلت  مصر  أن 
الــســودانــيــن مــنــذ انــــدلاع الــحــرب فــي إبــريــل/ 
نيسان 2023، فإن استمرار الصراع واتساعه 
إلــى حالة مزمنة،  الــنــزوح  غرباً يهدد بتحول 
ما يفرض أعباء إضافية على الدولة المصرية.

في هــذا السياق، يــرى حسام عيسى، مساعد 
وزير الخارجية المصري ومدير إدارة السودان 
لقوات  الحالي  التمدد  أن  الــســودان،  وجــنــوب 
لــم يعد مقتصراً على دارفـــور،  الــدعــم السريع 
بل انتقل بوضوح إلى إقليم كردفان بأقاليمه 
ــرب، وجــــنــــوب، وشــــمــــال كــــردفــــان.  ــ الـــثـــاثـــة: غــ
»الـــعـــربـــي  ويـــــوضـــــح عـــيـــســـى، فـــــي حــــديــــث لــــ
الــجــديــد«، أن أهمية كــردفــان تنبع مــن كونها 
تــمــثــل خـــط الـــتـــمـــاس الــرئــيــســي بـــن المــنــاطــق 
ــي،  ــودانــ ــســ ــيـــش الــ ــة لـــســـيـــطـــرة الـــجـ ــعـ الـــخـــاضـ
المتمركز في الوسط النيلي )ولاية نهر النيل(، 
الدعم  نفوذ  وبــن مناطق  والشمال،  والــشــرق 
السريع في دارفــور، معتبراً أن السيطرة على 

فــي وحــدة  التحكم  تعني عملياً  الإقــلــيــم  هـــذا 
الــبــاد الــجــغــرافــيــة أو دفــعــهــا نــحــو الانــقــســام. 
ويــحــذر عيسى مــن توجه هــذه الــقــوات حالياً 
نحو مدينتي كادوقلي والدلنج، إذا ما تحققت 
لها السيطرة عليهما سيعني ذلك سيطرتها 
الكاملة على جنوب كردفان، تمهيداً للتحرك 
لاحــقــا نــحــو مــديــنــة الأبـــيـــض، عــاصــمــة شمال 
كــردفــان. يضع ذلــك الإقليم )كــردفــان( بأكمله 
تحت نفوذ »الــدعــم الــســريــع«، ويــكــرس واقعاً 
الــخــطــورة، وذلــك بعد سيطرتها  جــديــداً بالغ 
ــة غــرب  عــلــى مــديــنــة بــابــنــوســة، عــاصــمــة ولايــ
كردفان، وهغليغ النفطية في جنوب كردفان.

ومـــن مــنــظــور مــصــري، لا يحمل هـــذا التطور 
أبـــعـــاداً عــســكــريــة فــقــط، بـــل يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
سيناريو التقسيم الفعلي للسودان. فترسيخ 
ــم الـــســـريـــع عـــلـــى غـــــرب الـــبـــاد  ــدعــ ســـيـــطـــرة الــ
ــان، مــقــابــل احــتــفــاظ الــجــيــش بمناطق  ــردفـ وكـ
الــــشــــرق والـــشـــمـــال والــــوســــط الـــنـــيـــلـــي، يــعــيــد 
لاحقاً  يصعب  منقسمة،  نفوذ  خريطة  إنتاج 
تــجــاوزهــا ســيــاســيــا. وهـــو مــا تــؤكــد الــقــاهــرة 
أنـــه يمثل »خــطــا أحــمــر« لا يمكن الــقــبــول بــه، 
القومي  الأمــن  على  المباشرة  لتداعياته  نظراً 

المــصــري. وتــذهــب نجلاء مــرعــي، الخبيرة في 
الميداني  التصعيد  أن  إلى  الشؤون الأفريقية، 
الــحــالــي لــيــس مـــجـــرد تـــطـــور عــســكــري عــابــر، 
»أمــر واقــع جديد«  بــل يمثل وسيلة لصياغة 
ــرى فـــي حــديــث  ــل الـــدولـــة الــســودانــيــة. وتــ داخــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــصــراع بــات مركباً،  لـــ
يتجاوز السيطرة على المدن إلى تنازع أعمق 
الجيش  ومــوقــع  السلطة  وبنية  الهوية  حــول 
فــي الـــدولـــة، مــشــيــرة إلـــى أن الـــقـــوات المسلحة 
السودانية أطلقت واحدة من أوسع عملياتها 
ــان، ونــجــحــت فـــي اســـتـــعـــادة بعض  فـــي كــــردفــ
المــنــاطــق. لــكــن »الــدعــم الــســريــع«، وفـــق مــرعــي، 
ــور وغــربــي  ــ ردت بــهــجــمــات مـــضـــادة فـــي دارفــ
الـــبـــاد، مـــا يــعــكــس حـــالـــة اســـتـــنـــزاف مــتــبــادل 

وسباق تسلح مفتوحاً بين الطرفين.
لا تنفصل هذه التطورات، بالنسبة لمصر، عن 
تــداعــيــات مــبــاشــرة عــلــى الـــداخـــل. فالتصعيد 
فــي غــربــي الــســودان وكــردفــان يفتح مــســارات 
أثره  ويمتد  الصحراء،  عبر  للتهريب  جديدة 
إلـــى المــثــلــث الـــحـــدودي بـــن الـــســـودان وليبيا 
ومصر، ما يفرض تحديات أمنية معقدة. من 
جانبه، يحذر هاشم علي، الخبير في الشؤون 
الأفريقية، من أن ما يجري في السودان يرتبط 
بــأطــمــاع قــــوى دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة تــســعــى إلــى 
إعادة تشكيل البلاد وفق »مواصفات جديدة«. 
»العربي الجديد«، أن نجاح  ويرى في حديث لـ
قوات الدعم السريع في فرض سيطرتها على 
ــراف خــارجــيــة،  ــ غـــرب الــــســــودان، بــدعــم مـــن أطـ
خريطة  رســم  يعيد  فعلي،  لتقسيم  يمهد  قــد 
الـــقـــوى فـــي مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي لــصــالــح 

جهات إقليمية بعينها.

حــيــث أطـــلـــق الـــنـــار عــلــى الـــقـــوات المــشــتــركــة 
السورية ـ الأميركية.

»فــــرانــــس بــــــرس« إن  وقــــــال مـــصـــدر أمـــنـــي لـــــ
الــســلــطــات »أوقـــفـــت أكــثــر مــن 11 عــنــصــراً من 
الأمن العام وأحالتهم إلى التحقيق مباشرة 
الــهــجــوم  الـــحـــادثـــة«، مضيفاً أن »مــنــفــذ  بــعــد 

ــرّاك إن الــهــجــوم لــن يــؤدي  الأمــيــركــي تـــوم بــ
الأميركية  الاستراتيجية  »تــعــزيــز«  إلــى  إلا 
الـــرامـــيـــة إلــــى »تــمــكــن الـــشـــركـــاء الــســوريــن 
ــــع دعــــــم عـــمـــلـــيـــاتـــي أمـــيـــركـــي  الـــــقـــــادريـــــن، مـ
مــــحــــدود، عـــلـــى مــــطــــاردة شـــبـــكـــات داعـــــش، 
وحرمانها من الملاذ الآمن، ومنع عودتها«، 
»تذكيراً صارخاً  يشكل  الهجوم  أن  معتبراً 

بأن الإرهاب لا يزال تهديداً مستمراً«.
فــي غــضــون ذلـــك، أصــيــب عنصر مــن قــوات 
ــة، أمــــس الاثــــنــــن، مـــن جـــراء  ــوريـ الأمـــــن الـــسـ
ــــاق الــــنــــار عــلــيــه مــــن جـــانـــب مــجــهــولــن  إطــ
شمالي سورية. وذكرت الإخبارية السورية 
أن شــخــصــن مــجــهــولــن يــســتــقــان دراجــــة 
الدفاع  نارية استهدفا عنصرين من وزارة 
ــغـــزاويـــة غــــرب حـــلـــب، مـــا أدى  قــــرب بـــلـــدة الـ
الناشط محمد  إلــى إصــابــة أحدهما. وقــال 
»العربي الجديد«، إن العنصرين  الشمالي، لـ
لــلــفــرقــة 80، وقــــد أصـــيـــب عنصر  يــتــبــعــان 
الجهة  تتضح  لم  وبينما  خطيرة.  بجروح 
الــتــي تــقــف خــلــف الــهــجــوم، تــحــوم الشكوك 
بتورط »داعش« الذي تبنى أمس استهدافاً 
 فــي ريــف إدلــب الأحـــد، وذلــك بعدما 

ً
مماثلا

السوري  للأمن  دوريــة  مسلحون  استهدف 
قرب الجسر الجنوبي لمدينة معرة النعمان 
بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي. وتــبــنــى »داعـــــش«، 
أمس، المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف 
قــــوات الأمــــن فــي إدلــــب، مــا أســفــر عــن مقتل 
شر على 

ُ
أربــعــة أشــخــاص، وذلــك فــي بيان ن

التواصل  منصات  فــي  الدعائية  حساباته 
الاجتماعي.

)العربي الجديد، الأناضول( )Getty( 2025 من العرض العسكري بذكرى سقوط الأسد في دمشق، 9 ديسمبر
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ــيــــومــــن المـــاضـــيـــن،  مـــضـــيـــفـــا أنــــــه »خــــــــال الــ
تمّ  ــاءة ومنتجة، وقــد 

ّ
بــن حصلت مفاوضات 

تحقيق تقدم حقيقي«. وأوضح عمروف على 
ــــس«، أن »الـــوفـــد الأمــيــركــي الــــذي يــقــوده  »إكــ
ســتــيــف ويــتــكــوف و)صــهــر الــرئــيــس دونــالــد 
اءة 

ّ
ترامب( جاريد كوشنر، يعمل بطريقة بن

من القادة الأوروبيين وحلف ناتو. من جهته، 
قال كبير المفاوضين الأوكرانيين، الأمين العام 
لمجلس الأمــن القومي والــدفــاع في أوكرانيا، 
رســتــم عـــمـــروف، أمـــس، بــعــد يـــوم طــويــل ثــانٍ 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــيــ ــرانــ مــــن المـــبـــاحـــثـــات الأوكــ
»تــقــدمــا حقيقياً«،  قا 

ّ
الــوفــديــن حق إن  بــرلــن، 

للغاية لمساعدة أوكرانيا على إيجاد طريقة 
ــتــــدام«. وبــحــســب  ــفــــاق مــــســ ــــى اتــ لــلــتــوصــل إلـ
مــســؤول مطلع تــحــدث لــوكــالــة رويـــتـــرز، فــإن 
المـــفـــاوضـــن الأوكــــرانــــيــــن أكــــــدوا أن المــســألــة 
بحاجة لمزيد من البحث، وأن قضية الأراضي 
ـــى أن فــريــق  ـــ ــفـــت إل لا تـــــــزال عــــالــــقــــة، فـــيـــمـــا لـ

التفاوض الأميركي يرى أن مسألة الأراضي 
أصّــر  وقــد  لموسكو،  بالنسبة  مركزية  قضية 
على ضــرورة أن توافق أوكرانيا على سحب 

قوات من دونيتسك.
وقال زيلينسكي أمس، إنه أكد لميرز، »أهمية 
ــا وســـامـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــادة أوكـ ــيــ ــســ ــانــــات لــ ــمــ الــــضــ

أراضـــيـــهـــا وحـــمـــايـــة مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة«، 
فيما كتب ميرز على »إكـــس«: »نــريــد سلاماً 
دائـــمـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، أمــامــنــا أســئــلــة صعبة 
ــا«. وكـــان  لــكــنــنــا عــــازمــــون عــلــى المـــضـــي قــــدمــ
زيلينسكي قــد أعــرب مــع توجهه إلــى برلين، 
عــن أمــلــه بـــأن تــدعــم واشــنــطــن فــكــرة تجميد 
خـــط الــجــبــهــة بــــدلا مـــن تــخــلــي أوكـــرانـــيـــا عن 
ــــاس بـــأكـــمـــلـــهـــا، مـــعـــتـــبـــراً فــــي تــصــريــح  ــبـ ــ دونـ
صحافي أن »الــخــيــار الأكــثــر إنــصــافــا هــو أن 
نبقى حيث نحن«. لكن مسؤولًا مطلعاً على 
المــفــاوضــات أكــد لوكالة فــرانــس بــرس، أمــس، 
أوكرانيا  زالــت تضغط على  مــا  أن واشنطن 
التي تجمع منطقتي  للتخلي عن دونــبــاس، 
ــرق الـــبـــاد.  دونــيــتــســك ولــوغــانــســك مـــعـــا، شــ
وقال المسؤول إن الرئيس الروسي فلاديمير 
الولايات  بــأن  مضيفا  أراض«،  »يريد  بوتين 
من  »بالانسحاب«  أوكرانيا  تطالب  المتحدة 
المــنــطــقــتــن، لافــتــا إلـــى أن كــيــيــف »لا تــوافــق« 
عــلــى هــــذا الـــطـــلـــب. وأضــــــاف إنــــه »أمــــــرٌ لافــت 
نوعاً ما أن يتبنى الأميركيون موقف الروس 
بــشــأن هــــذه المـــســـألـــة«. أمــــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
أهمية  على  فشدّد  فاديفول،  يوهان  الألماني 
متحدثاً  أوكــرانــيــا،  حــول  الجارية  المحادثات 
في الوقت ذاته عن وجود قدر من عدم اليقين. 
وقال فاديفول لإذاعة »دويتشلاندفونك«، إن 
المــفــاوضــات »لــم تكن جــادة مــن قبل كما هي 
شـــديـــدة«، مضيفاً  بكثافة  ــجــرى 

ُ
ت إنــهــا  الآن. 

نعرف  لن  لكننا  جوهرية،  »مفاوضات  أنها 
نــهــايــة  فـــي  إلا  أم لا،  كـــانـــت ســتــنــجــح  إذا  مـــا 
الأسبوع. ومع ذلك، فإن كل جهد يُبذل في هذا 
الظرف التاريخي يستحق العناء بالطبع من 
أجل إنهاء هذا الموت المروّع أخيراً ووضع حد 
لهذه الحرب«. كما شكّك في »الإرادة الجادة« 
ــــروس. ورأى أن الأمــر  لإنــهــاء الــحــرب لـــدى الـ
 قابل للاستمرار في المستقبل«، 

ّ
ق بـ«حل

ّ
يتعل

مــعــتــبــراً أنـــه »يــجــب مــنــع أن تــكــون النتيجة 
ــا بــاعــتــبــاره  ــيـ ــرانـ ـــر إلـــيـــه فـــي أوكـ

َ
ـــظ

ْ
شــيــئــا يُـــن

«، مــشــدداً عــلــى ضــــرورة عــدم  ً مهيناً أو مـــــذلّ
تشجيع بوتين على شن هجوم جديد. علماً 
أن استطلاع رأي أجراه معهد كييف الدولي 
لعلم الاجــتــمــاع، أظهر أمــس، أن ثلاثة أربــاع 
كبيرة  تنازلات  تقديم  يرفضون  الأوكرانيين 

من أجل أي اتفاق سلام.
مـــن جــهــتــه، شـــــدّد الـــكـــرمـــلـــن، أمـــــس، عــلــى أن 
بــقــاء كــيــيــف خــــارج »نـــاتـــو« يــشــكّــل »أســاســا« 
المــفــاوضــات، علماً أن زيلينسكي كــان أكد  في 
أول من أمــس، أن بــاده مستعدة للتخلي عن 
هدف الانضمام إلى »ناتو«، مقابل ضمانات 
أمنية غربية. وشدد المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف، على أن هذه المسألة »هي 
وبالطبع  الزاوية  أحجار  أحد  الحال  بطبيعة 
ــــاش خــــــــــاص«، مـــضـــيـــفـــا أن  ــقـ ــ ــــع نـ ــــوضـ هـــــي مـ
موسكو تنتظر من واشنطن »إبلاغنا بالمبدأ 
الــذي يجري بحثه في بــرلــن«. وأكــد كذلك أن 
واشــنــطــن لا تــنــاقــش مـــع مــوســكــو مــقــتــرحــات 
تتم مناقشتها مع كييف. كما  التي  التسوية 
رفض بيسكوف التحدث عن أي جدول زمني 
لإنهاء الصراع، معتبراً أنه الآن »لا طائل منه«.

في الأثناء، يحاول الاتحاد الأوروبــي جاهداً 
الاتفاق على خطة بشأن تمويل أوكرانيا في 
يتم بحث  بــأن  توقعات  مع  المقبلة،  السنوات 
مقترح لاستخدام الأصــول الروسية المجمدة 
أثــنــاء اجــتــمــاع لــلــقــادة يــتــوقــع عــقــده بــعــد غد 
الخميس. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية 
ــر  ــــس، إن »الأمــ ــــالاس، أمـ فـــي الاتـــحـــاد كـــايـــا كــ
يزداد صعوبة، لكننا نقوم بالعمل وما زالت 
لدينا بضعة أيـــام«، مــؤكــدة أن هــذا الأسبوع 
سيكون »حاسماً« بالنسبة لتمويل أوكرانيا. 
ــــول  وتـــــــدرس دول الاتــــحــــاد اســـتـــخـــدام الأصـ
الروسية المجمدة لتمويل »قرض تعويضات« 
لأوكرانيا، إلا أن العديد منها يبدي تردداً في 

هذا الموضوع، ولاسيما بلجيكا.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تفاؤل قياسي بمفاوضات أوكرانيا

روسية  غواصة  استهداف  الاثنين،  أمس  الأوكرانية،  القوات  أعلنت 
الأمن  جهاز  وقال  روسيا.  غربي  جنوب  نوفوروسيسك  منطقة  في 
الداخلي الأوكراني، إن القوات الروسية ضربت غواصة روسية في ميناء 
نوفوروسيسك ما تسبب في أضرار جسيمة بها، مضيفاً أن الغواصة، 
وهي من طراز »كيلو«، خرجت من الخدمة بعد أول هجوم من نوعه 
بطائرات »سي بيبي« المسيرّة. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 

إسقاط 545 مسيرّة أوكرانية خلال يوم واحد.
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الغلاف

بـــعـــد يــــومــــن مــــن المــــفــــاوضــــات بــن 
مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن وأوكـــرانـــيـــن 
الــرئــيــس  إدارة  ــرلـــن، روّجــــــت  بـ فـــي 
كبير  لتفاؤل  أمــس  ترامب  دونــالــد  الأميركي 
موسكو  بين  الخلافية  القضايا  معظم  بحل 
يُعمل عليها  التي  الخطة  وكييف في سياق 
لوقف الحرب على أوكرانيا. رغم ذلك، كشفت 
تــنــازلات مؤلمة لا تزال  أن  التسريبات  بعض 
واشــنــطــن تطلبها مــن كــيــيــف، وعــلــى رأســهــا 
الــشــرق  فــي  أن تصبح كــل منطقة دونـــبـــاس، 
الأوكـــرانـــي، ملكاً لــروســيــا، الــتــي أكـــدت أمــس 
لحلف  أوكرانيا  انضمام  أن  الاثنين، مجدداً، 
شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو(، هــو أيــضــا ممنوع. 
الأوكــرانــي  الرئيس  يقع على عاتق  وأصــبــح 
ينتزع من جهته  أن  زيلينسكي،  فولوديمير 

 الخسائر الممكنة لبلاده.
ّ

تسوية بأقل
تصريحات  في  أميركيون  مسؤولون  وأعلن 
لــلــصــحــافــيــن أمــــس بــعــد انــتــهــاء مــحــادثــات 
برلين بين زيلينسكي، والمبعوثين الأميركيين 
ــيـــف ويــــتــــكــــوف وجــــــاريــــــد كــــوشــــنــــر، أن  ــتـ سـ
المـــبـــاحـــثـــات مـــع أوكـــرانـــيـــا كـــانـــت »إيــجــابــيــة 
«، وأن 90% مـــن الــقــضــايــا بـــن روســيــا 

ً
فـــعـــا

قــد حلت، وأن وثــائــق الضمانات  وأوكــرانــيــا 
الأمــنــيــة حــقــقــت تــقــدمــا كــبــيــراً. وأضــــافــــوا أن 
الاتــفــاق المــطــروح على الــطــاولــة مــع أوكرانيا 
الولايات  من  قوية«  أمنية  »ضمانات  يشمل 
التي  الدفاع المشترك  المتحدة أشبه بضمانة 
ــرهــا حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو( في 

ّ
يــوف

المــــادة الــخــامــســة مــن مــعــاهــدتــه، إضــافــة إلــى 
بـــالأســـلـــحـــة. وشـــــددوا  لــلــغــايــة«  قــــوي  »ردع 
ــكــــون مـــطـــروحـــة  ــلـــى أن الـــضـــمـــانـــات لــــن تــ عـ
ــر أحـــد المــســؤولــن أن روســيــا  إلـــى الأبــــد. وذكـ
إلى الاتحاد  منفتحة على انضمام أوكرانيا 
الأوروبـــي وأن الرئيس دونــالــد تــرامــب يريد 
مــنــع روســـيـــا مـــن الــتــقــدم أكــثــر نــحــو الــغــرب. 
فاق 

ّ
بات المسؤولين قبول روسيا  أحد  ع 

ّ
وتوق

تم التفاوض بشأنه مع أوكرانيا. من جهته، 
تكن سهلة  لم  المباحثات  إن  زيلينسكي  قــال 
ــاء،  ــسـ ــيـــن. ومـ ــركـ ــيـ ــن »مـــثـــمـــرة« مــــع الأمـ ــكـ ولـ
استضاف المستشار الألماني فريدريش ميرز، 
زيلينسكي على عشاء جمع أيضاً مجموعة 

موسكو ـ هاني شادي

يــطــمــح الـــرئـــيـــس الــشــيــشــانــي، رمــضــان 
قــــديــــروف، لـــولايـــة رئـــاســـيـــة أخـــــرى في 
الــجــمــهــوريــة الــقــوقــازيــة المــنــضــويــة في 
ــاد الــــــروســــــي. وربــــــــط قــــديــــروف  ــ ــحــ ــ الاتــ
الــــذي يــتــولــى الــرئــاســة مــنــذ عـــام 2007، 
خــوضــه الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المقبلة 
بــتــرشــيــح   ،2026 لـــعـــام  الـــشـــيـــشـــان  فــــي 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن له 
ــم الــشــيــشــانــيــن ثــانــيــا. وقـــال  أولًا، ودعــ
قــديــروف خـــال الــحــوار عــبــر مــا يسمى 
»الخط المباشر« مع السكان، مساء أول 
من أمس الأحد: »سأخوض الانتخابات 
بــوتــن وحظيت  الــرئــيــس  إذا رشــحــنــي 
بدعم الشعب«، مشيراً إلى أنه سئم من 
السلطة. وأضاف: »أعتقد أن ظهور قوى 
جــديــدة وأشــخــاص جـــدد ســيــكــون أكثر 
إثارة للاهتمام، وسيكون الوضع أفضل 
إذا كان هناك آخــرون«، مشدداً على أنه 
يــســيــر عــلــى نــهــج والـــــده، أحــمــد حــاجــي 
الــســابــق للشيشان  الــرئــيــس  ــديـــروف،  قـ
ــــي لــلــكــرمــلــن والـــــــذي اغـــتـــيـــل فــي  ــــوالـ المـ
المقرر  مايو/أيار 2004، بغروزني. ومن 
إجراء الانتخابات الرئاسية الشيشانية 
يوم الاقتراع الموحد في روسيا، الموافق 
بــجــانــب   ،2026 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول   20
انتخابات رؤساء داغستان، وأوسيتيا 
تشيركيسيا،  ـــــ  وقـــراتـــشـــاي  الــشــمــالــيــة، 
الـــتـــي تــعــد مـــن بـــن الـــكـــيـــانـــات الــســبــعــة 
تشكل  والتي  الــروســي  للاتحاد  المكونة 

منطقة شمال القوقاز الفيدرالية.
ــنّ  ــ عُـ  ،2007 ــاط  ــبــ ــر/شــ ــرايــ ــبــ فــ  15 ــي  ــ فـ
ــا بــالــنــيــابــة  ــيـــسـ رمــــضــــان قـــــديـــــروف رئـ
لـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــشـــان بـــمـــرســـوم مــن 
بوتين. وفي مارس/آذار من العام نفسه، 
أقرّ البرلمان الشيشاني، بناءً على اقتراح 
مــــن بــــوتــــن، تــعــيــن رمــــضــــان قـــديـــروف 
 ،2011 مــارس  وفــي  للجمهورية.  رئيساً 
وبناءً على اقتراح من الرئيس الروسي 

ــابـــق، نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــن  الـــسـ
برلمان  أقــرّ  ميدفيديف،  دميتري  حالياً، 
رئيساً. وفي  قــديــروف  تعيين  الشيشان 
 
َ
مـــجـــددا بـــوتـــن  عــــنّ   ،2016 مـــــارس   25
بعد  بالوكالة   

َ
رئيسا قديروف  رمضان 

 ،2016 18 سبتمبر  انتهاء ولايته. وفي 
الرئاسية  الانتخابات  في  قديروف  فــاز 
ــوات  ــ الأصــ مــــن   %97.94 عـــلـــى  وحـــصـــل 
)مرشحاً عــن حــزب السلطة فــي روسيا 
ــولـــى منصبه  المـــــوحـــــدة«(. وتـ ــا  ــيــ »روســ
الأول  أكتوبر/تشرين  من  الخامس  في 
لـــولايـــة مــدتــهــا خــمــس ســـنـــوات.   ،2016
ــات رئـــاســـيـــة فــي  ــابـ ــخـ ــتـ وجــــــرت آخـــــر انـ
قديروف،  2021، وحصل  عام  الشيشان 
ــيــــة المــــركــــزيــــة  ــابــ ــتــــخــ وفــــقــــا لـــلـــجـــنـــة الانــ
مــن   %99.7 ــيــــد  ــأيــ تــ ــلــــى  عــ الـــــروســـــيـــــة، 

الناخبين.
ويُـــعـــد رمـــضـــان قـــديـــروف مـــن المــؤيــديــن 
الـــبـــارزيـــن لاجـــتـــيـــاح روســـيـــا أوكـــرانـــيـــا 
فـــي فــبــرايــر 2022، فــيــمــا شــــارك بــقــوات 
ــــي  شــيــشــانــيــة فـــي المـــعـــارك عــلــى الأراضـ
وجه لقديروف باستمرار 

ُ
الأوكرانية. وت

انـــتـــقـــادات كــثــيــرة مـــن مــنــظــمــات حــقــوق 
الإنــســان والــصــحــافــة الــدولــيــة وأحــيــانــا 
الروسية على خلفية انتهاكات لحقوق 
الشيشان. ومنذ عام 2019  الإنسان في 
أنباء عن تردي حالته الصحية،  تتردد 
ــاء في  ــبـ فــيــمــا ارتــفــعــت وتـــيـــرة هــــذه الأنـ
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، إذ هــــنــــاك شـــائـــعـــات 
متواترة عن تسممه، وأخرى تشير إلى 
وينفي  الكلى.  فــي  مشكلات  يعاني  أنــه 
الرئيس الشيشاني بين الفينة والأخرى 
شـــائـــعـــات مـــرضـــه، فــفــي مـــايـــو المــاضــي 
وفي مقطع فيديو منسوب على مواقع 
التواصل الاجتماعي قال: »أسمع الكثير 
مـــن الإشــــاعــــات حــــول مـــرضـــي، يــقــولــون 
إنني أموت ولم يتبق أمامي الكثير من 
الــوقــت... إذا كان مقدراً لي أن أعيش 50 
أو 70 سنة، فسأعيشها كما هو   60 أو 

مقرر ولن ينقص عمري يوماً واحداً«.

قديروف يطمح لرئاسة 
الشيشان مجدداً

ترى واشنطن أن قضية 
الأراضي مركزية بالنسبة 

لموسكو

يوهان فاديفول: 
المفاوضات لم تكن جادة 

من قبل كما هي الآن

رصد
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الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وزيلينسكي، برلين، 15 ديسمبر 2025 )أود أندرسون/فرانس برس(

رأى محللون أن 
عدم مشاركة 

»طالبان« الأفغانية 
في الاجتماع 
الذي عقدته 

دول الجوار في 
طهران كان رسالة 

إلى باكستان، 
التي فشلت في 

الحصول على 
تنازلات من الحركة 

الحاكمة في 
أفغانستان

مقاطعة »طالبان« اجتماع طهران  رسالة سياسية لإسلام أباد تقرير

)Getty( 2025 عنصر من »طالبان« الأفغانية على الحدود مع باكستان، 6 ديسمبر

الــحــالــي وهـــي لا تغير  فــي نهجها  مــاضــيــة 
أفغانستان، وهي لا تتحمل  سياساتها مع 
ــان الآمــــنــــة المـــســـتـــقـــرة. وأضـــــــاف:  ــتـ ــانـــسـ ــغـ أفـ
»باكستان تارة تتخفى بزي الصديق وتارة 
أخرى بزي العدو، ولكن هدفها واحد: النيل 
مـــن أفــغــانــســتــان والـــتـــربـــص بــهــا. حــســابــات 
باكستان كانت خاطئة جداً، وبعدما فشلت 
ــا فــعــلــتــه أخــــيــــراً، بــــــدءاً بــالــقــصــف  ــل مــ فــــي كــ
الجوي في كابول، ثم الهجمات المتكررة على 
الحدود، ثم إغلاق المنافذ الحدودية، وأخيراً 
التعامل السيئ مع اللاجئين الأفغان، خسرت 
النفوذ في الجانبين السياسي والاجتماعي، 
وخسرت سوق أفغانستان. الآن تريد تغيير 
أن نطمئن أن  لنا  الأمـــور. ولــكــن كيف يمكن 
 تــغــيــرت؟ هــذا الأمـــر لا تقبله 

ً
باكستان فــعــا

أنه »منذ سيطرة )طالبان(  عقولنا«. وتابع 
على أفغانستان )أغسطس/ آب 2021(، بدأت 
الاحتفالات في باكستان، وكــان الجميع في 
إســـام أبـــاد يـــرون أن أفــغــانــســتــان أصبحت 
لنا، وتحت سيطرتنا، لكنهم نسوا ما فعلته 
إسلام أباد مع الحركة بعد سقوط حكومتها 
الأولى بيد التحالف الدولي ضد الإرهاب، ثم 
)طالبان(  أيديولوجية  يدركوا  لم  أيضاً  هم 
قالت  عندما  ولكن  الأفــغــان.  تفكير  وطريقة 
)طالبان( نحن دولة مستقلة لها سيادتها، 
ــة تـــرســـمـــهـــا مــثــلــمــا  ــيـ وســـيـــاســـتـــهـــا الـــخـــارجـ
ــاد. وتــحــت ذريــعــة  ــ تـــشـــاء، غــضــبــت إســــام أبـ
تــؤوي حركة طالبان  أن )طالبان( الأفغانية 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة بــــــدأت تــقــصــف وتــســتــهــدف 
السيادة الأفغانية، بل اعتبر المسؤولون في 
حليفة  أفــغــانــســتــان  الباكستانية  الــحــكــومــة 

لإسرائيل والهند«. 
من جهته، رأى الإعلامي الأفغاني ميرويس 
خـــــــان أفـــــغـــــان أن قــــــــرار »طـــــالـــــبـــــان« بـــعـــدم 
المــشــاركــة فــي اجــتــمــاع طــهــران كـــان صائباً 

كابول ـ صبغة الله صابر

لــم تــشــارك أفغانستان فــي الاجــتــمــاع الــذي 
عقدته دول الــجــوار فــي طــهــران، يــوم الأحــد 
المـــاضـــي، لــبــحــث تـــطـــورات المــلــف الأفــغــانــي، 
مبررة ذلك بأنها تفضل إدارة علاقاتها مع 
ومباشرة،  ثنائية  قنوات  عبر  المنطقة  دول 
ولا ترى جــدوى من الانخراط في مثل هذه 
حكومة  غياب  أن  غير  الجماعية.  اللقاءات 
ــتــــمــــاع لــــم يـــمـــر بــــدون  ــان« عــــن الاجــ ــبــ ــالــ »طــ
تداعيات، إذ أثار استياء واضحاً في إسلام 
ــاد. فـــي المــقــابــل، رأى بــعــض المــراقــبــن أن  ــ أبـ
كابول، بعدم مشاركتها، نجحت في إفشال 
تهدف  كــانــت  جــديــدة  باكستانية  مــحــاولــة 
إقليمي موحد من شأنه  إلــى بلورة موقف 
ــع »طـــالـــبـــان« فـــي مــوقــف بــالــغ الــحــرج،  وضـ
ودفــعــهــا إلـــى تــقــديــم تـــنـــازلات، ولـــو جزئياً، 
تتعلق بمطالب باكستان، مثل فتح المعابر 
الحدودية، ومنع حركة طالبان الباكستانية 
ــــي الأفــغــانــيــة لتنفيذ  مــن اســتــخــدام الأراضـ

هجمات ضد باكستان.
الخاص محمد  الباكستاني  المندوب  وكــان 
صــادق خــان قد أعــرب، في اجتماع طهران، 
عـــن قــلــق بـــــاده إزاء الـــتـــهـــديـــدات المــوجــهــة 
دول  مطالباً  الأفغانية،  الأراضـــي  من  إليها 
باكستان  تحفظات  مع  تتعامل  أن  المنطقة 
بــجــديــة. واعــتــبــر أن »أفــغــانــســتــان مستقرة 
وخالية من العناصر الإرهابية أمر أساسي 
إمكاناتها  واستثمار  جيرانها  ثقة  لكسب 
الاقتصادية الضخمة. لذلك، من الضروري 
ــع الــحــالــيــون  ــواقــ أن يــتــخــذ حـــكـــام الأمـــــر الــ
معاناة  لتخفيف  خــطــوات  أفغانستان  فــي 
ــذا الـــصـــدد  ــ شـــعـــبـــهـــم. وأهـــــــم خــــطــــوة فــــي هــ
تماماً من جميع  أراضيهم  ستكون تطهير 
الاجتماع  في  الإرهابيين«. وشاركت  أنــواع 

أفـــغـــان، فــي تسجيل مصور  لــلــغــايــة. وقــــال 
ــــن أمــــــس الأحــــــد:  عـــلـــى »فــــيــــســــبــــوك« أول مـ
»أفــغــانــســتــان أكــثــر اســتــقــراراً مــن باكستان 
ومن الكثير من دول المنطقة، ليس فقط في 
الجانب الأمني بل في الجانب الاقتصادي 
والمالي، من هنا لا داعي لأن تأتي باكستان، 
اجتماعاً  تعقد  وأن  إيـــران،  مع  وبالتنسيق 
ــقـــــرار أفــــغــــانــــســــتــــان، وهــــي  ــتـــ لمـــنـــاقـــشـــة اســـ
بعض  اعتبر  المقابل،  في  للغاية«.  مستقرة 
المــراقــبــن فــي أفــغــانــســتــان أن عـــدم مشاركة 
حــكــومــة »طـــالـــبـــان« فـــي الاجــتــمــاع خــســارة 
لــكــابــول وضـــيـــاع لــلــفــرصــة. وقــــال المــنــدوب 
الــبــاكــســتــانــي الــســابــق لأفــغــانــســتــان محمد 
آصــــف درانـــــــي، فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، إن 
عدم مشاركة »طالبان« في اجتماع طهران 
عـــلـــى عـــدم  يــــــدل  فــــإنــــه  عـــلـــى شــــــيء  إن دل 
وعــدم  السياسية،  لــألــعــاب  الــحــركــة  تمييز 
فــهــمــهــا لــلــقــضــايــا الــســيــاســيــة، مــعــربــا عن 
 إن ســيــاســات »طــالــبــان« 

ً
أســفــه لــذلــك، قــائــا

تــشــيــر إلـــى أنــهــا لا تــرغــب فــي حــل المــشــاكــل 
والــتــعــامــل مــع دول المــنــطــقــة. وهـــذا مــا يــراه 
شفاعت  الباكستاني  الأمــنــي  المحلل  أيضاً 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــال لـــ ــان، الــــذي قـ عــلــي خــ
إن كــل الــوســاطــات الــرامــيــة لحل الأزمـــة بين 
أفـــغـــانـــســـتـــان وبـــاكـــســـتـــان فـــشـــلـــت فــــي حــل 
الأزمـــة، وقــد أدركـــت باكستان أن الأزمـــة مع 
وبالتالي  صالحها،  في  ليست  أفغانستان 
هي تريد أن تستأنف الحوار معها، معتبراً 
الثنائي ربما يكون مجدياً بدلًا  الحوار  أن 
ــاد تـــريـــد فتح  ــن الـــوســـاطـــات، وإســــــام أبـــ مـ
الــطــريــق إلــى ذلـــك، ومــشــاركــة »طــالــبــان« في 
اجتماع طهران كانت فرصة جيدة للحديث 
أن  التعامل بشكل مباشر، لكن يبدو  وبــدء 
تتعامل بوصفها حزباً  زالــت  ما  »طالبان« 

وليست حكومة تمثل الشعب بأسره.

بـــالإضـــافـــة إلــــى بــاكــســتــان وإيـــــــران، كـــل من 
روسيا وطاجكستان والصين وأوزبكستان 
ــتـــان. وأصـــــــــدرت إيـــــــــران، أمـــس  وتـــركـــمـــانـــسـ
البنود المتفق  الاثنين، بياناً حول تفاصيل 
عليها في اجتماع الممثلين الخاصين لدول 
جوار أفغانستان في طهران. وقالت: أكدت 
الـــــدول المـــشـــاركـــة عــلــى الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي، 
 الــقــضــايــا 

ّ
وعـــلـــى مــركــزيــة المــنــطــقــة فـــي حــــل

والــــتــــحــــديــــات الـــقـــائـــمـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا بــعــض 
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــأفــغــانــســتــان. وأيــــدت 
التوترات  لخفض  المبذولة  الجهود  جميع 
بــن أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، وأعـــربـــت عن 
اســـتـــعـــدادهـــا لــلــمــســاهــمــة فـــي تــعــزيــز هــذه 
الجهود. وفي الوقت نفسه، دعت باكستان 
وأفغانستان للعودة إلى طاولة المفاوضات 
وحل خلافاتهما عبر القنوات الدبلوماسية.

ومــع أن طــهــران أكـــدت أن الاجــتــمــاع لــم يكن 
بطلب من إسلام أباد، إلا أن الاعتقاد السائد 
في كابول أن باكستان بعدما باءت بالفشل 
كــل مــحــاولاتــهــا لإقــنــاع »طــالــبــان« بتقديم 
إلـــى  المــــيــــاه  تـــريـــد الآن أن تــعــيــد  ــــازلات،  ــنـ ــ تـ
مجراها الصحيح، وأن تطبع الأوضــاع مع 
كــابــول. وكـــان اجــتــمــاع طــهــران مــحــاولــة من 
القيادة  كــابــول، وتــحــديــداً  لكن  القبيل.  هــذا 
المــركــزيــة فــي »طــالــبــان«، غــيــر مقتنعة بــأي 
باكستان، خصوصاً  مــع  التعامل  مــن  نــوع 
ــقـــول إن  ــزال تـ ــ ــانـــت ولا تــ ــاد كـ ــ ــام أبــ ــ أن إســ
ــان« تـــعـــمـــل وفــــــق أجـــنـــدة  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ حـــكـــومـــة »طـ
إســرائــيــلــيــة وهـــنـــديـــة. كــمــا حـــاولـــت إســـام 
أباد في الأسابيع الأخيرة أن تنظم صفوف 
قتالية  جبهة  وفتح  »طالبان«  لـ المعارضين 

جديدة في وجه الحركة.
ــا ســـبـــق، صــــــرّح الــكــثــيــر مــن  عــــــاوة عـــلـــى مــ
المسؤولين في باكستان، منهم وزير الدفاع 
خــواجــه آصـــف، ووزيــــر الإعــــام عــطــاء تـــارر، 

في  الباكستانية  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــذلــك 
بــيــانــاتــهــا، أن هــنــاك ضـــــرورة لتغيير  أحـــد 
نــظــام الــحــكــم فــي أفــغــانــســتــان، وأن حكومة 
»طالبان« مستبدة، ولا بد من تغيرها وفق 
الأمــور  تلك  الأفغاني. كل  الشعب  طموحات 
أغضبت القيادة المركزية في »طالبان«، وهي 
قررت، حسب ما علمت »العربي الجديد« من 
المــا هيبت  الحركة  زعيم  مــن  مصدر مقرب 
الله أخــونــد زاده، أن الأخــيــر وبــاقــي قيادات 
الـــوزراء للشؤون  الحركة، مثل نائب رئيس 
بـــرادر، ووزيــر  الغني  المــا عبد  الاقتصادية 
الملا عمر  الملا يعقوب مجاهد، نجل  الدفاع 
ــيـــة المـــا  ــلـ مـــؤســـس الــــحــــركــــة، ووزيـــــــر الـــداخـ
سراج الدين حقاني، اعتبار الخطر الحالي 
لمستقبل أفغانستان وحكومة »طالبان« هو 
الجميع  أن  مــؤكــداً  وســيــاســاتــهــا،  باكستان 
يقولون إن ما تفعله باكستان بإشارة دول 
أخرى، وأنه لا يمكن التعامل معها بوصفها 

جاراً أو دولة صديقة بعد كل ما جرى.
وعـــن ذلـــك، قـــال المــحــلــل الــســيــاســي الأفــغــانــي 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  يـــوســـف خــــان مــنــغــل، لــــ
بــاكــســتــان  ــة هــــي أن  ــيـ ــاسـ المــعــضــلــة الأسـ إن 

شفاعت علي خان: الحوار 
الثنائي ربما يكون أجدى 

من الوساطات

قيادة »طالبان« قررت 
اعتبار باكستان مصدر 

الخطر على أفغانستان

نجل أونغ سان سو شي: 
والدتي قد تكون توفيت

ــد كــيــم آريــــس )الــــصــــورة(، نجل  أكـ
الزعيمة المدنية في ميانمار أونغ 
ســان ســو شــي، أمــس الاثــنــن، أنه 
لــــم يــتــمــكــن مـــنـــذ مــــدة طـــويـــلـــة مــن 
ــان عـــلـــى صـــحـــة والـــدتـــه  ــنـ ــئـ ــمـ الاطـ
ــا،  ــامــ عــ  80 ــر  ــمــ ــعــ الــ ــن  ــ مــ ــة  ــغــ ــالــ ــبــ الــ
والمـــــســـــجـــــونـــــة فـــــــي الـــــــبـــــــاد مـــنـــذ 
 ،2021 فــــي  الـــعـــســـكـــري  ــــاب  ــقـ ــ الانـ
تــرده  الــتــي  المــعــلــومــات  أن  مضيفاً 
ــايــــة. وبـــيـــنـــمـــا  ــلــــغــ ــلـــيـــلـــة لــ ــا قـ ــهـ ــنـ عـ
العسكريون  ميانمار  حــكّــام  أعلن 
انتخابات في شهر  عزمهم إجراء 
الــحــالــي،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
أعــرب كيم عن أمله في أن يساعد 
والدته  معاناة  تخفيف  على  ذلــك 
التي تعاني أمراضاً عدة، متخوفاً 
رغــــــــم ذلــــــــك مــــــن أنـــــهـــــا قــــــد تـــكـــون 

.»
ً
»توفيت أصلا

)رويترز(  

كمبوديا تتهم تايلاند 
بقصف عمق أراضيها

أعلن وزيــر الإعــام الكمبودي نيث 
ــنــــن، مــقــتــل 12  فــيــكــتــرا، أمــــس الاثــ
شخصاً وإصابة 74 آخرين ونزوح 
400 ألف شخص، جراء الاشتباكات 
الـــحـــدوديـــة المــســتــمــرة مـــع تــايــانــد 
مــنــذ أســـبـــوع، والــتــي تــجــددت رغــم 
ــنـــار. واتـــهـــم فيكترا  اتـــفـــاق وقـــف الـ
الــجــيــش الــتــايــانــدي، بــاســتــهــداف 
ــبــــودي،  ــكــــمــ أمـــــاكـــــن فـــــي الــــعــــمــــق الــ
مناطق  طـــاول  قصف  عــن  متحدثاً 
تبعد أقل من ساعتين بالسيارة عن 
أهم معلم سياحي في البلاد، وهي 

معابد آنغكور غير الحدودية.
)الأناضول(

انتخابات تايلاندية 
في 8 فبراير

نقلت وسائل إعلام تايلاندية عدة، 
أمس الاثنين، قرار الحكومة إجراء 
فبراير/  8 فــي  برلمانية  انتخابات 

ــاء ذلــــك بــعــدمــا  ــ شـــبـــاط المــقــبــل. وجـ
حصل رئيس الحكومة التايلاندي، 
أنـــــوتـــــن تــــشــــارنــــفــــيــــراكــــول، عــلــى 
ــان،  ــرلمــ ــبــ  الــ

ّ
ـــل ــحـ ــة مـــلـــكـــيـــة بــ ــقــ مــــوافــ

وســط خــاف مع المعارضة وتوتر 
عــســكــري مـــع كــمــبــوديــا، مـــا يعني 
إلــزام الحكومة بمهلة تتراوح بين 

45 و60 يوماً لإجراء الاقتراع.
)رويترز(

رئيس كوريا الجنوبية 
حاول استفزاز بيونغ يانغ

ــدعــــي الــــخــــاص فــــي كـــوريـــا  قـــــال المــ
الــجــنــوبــيــة، جـــو أون ســــوك، أمــس 
الاثــنــن، إن الــرئــيــس الــســابــق يــون 
ســوك يــول، حــاول اســتــفــزاز كوريا 
 عــــــدوان عــســكــري 

ّ
الــشــمــالــيــة لـــشـــن

الأحكام  إعــان  لتبرير  بــاده  على 
العرفية في ديسمبر/كانون الأول 
2024، ولــلــقــضــاء عــلــى المــعــارضــن 
الــســيــاســيــن. وأوضــــح أون ســوك، 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي، أن فــريــقــه 
وجّـــــه اتـــهـــامـــات إلــــى 24 شــخــصــا، 
ــاء فــي  ــن بــيــنــهــم يـــــون و5 أعــــضــ مــ
ــزاعـــــــم عـــن  ــبــــب مـــــ ــســ ــه، بــ ــ ــتـ ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
ضلوعهم في تمرد خلال تحقيقه 

الذي استمر 6 أشهر.
)رويترز(

حكومة بابيش تتسلمّ 
مهامها في التشيك

 الرئيس التشيكي، بيتر بافل، 
ّ
حث

أمـــــس الاثــــنــــن، رئـــيـــس الــحــكــومــة 
أندريه بابيش )الصورة(،  الجديد 
ــذي تــســلــمــت حــكــومــتــه مــهــامــهــا  ــ الـ
رســـــمـــــيـــــا أمــــــــــــس، عـــــلـــــى »الــــحــــكــــم 
ــك بـــعـــد عــــودة  ــ ــ ــة«، وذلـ ــيـ ــمـــســـؤولـ بـ
بابيش، زعيم حزب »آنــو«، والذي 
يــبــدي مــواقــف مــعــارضــة لــاتــحــاد 
الأوروبـــي وأكــثــر قرباً مــن روسيا، 
كان  بعدما  الحكومة،  رئــاســة  إلــى 
تسلمها بين العامي 2017 و2021. 
ر بافل من أن بــاده لن تكون 

ّ
وحــذ

ــارج حلف  أكــثــر أمــانــا إذا كــانــت خـ
شمال الأطلسي )ناتو(.

)رويترز(

  شرق
      غرب

قديروف في الكرملين، 21 أكتوبر 2024 )إيفجينيا نوفوجينينا/فرانس برس(

ترامب مقتنع برواية موسـكو... 
وبرلين تريد تجنب اتفـاق »مهين ومذلّ«



خوسيه أنطونيو كاست رئيساً

تشيلي تتحوّل نحو اليمين المتطرف

شروط إيرانية لتفتيش المواقع النووية

ميلي: يمكننا 
العمل للتحرر من نير 
الاشتراكية القمعي

المتطرف  لليميني  ثابتة  الثالثة 
خوسيه  للمهاجرين،  والمــعــادي 
نــجــحــت  إذ  ــــت،  ــاسـ ــ كـ أنـــطـــونـــيـــو 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة الــثــالــثــة بــعــد حملتين 
بقيادته  و2021،   2017 عامي  في  سابقتين 
إلـــــى رئــــاســــة تـــشـــيـــلـــي، الـــتـــي تـــتـــحـــوّل إلـــى 
الــيــمــن المــتــطــرف لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ نهاية 
العسكرية عام 1990، بقيادة  الديكتاتورية 
الجنرال أوغستو بينوشيه. وخلال الجولة 
من  أول  الرئاسية،  الانتخابات  من  الثانية 
ــو نــفــســه ابــن  ــاز كـــاســـت وهــ أمــــس الأحــــــد، فــ
الجمهوري  الــحــزب  ألمــانــي، وزعــيــم  مهاجر 
عـــلـــى مــنــافــســتــه  ــام 2019،  ــ عـ أسّــــســــه  الــــــذي 
الشيوعية جانيت جــارا، مرشحة الائتلاف 

اليساري الحاكم والحزب الشيوعي.
وبــيــنــمــا قـــد تـــبـــدو الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
التشيليين  اهتمامات  في صــدارة  والأمنية 
اليمين  خطاب  احتلت  والتي  وهواجسهم، 
المــتــطــرف فـــي تــشــيــلــي، إلا أنــهــا فـــي العمق 
تــتــعــلــق بـــمـــوجـــة تــــحــــوّل، لا فــــي تــوجــهــات 
ــاع مــســتــوى  ــ ــفـ ــ الـــنـــاخـــبـــن الـــقـــلـــقـــن مــــن ارتـ
ــرة فـــحـــســـب، بــــل بــمــوجــة  ــجـ ــهـ الـــجـــريـــمـــة والـ
تـــــراجـــــع الــــيــــســــار فـــــي الــــــقــــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــات الـــيـــســـار مــســتــنــزفــا  الــجــنــوبــيــة، حــيــث بــ

داخلياً أو عاجزاً عن تجديد خطابه. 
وكان كاست قد خسر أمام الرئيس المنتهية 
ــه غـــابـــريـــيـــل بــــوريــــك فــــي انــتــخــابــات  ــتــ ولايــ
2021، في وقت كانت فيه سياسات كاست 
المتشددة غير متوافقة مع الناخبين في ظل 
جائحة كورونا، واحتجاجات واسعة ضد 
عدم المساواة وآمــال صياغة دستور جديد 
ــدة اســتــفــتــاءات خـــال الأعــــوام  )فــشــل فـــي عـ
فيبدو  اليوم  أما  حينها.  الماضية(،  القليلة 
أن التشيليين باتوا أقرب إلى كاست، الذي 
اقترح بناء جــدران حدودية ونشر الجيش 
ــنـــاطـــق الـــتـــي تـــرتـــفـــع فــيــهــا مـــعـــدلات  فــــي المـ
الــجــريــمــة وتــرحــيــل جميع المــهــاجــريــن غير 
الــبــاد، ويبلغ عــددهــم نحو  النظاميين فــي 
ألفاً، في بلد يبلغ عــدد سكانه حوالي   340
19.9 مــلــيــون نــســمــة. ويــمــثــل فــــوز كــاســت 
المتصاعد  المتطرف  لليمين  انتصار  أحــدث 
فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، لــيــنــضــم بــذلــك إلــى 
دانـــيـــال نــوبــوا فــي الإكــــــوادور ونــجــيــب أبــو 
كــيــلــة فـــي الــســلــفــادور وخــافــيــيــر مــيــلــي في 
ــانــــب إنــــهــــاء انـــتـــخـــاب  ــى جــ ــ الأرجــــنــــتــــن، إلــ
ــاز، فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  رودريـــغـــو بــ
المـــاضـــي، مـــا يـــقـــرب مـــن عــقــديــن مـــن الــحــكــم 
الاشتراكي في بوليفيا. وتبدو الانتخابات 
التشيلية اختباراً يتجاوز حدود القارة، إذ 
سبق أن انتصر اليمين في واشنطن وروما، 
ــك وســـــط ضــــغــــوط أمـــيـــركـــيـــة حـــاضـــرة  ــ ــ وذلـ
ومتصاعدة منذ عــودة دونــالــد تــرامــب إلى 
البيت الأبيض، مطلع العام الحالي، بوجه 
ــاريـــة حـــالـــيـــة فــــي دول مــثــل  ــكـــومـــات يـــسـ حـ

البرازيل وكولومبيا وفنزويلا.
وســــارع وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــاركــو 
 فــي بيان: 

ً
روبــيــو إلــى تهنئة كــاســت، قــائــا

بــأن تشيلي بقيادة كاست  ثقة  »نحن على 

كما  عــســكــريــا«.  »حــكــمــا  بـــل  و1990،   1973
العسكري فترة »استقرار«،  الحكم  يرى في 
الــدولــة وتشديد  دور  تقليص  إلـــى  ويــدعــو 
القبضة الأمنية، مقابل ما تمثله منافسته 
الــشــيــوعــيــة، جــــارا، بــوصــفــهــا امـــتـــداداً لإرث 
أليندي )1970-1973( حين مقتله  سلفادور 
ــقـــاب الــعــســكــري، والـــــذي خــطــط له  فـــي الإنـ
تدافع  والتي  بينوشيه(،  أوغستو  الجنرال 

عن دولة اجتماعية قوية.
وبــعــدمــا تــقــدمــت جــــارا )51 عـــامـــا( مــرشــحــة 
»الــوحــدة مــن أجــل تشيلي« بالجولة الأولــى 
فـــي 16 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــاضـــي، 
 59( لكاست   %24 مقابل   %27 نحو  بنسبة 
عــامــا(، فـــاز الأخــيــر بحسب الــنــتــائــج الأولــيــة 
التشيلية،  الانــتــخــابــات  دائـــرة  الــتــي نشرتها 
مـــن أصــــوات  بــنــســبــة %58.2  أمــــس،  مـــن  أول 
مــن جانبه  لــجــارا.   % 41.8 مقابل  الناخبين، 
هــنــأ الـــرئـــيـــس الــتــشــيــلــي الـــحـــالـــي غــابــريــيــل 
: »أودّ 

ً
بوريك في خطاب متلفز، كاست قائلا

 منفتحين 
ّ

أن تعلم أننا بوصفنا دولة، سنظل
على التعاون لما فيه مصلحة بلادنا«. تعهّد 
ــقـــرر أن يــتــولــى مــهــامــه  ــذي مـــن المـ ــ كـــاســـت، الـ
رســمــيــا بــعــد أدائـــــه الــيــمــن الـــدســـتـــوريـــة في 

إلــى توحيد  المقبل، بالسعي  مــــارس/آذار   11
شــديــداً،  استقطاباً  يشهد  بلد  فــي  الصفوف 
وكانت جارا  بالهزيمة.  فأقرت  منافسته  أما 
بــوريــك،  العمل سابقاً فــي عهد  وهــي وزيـــرة 
قد وعدت برفع الحد الأدنى للأجور وحماية 

المعاشات التقاعدية، وعلى »التصدّي بشدّة« 
للاتجار بالمخدرات والفساد. أما كاست فركّز 
خلال حملته الانتخابية، على الأمن وضبط 
الــهــجــرة وتــقــلــيــص دور الـــدولـــة، مــع انــتــهــاج 
ســـيـــاســـة اقـــتـــصـــاديـــة قـــائـــمـــة عـــلـــى اقــتــصــاد 
محافظة.  اجتماعية  وسياسة  الحر  الــســوق 
وقد ردد مراراً عبارة »البلاد تنهار«، مصوراً 

تشيلي على أنها غارقة في »الفوضى«.
ــراء أن  ــ ــبـ ــ ــن خـ ــ ــــس بــــــــرس« عـ ــرانــ ــ ونـــقـــلـــت »فــ
أســرع بكثير  الــخــوف نمت بوتيرة  مشاعر 
مــن ارتـــفـــاع مــعــدلات الــجــريــمــة فــي تشيلي. 
وتــضــاعــف مــعــدل جـــرائـــم الــقــتــل فـــي العقد 
العنيفة،  الــجــرائــم  نسبة  وازدادت  المــاضــي، 
كالخطف والابتزاز، علماً، بأن معدل جرائم 
القتل انخفض إلى 9,9 العام الماضي، لكنه 
لا يـــزال أعــلــى مــن المــتــوســط الــوطــنــي البالغ 

6,6 )لكل 100 ألف شخص(.
ــي قــــــراءة بـــتـــحـــوّل اتـــجـــاهـــات الــنــاخــبــن  وفــ
الــســيــاســة كلوديا  قــالــت عــالمــة  فــي تشيلي، 
»فــرانــس بــــرس«، إن الاضــطــرابــات  هــيــس، لـــ
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي اتــســمــت بــالــعــنــف كانت 
»مـــؤلمـــة لــلــغــايــة«، وقــــد أدت، بــالــتــزامــن مع 
النزعة  إلــى »تــحــول نحو  جائحة كــورونــا، 
إلـــى أن الناخبين  المــحــافــظــة«. كــمــا أشــــارت 
قبل  التصويت  عــن  كــانــوا يمتنعون  الــذيــن 
أن يـــعـــود الـــتـــصـــويـــت إلـــزامـــيـــا قـــبـــل بــضــع 
سنوات، »يميلون بشدة إلى اليمين واليمين 
المـــتـــطـــرف«. ورغـــــم أنــــه ابــــن مــهــاجــر ألمــانــي 
ــنــــازي ومـــازمـــا  كــــان عـــضـــواً فـــي الـــحـــزب الــ
بعد  الجنوبية  أميركا  إلــى  فــرّ  الجيش  فــي 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، حــيــث أســـس في 
الــنــهــايــة تـــجـــارة نــقــانــق فـــي مــنــطــقــة بــايــن 
يــقــول  كـــاســـت  أن  إلا  جـــنـــوب ســـانـــتـــيـــاغـــو، 
ــازيـــا مــجــبــراً على  إن والــــــده كــــان مــجــنــداً نـ
الخدمة في الجيش الألماني، وينفي تأييده 
للحركة النازية. رغم ذلك كان كاست مؤيداً 
للديكتاتورية العسكرية، إذ سبق أن صرّح 
أنه كان سيصوّت لبينوشيه لو كان الأخير 

لا يزال على قيد الحياة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

رأت إيران ضرورة في 
التوصل مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية 
إلى اتفاق منفصل 

للسماح لها بتفتيش 
المواقع النووية التي 

طاولها العدوان 
الأميركي في يونيو

انتخب التشيليون اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست، رئيساً للبلاد، بنسبة 58% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات، 
على منافسته الشيوعية جانيت جارا، لتتجه تشيلي إلى أول تحوّل نحو اليمين المتطرف منذ الديكتاتورية العسكرية

)Getty( 2025 كاست في سانتياغو عقب فوزه، 14 ديسمبر

طهران ـ صابر غل عنبري

أعــادت إيـــران، أمــس الاثــنــن، تأكيد رفضها 
الــســمــاح لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
تعرضت  التي  النووية  منشآتها  بتفتيش 
لاســـتـــهـــداف أمــيــركــي فـــي يــونــيــو/حــزيــران 
الماضي، معتبرة أن الوكالة لم تدن العدوان، 
ــران فـــي هــــذا الــخــصــوص  ــهـ وأن مـــقـــاربـــة طـ

باتت تستوجب أن تكون أمينة. 
وفي هذا السياق، أكد رئيس منظمة الطاقة 
أن  أمــس،  الإيرانية، محمد إسلامي،  الذرية 
بتفتيش  الدولية  للوكالة  تسمح  لن  بــاده 
المــنــشــآت الــتــي تــعــرضــت لــلــعــدوان، مضيفاً 
الإيــرانــيــة،  الإعـــام  فــي تصريحات لوسائل 
إنه يجب أن يكون هناك بروتوكول خاص 
لتفتيش الوكالة للمواقع النووية الإيرانية 
الــتــي تــعــرضــت لــلــهــجــمــات، مــشــدداً عــلــى أن 
ــــدن تــلــك الــهــجــمــات ولــم 

ُ
الـــوكـــالـــة الــتــي لـــم ت

مع  للتعامل  آلــيــات  أو  تعليمات  أي  تصدر 
مــثــل هـــذه الـــظـــروف، »لا يــحــق لــهــا المطالبة 

بإجراء عمليات تفتيش«.  
للوكالة  الــعــام  المــديــر  مــا يتعلق بطلب  وفــي 

الــدولــيــة رافــائــيــل غـــروســـي، تفتيش المــواقــع 
لهجمات عسكرية،  تــعــرضــت  الــتــي  الــنــوويــة 
ذكّر إسلامي بأن بلاده منحت الإذن بتفتيش 
المــواقــع الــتــي لــم تتعرض لأي هــجــوم، داعياً 
بشأن  للعالم  توضيح  تقديم  إلــى  غــروســي، 
الــهــجــمــات، لافــتــا إلــــى أن المــنــشــآت الــنــوويــة 
الإيـــرانـــيـــة كــانــت خــاضــعــة لإشـــــراف الــوكــالــة 
ــة، وعــلــى الأخـــيـــرة أن  الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـ
تــفــسّــر ســبــب عـــدم إدانــتــهــا لــلــهــجــمــات، و»أن 
تــوضــح مــا هــي التعليمات والــبــروتــوكــولات 
التي تعتمدها في حال تعرض مواقع نووية 

لهجمات عسكرية«. 
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة أنباء »إيسنا« 
الإيرانية شبه الرسمية، عن المتحدث باسم 
ــة، بــهــروز  ــيـ ــرانـ مــنــظــمــة الــطــاقــة الـــذريـــة الإيـ
كمالوندي، توضيحه أن عمليات التفتيش 
التي جرت بعد هجمات يونيو الماضي تمّت 
بــمــوافــقــة المــجــلــس الأعـــلـــى لــأمــن الــقــومــي، 
واقــتــصــرت عــلــى المـــواقـــع الــتــي لــم تتعرض 
لــلــهــجــوم. وقــــال كــمــالــونــدي، أمــــس، إنـــه في 
مـــا يــخــص تــفــتــيــش المـــواقـــع الــتــي تعرضت 
ــن تــصــمــيــم  ــد مــ لـــهـــجـــمـــات عـــســـكـــريـــة، »لا بــ
مسار منفصل، إذ إن اتفاقية الضمانات لا 
ا للتعامل مع 

ً
تتضمن بروتوكولًا أو شروط

حالات الحرب«. 
وأشار إلى أن إيران »قد أبلغت الوكالة بذلك 
مراراً، وبالتالي يتعين إعداد اتفاق منفصل 
ــع«. وأضـــــاف أنــــه بعد  ــواقــ لــتــفــتــيــش تــلــك المــ
تــعــرض المــنــشــآت الــنــوويــة وإيـــــران لهجوم 
عـــســـكـــري، مـــن الــطــبــيــعــي إعـــطـــاء الأولـــويـــة 
للاعتبارات الأمنية، مشيراً إلى أن الضغوط 
الوكالة  منح  تسريع  إلــى  الــرامــيــة  الغربية 
 الـــوصـــول إلـــى المــنــشــآت الــنــوويــة التي 

ّ
حـــق

تعرضت للقصف، لن تؤدي إلى أي نتيجة. 
ــمـــات إســــرائــــيــــل، نــفــذت  ــانــــب هـــجـ وإلـــــــى جــ
الــــولايــــات المــتــحــدة خــــال يــونــيــو المـــاضـــي، 

عملية عسكرية أطلقت عليها اسم »مطرقة 
ثلاث  خلالها  استهدفت  الــلــيــل«،  منتصف 
الإيرانية،  النووية  المنشآت  من  مجموعات 
هــــي مـــنـــشـــآت فـــــــوردو ونـــطـــنـــز وأصـــفـــهـــان، 

مستخدمة 14 قنبلة خارقة للتحصينات.
الدولية  للوكالة  العام  المدير  قــال  من جهته، 
ــي، أمــــس،  ــروســ ــل غــ ــيـ ــايـ ــة، رافـ ــ ــــذريـ لــلــطــاقــة الـ
فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة الأنـــبـــاء الــروســيــة ريــا 
نــوفــوســتــي، إن مفتشي الــوكــالــة عــــادوا إلــى 
ــران، إلا أنــهــم لا يــزالــون غير قــادريــن على  إيــ
الوصول إلى المنشآت النووية الرئيسية، بما 
فــي ذلــك نطنز وفــــوردو، متحدثاً عــن تعاون 
»مـــحـــدود« حــتــى الآن بــن الــوكــالــة وطــهــران. 
وشـــــدّد عــلــى أن المـــواقـــع الــرئــيــســيــة الــتــي لم 
تفتش، بما في ذلك نطنز وأصفهان وفوردو، 
تــزال تحتوي  أكبر، لأنها لا  »تكتسب أهمية 
ــبـــيـــرة مــــن المــــــــواد والمــــعــــدات  ــلـــى كـــمـــيـــات كـ عـ

النووية، ويتوجب علينا العودة إليها«.
ــان  ــك، أكـــد رئــيــس هــيــئــة الأركــ فـــي غــضــون ذلــ
ــة، الـــلـــواء  ــيـ ــرانـ الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة الإيـ
عــبــد الــرحــيــم مـــوســـوي، أمـــس، خـــال زيــارتــه 
»خاتم  الجوي  للدفاع  المشتركة  القيادة  مقر 
ــهــــران، »ضـــــــرورة الارتـــقـــاء  الأنــــبــــيــــاء«، فـــي طــ
المستمر بقدرات الدفاع الجوي للبلاد«. وفي 
العميد  أمــس، تعيين  تطور ذي صلة، جــرى 
علي رضا إلهامي قائداً لقوة الدفاع الجوي 
فــي الــجــيــش الإيـــرانـــي. ويــشــغــل إلــهــامــي منذ 
عام 2019 منصب نائب قائد هذه القوة، كما 
تــولــى ســابــقــا قــيــادة جــامــعــة الـــدفـــاع الــجــوي 
ومــنــصــب مــعــاون العمليات فــي مــقــر »خــاتــم 
الأنبياء«. يُذكر أنه خلال العدوان على إيران، 
الــوصــول  مــن  الإسرائيلية  المــقــاتــات  تمكنت 
إلـــى الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة الــواقــعــة فــي وســط 
ت هجمات على عدد من المواقع، 

ّ
البلاد، وشن

منظومة  لأداء  انتقادات  توجيه  إلــى  أدى  ما 
الدفاع الجوي الإيرانية.

لتضم  المشتركة  بــالأولــويــات  قدماً  ستدفع 
النظامية  الهجرة غير  تعزيز الأمن وإنهاء 
وتنشيط عــاقــاتــنــا الــتــجــاريــة«. كــمــا أعــرب 
الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
»فرحته  عن  تــرامــب،  ميلي، حليف  خافيير 
الــســاحــق لصديقه«،  الــعــارمــة« بعد »الــفــوز 
 في بيان، إنه متأكد من أنه يستطيع 

ً
قائلا

الــعــمــل مــعــه حــتــى »تــتــبــنــى المــنــطــقــة أفــكــار 
الحرية ونتمكن من تحرير أنفسنا من نير 

الاشتراكية القمعي«.
المتطرف  اليمين  ومعه  كــاســت،  إلــى  ويُنظر 
فــي تشيلي عــلــى أنـــه مــتــســامــح مــع انــقــاب 
اســتــفــتــاء  )وحــــتــــى  عـــــام 1973  بــيــنــوشــيــه 
 
ً
ديكتاتورية حكمه  يعتبر  لا  الـــذي   ،)1990
بــــن عــامــي  قـــتـــيـــل ومـــفـــقـــود  خـــلـــفـــت 3200 

متابعة

 أهم 
ً
■ الاتحاد الأوروبي يستطيع التوسع بعيداً عن أوكرانيا، تركيا مثلا

بكثير من أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي إن استقل في قراره وصناعة سلاحه 
واقتصاده ورسم حدوده البرّية والبحرية بعيداً عن تدخل واشنطن، 

سيكون أفضل وأقوى وأهم من انضمام أوكرانيا.

■ المفارقة أن فولوديمير زيلينسكي يعلم أن لا أحد بإمكانه إنقاذ أوكرانيا 
غير أميركا، لكنه يعلم أيضاً أن لا أحد يمكنه التنبؤ بما سيفعله دونالد 
ترامب. معضلة أوكرانيا الكبرى أنها واقعة بين فكّي الكماشة الأميركية، 
فالداء أميركي والدواء أيضاً. والمعبر الأميركي ملزم مهما كانت الوجهة.

■ سؤال: هل الشهران المقبلان هما الأخطر على المنطقة؟ العديد من 
المراقبين في الإقليم يعتبرون أن الشهرين المقبلين خطيرين جداً، لا سيما 

أن أحداً لا يعرف ماذا يدور في ذهن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
ويعجز عن استشراف خطواته المقبلة.

■ لا توجد دولة في العالم محصنة من الاختراق رغم استقرار الدول وقوة 
أجهزتها الأمنية، ترامب تعرض لمحاولة اغتيال ومن قبله ريغان وقتل 

كينيدي ورؤساء من قبله وكذلك حدث في الهند وفرنسا ومصر والعراق 
والسعودية والجزائر و غيرها من البلاد المستقرة فما بالك بدولة ناشئة 

بعد حرب أهلية؟#سورية

■ الصحافة التي تتبع الحزب الديمقراطي طبيعي أن تجدها فرصة 
للهجوم على ترامب، لكنه لن يغير سياسته من أجل حادثة واحدة لأنه 
يعلم أنه سيدخل مستنقعاً لن يخرج منه وهو الذي يرفض الدخول في 

صراعات خارجية. أرى أن ما سيحصل العكس، وهو دعم متزايد لحكومة 
أحمد الشرع.

■ هل نتوقع أن مشكلة اليمن ستحل قبل مجيء شهر رمضان وأن منظف 
الأزمات المتراكمة سيكون أكثر فاعلية وأنه سيصفرها أو أقرب كما يعمل 

منظف التلفون؟ ولكن هل يرضى اللاعبون أن يبدأوا من الصفر بعد 
الجهد المبذول المالي والفكري والسياسي والعسكري والتحريضي وغير 

ذلك؟ فإذن من نتوقع أن يكون منظفاً لأزمات اليمن؟

■ أنا في #اليمن غالباً ما كنت أرفض أجاوب على سؤال إنتي من وين؟ 
لأنه بعد الإجابة يتم تأطيرك أو التعامل بمناطقية أو يتم إلقاء نكات غبية 

من البعض، واليوم في الغربة غالباً ما أقول إني يمنية لنفس الأسباب.

قال نيكولاس واتسون، المدير المسؤول عن ملف أميركا اللاتينية في 
شركة »تينيو« الاستشارية، لـ»رويترز«، إن أسلوب خوسيه أنطونيو كاست 
والسلفادوري  ميلي  خافيير  الأرجنتيني  الرئيس  أسلوب  عن  مختلف 
نجيب أبو كيلة، موضحاً أنه »أقل تفاخراً وأكثر تحفظاً، كما أنه أكثر 
الجامعة  في  السياسة  عالم  ألتمان،  ديفيد  وبحسب  سياسياً«.  نفوذاً 
البابوية الكاثوليكية في تشيلي، يعد كاست وجهاً مألوفاً يمتلك أكثر 

من عقدين من الخبرة السياسية.

أسلوب مختلف
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عمّان ـ العربي الجديد

دخل مشروع مدينة عمرة مراحل تنفيذية متقدمة، 
مــع المضي قدماً فــي إجـــراءات طــرح عــطــاءات إعــداد 
الدراسات والتصاميم الهندسية ووثائق العطاءات 
لبعض المشاريع. وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة 
الأشغال العامة والإسكان بالبدء في إجراءات طرح 
والتصاميم  الــدراســات  بــإعــداد  المتعلقة  الــعــطــاءات 

الهندسية بمشاريع ستقام ضمن مشروع المدينة.
الاقـــتـــصـــادي والتعليمي  بــالــشــأن  مــعــنــيــون  ويــــرى 
والتنموي أن مشروع »عمرة« يمثل محطة مفصلية 

فــي مــســار التنمية الــعــمــرانــيــة الــوطــنــيــة، لاحــتــوائــه 
هامة.  واجتماعية  واقتصادية  تنموية  أبعاد  على 
وأكـــدوا لوكالة الأنــبــاء الأردنــيــة )بــتــرا(، أن المشروع 
الاقتصادي،  النمو  لتحفيز  كبيرة  مقومات  يمتلك 
وتــوفــيــر المـــزيـــد مـــن فــــرص الــعــمــل المـــبـــاشـــرة وغــيــر 
 عن قدرته على تعزيز الاستثمارات 

ً
المباشرة، فضلا

المحلية والخارجية.
وأكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق، أستاذ إدارة 
المــلــك طــال لتكنولوجيا الأعــمــال  الــجــودة فــي كلية 
بــجــامــعــة الأمــــيــــرة ســمــيــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا، خــلــيــف 
للنمو  الــخــاص محرك رئيس  القطاع  أن  الــخــوالــدة، 

الاقـــتـــصـــادي، مبيناً أن هـــذه الــخــطــوة الــتــي أقــدمــت 
عليها الحكومة في غاية الأهمية وذات أبعاد تنموية 
ــار إلـــى أن مــشــروع  ــ واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة. وأشـ
»عـــمـــرة« يــهــدف إلـــى جـــذب رأس المــــال الاســتــثــمــاري 
المحلي والأجنبي، من خلال مشاريع كبرى ومشاريع 
قــطــاع الشباب  فــرديــة وجــمــاعــيــة تستهدف  ريــاديــة 
على  وأخـــرى  التكنولوجيا  على  تعتمد  وقــطــاعــات 
رأس المال البشري. وبين أن مثل تلك المشاريع توجه 
المملكة،  في  العمراني نحو مناطق جديدة  التوسع 
والمستدامة،  الشاملة  التنمية  تحقيق  في  يسهم  ما 
إلــى أن المــشــروع سينفذ على مــراحــل محددة  لافــتــا 

بأطر زمنية واضــحــة. وأكــد أن هــذه المشاريع قــادرة 
العجلة الاقتصادية وتنشيط مختلف  على تحريك 
الــقــطــاعــات نــظــراً لــلــتــرابــط بــيــنــهــا وتــعــزيــز ســاســل 
القيمة، ما ينعكس إيجاباً على جميع الأطــراف من 

المستثمرين والمستفيدين والحكومة.
ــــق لاتـــحـــاد  ــبـ ــ ــام الأسـ ــ ــعـ ــ ــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الأمــــــــن الـ ــ مـ
الدولية  العربية، ورئيس جامعة تيشك  الجامعات 
بإقليم كــردســتــان الـــعـــراق، ســلــطــان أبـــو عــرابــي، أن 
التفكير  فــي  مفصلية  نقطة  ويعتبر  مهم  المــشــروع 
نوعية حياة  تقديم  إلــى  الــرامــي  بالمستقبل،  الــجــاد 

أفضل للمواطنين.

الأردن... مشروع مدينة عمرة يدخل مراحل متقدمة

ارتفاع الناتج الصناعي في الصين
)Getty( 2025 مصنع ملابس في مدينة زاوزوانغ، بمقاطعة شاندونغ، 14 ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء 
الصناعي في  للناتج  القيمة المضافة  ارتــفــاع  الاثــنــن،  أمــس 
الصين بنسبة 4.8% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي. وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، 

ارتفع الناتج الصناعي في الصين بنسبة 6% مقارنة بنفس 
الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي، وفــقــا للهيئة. ويُــســتــخــدم الناتج 
الأعمال  يبلغ حجم  التي  الشركات  لقياس نشاط  الصناعي 
الــرئــيــســيــة الــســنــويــة لــكــل مــنــهــا 20 مــلــيــون يــــوان عــلــى الأقــل 

)حوالي 2.8 مليون دولار(. وأظهرت البيانات المفصلة ارتفاع 
بنسبة  التعدين  لقطاع  الصناعي  للناتج  المــضــافــة  القيمة 
6.3% عــلــى أســــاس ســنــوي فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، فــيــمــا نمت 

القيمة المذكورة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة %4.6.

الجزائر: زيادات طفيفة في منح المتقاعدين
لمعاشات  محدوداً  رفعاً  الجزائرية  الحكومة  قــررت 
وإسناد  دعم  تستهدف  خطوة  في  التقاعد  ومنح 
وانخفاض  الأســعــار  ارتــفــاع  لمواجهة  المتقاعدين 
المتقاعدين  منظمة  تطالب  فيما  الشرائية،  القدرة 
على  العائلات  ــدرة  ق لتحسين  الإجـــراءات  من  بمزيد 
الــوزراء  مجلس  وأقــرّ  الاجتماعية.  الأعباء  مواجهة 
 ،%10 بنسبة  ــادات  زي أمــس،  من  أول  مساء  الجزائري، 
الذين يتقاضون مبلغاً أقل من 20  المتقاعدين  تخص 
ألف دينار أو ما يساويه )يعادل 130 يورو(، و5% بالنسبة 
دينار.  ألف   20 من  أكثر  يتقاضون  الذين  للمتقاعدين 
قرار  من  أسبوعين  بعد  الجديدة  الزيادة  هذه  وتأتي 
في  للأجر  المضمون  الأدنى  الحد  مسّت  بزيادات  سابق 
الجزائر. وكانت الحكومة قد أقرت في عام 2022 زيادة 

بين 2 و10% في منح المتقاعدين.

اللون الأحمر يخُيمّ على بورصة الكويت
خيمّ اللون الأحمر على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة 
الكويت عند إغلاق تعاملات أمس الاثنين، وسط تراجع 
لـ10 قطاعات. تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة %0.68، 
وهبط »العام« 0.69%، كما انخفض المؤشران الرئيسي 
عن  التوالي،  على  و%0.54   %0.72 بنحو   50 والرئيسي 

مستوى الأحد. 
بلغت  أمس  خلال  ــداولات  ت الكويت  البورصة  سجلت 
قيمتها 94.34 مليون دينار، موزعة على 336.18 مليون 
سهم، بتنفيذ 21.76 ألف صفقة، فيما وصلت القيمة 
على  ضغط  دينار.  مليار   53.74 إلى  للأسهم  السوقية 
التعاملات تراجع 10 قطاعات في مقدمتها الطاقة 
بنحو 2.59%، فيما ارتفع قطاعا الاتصالات والخدمات 
الاستهلاكية بنسبة 0.08% للأول و0.26% للثاني، واستقر 

قطاع التكنولوجيا.

تسهيلات ضريبية لخفض الأعباء في مصر
أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن التسهيلات 
وإيجاد  الإجراءات  تبسيط  عبر  الأعباء  تخفف  الضريبية 
قائلاً:  الضريبي،  المجتمع  واليقين مع  الثقة  حالة من 
توسيع  إلى  ونطمح  جدية...  تسهيلات  نقدم  نحن 
كجوك،  أضاف  الخدمات.  وتحسين  الضريبية  القاعدة 
ردًا على تساؤلات مطوّرين عقاريين: شغلنا الشاغل هو 
ضريبية  بخدمات  وتحفيزهم  شركائنا  مساندة  كيفية 
الثانية من  بالحزمة  أن هناك 25 إجراءً  أفضل، موضحًا 
الإصلاحات تلبي طلبات الممولين الملتزمين وتحفزهم 
على الامتثال الضريبي الطوعي. أوضح أن الحزمة الثانية 
للتسهيلات الضريبية »فيها حوافز كثيرة تفيد الشركات 
العقاري«،  التطوير  بما فيها قطاع  الأنشطة  بمختلف 
»نتطلع  العقاريين:  للمطوّرين  حديثه  موجهًا  وقال 

إلى أفكاركم الإضافية«.

لقطات

تونس: حملة لوقف جني الزيتون
تونس ـ إيمان الحامدي

التونسي،  بالبرلمان  الفلاحة  لجنة  رئيس  يقود 
ــنـــي مــحــاصــيــل  ــــال المـــــشـــــري، حـــمـــلـــة لــــوقــــف جـ بــ
ــت، مــطــالــبــا  ــزيــ ــتـــون بـــعـــد انـــهـــيـــار أســــعــــار الــ ــزيـ الـ
الــحــكــومــة بــالــتــدخــل الــعــاجــل مـــن أجــــل حــمــايــة المــحــاصــيــل 
مــن المــضــاربــة والــتــاعــب بــالأســعــار لــفــائــدة أســـواق أجنبية 
منافسة. وأطلق المشري حملة دعا فيها مزارعي الزيتون إلى 
»طي السلالم« وجمع أدوات الجني، اعتراضاً على الهبوط 
الزيت بعد بلوغه سعر 8 دنانير للتر  القياسي في أسعار 
الواحد )2.7 دولار(، رغم ارتفاع الأسعار في السوق العالمية 

وبلوغها ما لا يقل عن 5 دولارات.
واتهم رئيس لجنة الفلاحة في مجلس نواب الشعب بوجود 
ــد مــصــالــح المــنــتــجــن المــحــلــيــن لــفــائــدة  لـــوبـــيـــات تــتــآمــر ضـ
مضاربين يسعون إلى شراء الزيت من المنتجين بسعر بخس 
مزارعون  وأعلن  مرتفعة.  بأثمان  للمصدرين  بيعه  وإعــادة 

تعليق  لحملة  الاستجابة  التونسية  المحافظات  عديد  مــن 
موسم قطاف الزيتون، الذي بدأ مرتبكاً رغم بوادر المحصول 
الجيّد هذا العام، والذي يقدر أن يصل إلى 500 ألف طن وفق 
بالبرلمان  الفلاحة  لجنة  طلبت  المقابل،  في  أولــيــة.  تقديرات 
من رئيس البرلمان السماح لها بعقد جلسة عامة مع ممثلي 
الحكومة للاستفسار عن أسباب انهيار سعر زيت الزيتون 
خلال الفترة الأخيرة بالرغم من ارتفاع السعر العالمي لهذه 

المادة، ما قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية تهدّد السلم الأهلي.
وتستعد تونس لتحقيق موسم حصاد استثنائي يضعها 
في المرتبة الثانية عالمياً لإنتاج زيت الزيتون وتصديره بعد 
إسبانيا، بإنتاج متوقع يتراوح بين 450 ألفاً و500 ألف طن، 

ر ولاية صفاقس المشهد الإنتاجي بـ108 آلاف طن. مع تصدُّ
وتلعب زراعة الزيتون دوراً أساسياً في الحياة الاجتماعية 
الــزيــتــون 15% مــن إجمالي  لــلــبــاد، إذ يمثل  والاقــتــصــاديــة 
الإنـــتـــاج الــفــاحــي، فـــي حـــن يــمــثــل زيـــت الــزيــتــون 50% من 
الصادرات الفلاحية و5.5% من الصادرات، كما يمثل القطاع 

مصدر رزق مباشر أو غير مباشر لأكثر من مليون شخص، 
إضافة إلى كونه يوفر 34 مليون يوم عمل في السنة الواحدة، 

وهو ما يعادل 20% من التشغيل في القطاع الفلاحي.
الزياني،  فــوزي  الــزراعــيــة،  السياسات  فــي  المختص  ويُــبــدي 
مخاوف من تأثير تعليق عملية جني المحاصيل على جودة 
زيـــت الــزيــتــون، مــؤكــداً أن الــحــصــول عــلــى نــوعــيــة جــيــدة من 
الزيت يتطلب الالتزام بقواعد صارمة في الجني والتحويل 
 
ّ
»العربي الجديد« إن والتخزين. وقال الزياني في تصريح لـ

لتقييمات  الزيتون تخضع  لدعوات وقف جني  الاستجابة 
المزارعين، مؤكداً أن المنتجين الذين يملكون قدرات لتخزين 
الزيت لن يستجيبوا لوقف الجني حفاظاً على جودة الزيت.

ــانـــي بــالــتــعــامــل بــمــوضــوعــيــة مـــع مــلــف زيــت  ــزيـ وطـــالـــب الـ
الــزيــتــون، منتقداً عـــدم فـــرض الــبــرلمــان لــخــط تــمــويــل سريع 
لفائدة موسم الجني من أجــل تحسين قــدرة المــزارعــن على 
التجميع والتخزين فــي ظــروف جــيّــدة وعــدم الــوقــوع تحت 

تأثيرات المضاربين.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تستطيع أن تحصي مئات القرارات 
التي رفضت فيها دول كبرى بيع 
أصولها وشركاتها الاستراتيجية 

لمستثمرين أجانب للحفاظ على 
أمنها القومي، رغم تلقيها عروضاً 

مغرية تقدر بمليارات الدولارات 
ووعوداً بضخ مليارات أخرى في 
شكل استثمارات، وأن تلك الدول 

رفضت تغلغل المال السياسي 
الأجنبي لقطاعات حيوية، وأن 

الرفض جاء من حكومات كبرى 
ى سياسة الرأسمالية 

ّ
تتبن

وترفع شعار »النيوليبرالية« 
وتؤمن بالخصخصة وبأهمية 
القطاع الخاص، وحيوية جذب 

الاستثمارات الأجنبية وأهميته 
لأسواق العمل والتشغيل 

والاستثمار المباشر والتصدير.
لكنها عندما يجري وضع هذه الدول 

بين خيارَين، المصالح الاقتصادية 
والإغراءات المالية الضخمة، أو 

المحافظة على الأمن القومي، فإنها 
تفضل الخيار الثاني بلا تفكير 
وبلا أي اعتبارات أخرى. والملفت 
أن سيناريو رفض بيع الأصول 
ق بالأمن 

ّ
العامة لاعتبارات تتعل

القومي تكرّر في دول الولايات 
المتحدة والصين وألمانيا وبريطانيا 

وفرنسا وكندا واليابان والهند 
وغيرها، بل وتكرّر في دول ذات 
اقتصادات صاعدة أو نامية، إذ 
فضلت حكوماتها وضع الأمن 

 مطلقة تسبق جميع 
ً
القومي أولوية

الاعتبارات. في الولايات المتحدة 
وجدنا عشرات الأمثلة، لا فارق بين 

الحزبَين الجمهوري والديمقراطي 
في مثل هذه النوعية من القرارات، 

ففي يناير الماضي رفض جو 
بايدن، عرضاً من نيبون ستيل 

)U.S. Steel( اليابانية لشراء يو.إس 
ستيل الأميركية مقابل 14.9 مليار 
دولار خشية تهديد الأمن القومي. 

القرار ليس الأول من نوعه، ففي 
يناير 2018 رفضت إدارة ترامب 

عرض مجموعة »آنت فاينانشال« 
الصينية، شراء شركة تحويل 

 )MoneyGram( الأموال مانيغرام
الأميركية مقابل 1.2 مليار دولار. 

تكرر المشهد في العام 2001 حينما 
رفضت الحكومة الأميركية صفقة 

استحواذ شركة الخطوط السعودية 
على شركة الطيران الأمريكية 

TWA، لاعتبارات تتعلق بالأمن 
القومي. وسبق أن رفضت واشنطن 

صفقات أخرى لمشترين أجانب 
لأصول أو شركات للمحافظة على 

الأمن القومي.
خارج الولايات المتحدة عرقلت 

الحكومة البريطانية استثمارات 
إماراتية بمليارات الدولارات 

للاستحواذ على عدد من الشركات، 
على رأسها صفقة الاستحواذ 

على حصة كبيرة في فودافون، 
والاستحواذ على صحيفة 

التليغراف، معتبرة أن مثل هذه 
الاستثمارات تشكل خطراً على 
الأمن القومي. واعترضت ألمانيا 

على بيع شركة تقنيات الغزل 
المعدني الصغيرة Leifeld للصين، 

بسبب مخاوف الأمن القومي 
المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية، 

والصين نفسها تقيد استثمارات 
أجنبية في قطاعات حيوية لحماية 

تطورها التكنولوجي.

عندما تحافظ 
الدول على أصولها 

وأمنها القومي

Tuesday 16 December 2025
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اقتصاد

غزة ـ أحمد أبو قمر

مـــن بـــن المـــفـــارقـــات الاقــتــصــاديــة 
ــرب  ــحــ ــت الــ ــ ــقــ ــ ــي رافــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــتـ ــ ــــافـ الـ
الإســرائــيــلــيــة المـــدمـــرة عــلــى قطاع 
الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من  غــزة منذ 
2023، ذلــك الارتــفــاع الكبير في حجم ودائــع 
ــزة داخـــــل الـــبـــنـــوك المــحــلــيــة،  ــالـــي قـــطـــاع غــ أهـ
بــالــرغــم مــن الانــهــيــار شــبــه الــكــامــل للنشاط 
ــر آلاف  ــيــ ــدمــ الاقـــــتـــــصـــــادي والمـــــصـــــرفـــــي، وتــ
المــنــشــآت الــتــجــاريــة، وتــعــطــل دورة الإنــتــاج. 
ــام الــصــادرة عــن سلطة النقد  وأظــهــرت الأرقـ
الــفــلــســطــيــنــيــة )الــبــنــك المــــركــــزي(، قـــفـــزة غير 
ــع، فــقــد ارتــفــعــت  ــودائــ مــســبــوقــة فـــي حــجــم الــ
ودائــع عملاء البنوك في غــزة بنسبة %178 
منذ بداية الحرب وحتى نهاية أغسطس/ آب 
2025، حيث صعدت من 1.745 مليار دولار 
مــلــيــارات دولار.  إلــى 4.84  أكتوبر 2023  فــي 
هذا الارتفاع أثار أسئلة كثيرة حول مصادر 
هــذه الأمــوال وطبيعة تراكمها، ومــا إذا كان 
هذا الارتفاع يعكس تعافياً اقتصادياً أم أنه 

مؤشر على تعمق الأزمة؟
ــون أن هــــــذه الــــــزيــــــادة لا  ــاديــ ــتــــصــ ويــــــــرى اقــ
واقعاً  مــا تعكس  بــقــدر  نــمــواً حقيقياً،  تمثل 
ــا مـــكـــبـــوتـــا، انـــعـــدمـــت فـــيـــه فـــرص  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
التجارة والاستثمار، وتكدست فيه السيولة 
الــخــوف،  نتيجة  البنكية،  الحسابات  داخـــل 
وتوقف الأعمال، وارتفاع نسب »التكييش«، 

إلى جانب تدفق تحويلات المغتربين.

هروب بالأموال
التاجر حمدي خليل من شمال غزة،  يــروي 
البنكية، وكيف اضطر  الــودائــع  مع  حكايته 
قــرار  اتــخــاذ  إلــى  للحرب  الثاني  الشهر  منذ 

سريع بإيداع مبلغ كان معه في البنك، خوفاً 
والــدمــار  القصف  كثافة  بسبب  ضياعه  مــن 
فــي تجارة  المــتــكــرر. ويعمل خليل  والــنــزوح 
المــواد الغذائية منذ أكثر من 25 عاماً، وكان 
لتجديد  يستخدمها  نقدية  بمبالغ  يحتفظ 
بضاعته وشراء شحنات جديدة، ومع ازدياد 
القصف وتوسع دائرة الاستهداف شعر بأن 
الكاش الذي يمتلكه لم يعد آمناً. وقال خليل 
»العربي الجديد«: »أودعــت مبلغ 600 ألف  لـ
فــي حسابي  دولار(  ألـــف   188 )نــحــو  شيكل 
البنكي فــي وقـــت مبكر مــن الــحــرب، بــعــد أن 
ــازل ومــحــال  ــنـ أصـــبـــح الــقــصــف يــســتــهــدف مـ
تــجــاريــة بــشــكــل عـــشـــوائـــي«، مــضــيــفــا: »كــنــت 
أسمع يومياً عن تجار فقدوا أموالهم تحت 
الركام، شعرت بأن البنك هو الملجأ الوحيد 
الذي قد يحمي ما تبقى من رأسمالي«. ومع 
تــوقــف الــحــركــة الــتــجــاريــة بــالــكــامــل تقريباً، 
الأمــوال  لــم يعد لديه مجال لاستخدام هــذه 
ــمـــدة فــي  فــــي نــــشــــاط تـــــجـــــاري، فــبــقــيــت مـــجـ
حــســابــه. وأشــــار إلـــى أن المــبــلــغ الــــذي أودعـــه 
: »لــو كنت 

ً
ظــل على حــالــه دون حــركــة، قــائــا

فـــي ظــــروف طــبــيــعــيــة لاســتــثــمــرت هــــذا المـــال 
في شــراء بضاعة جديدة، لكن خلال الحرب 
كــل شـــيء مــتــوقــف، لــم يــكــن أمــامــي إلا خيار 
الإيـــــــداع«. ولــعــل قــصــة الــتــاجــر خــلــيــل تمثل 
نــمــوذجــا مــتــكــرراً لـــدى شــريــحــة واســـعـــة من 
التجار ورجال الأعمال الذين فضلوا حماية 
الــســيــولــة عــبــر الــبــنــوك، وهـــو أحـــد الأســبــاب 

التي ساهمت في تضخم الودائع.

تراكم الرواتب
ــداء إبـــراهـــيـــم، وهــي  ــ وتــمــثــل الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
ــة غـــــوث وتــشــغــيــل  ــالــ ــي وكــ مــعــلــمــة تــعــمــل فــ
نموذجاً  ــروا«،  »أونــ الفلسطينيين  اللاجئين 
آخر لتراكم الــودائــع، لكن من زاويــة مختلفة 
تماماً، فمنذ الأشهر الأولــى للحرب واجهت 
والمـــــــودعـــــــن،  ــــن  ــفـ ــ ــــوظـ المـ آلاف  ــا  ــمــ كــ فـــــــــــداء، 
صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي ســحــب راتــبــهــا، بسبب 
ــتـــاحـــت  أزمــــــــة الــــســــيــــولــــة الــــــحــــــادة الــــتــــي اجـ
الأمـــوال من  القطاع. ووصلت عمولة سحب 
يُـــعـــرف محلياً  الــبــنــكــيــة، أو مـــا  الــحــســابــات 
»التكييش« إلى نسب غير مسبوقة، بلغت  بـ
مـــا يعني  ــتـــرات 52%، وهــــو  ــفـ الـ بــعــض  فـــي 
أن المـــوظـــف يــخــســر نــصــف راتـــبـــه إذا حـــاول 
ســحــبــه نــقــداً عــبــر الــتــجــار. وقـــالـــت إبــراهــيــم 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــا رفــضــت الخضوع  لـــ
لهذا الاستغلال، فلجأت إلى بيع جزء كبير 
من مصاغها الذهبي للحصول على سيولة 
أسرتها.  شـــؤون  تسيير  مــن  تمكنها  نقدية 
وأضافت: »لم أكن أستطيع دفع نصف راتبي 
مقابل الحصول على بقية المبلغ، الذهب كان 
طـــوق الــنــجــاة بالنسبة لـــي، رغـــم أنــنــي كنت 
أتــمــســك بـــه مــنــذ ســـنـــوات طـــويـــلـــة«. وبينما 
راتبها  بقي  السيولة،  لتوفير  ذهبها  باعت 
مــدار  على  المصرفي  حسابها  داخـــل  يتراكم 
عامين تقريباً دون قدرة على سحبه. وقالت 
إبــراهــيــم إنــهــا لا تــــزال تــنــتــظــر انــتــهــاء أزمـــة 
»الــتــكــيــيــش« وعــــودة الــســيــولــة إلـــى وضعها 
الطبيعي، حتى تتمكن من استرجاع القدرة 
أموالها، مضيفة: »أول شيء  على استخدام 
ــروف هــــو شــــراء  ــظــ ســأفــعــلــه بـــعـــد تــحــســن الــ
الــذهــب مــن جــديــد، فهو أكثر أمــانــا بالنسبة 

لي من المال المحجوز في البنك«.

اقتصاد مكبوت
بــــدوره، أكــد المختص فــي الــشــأن الاقــتــصــادي، 
عــمــاد لــبــد، أن ارتـــفـــاع الـــودائـــع لا يــشــيــر بــأي 
حال من الأحوال إلى تحسن اقتصادي أو نمو 
مالي، بل هو انعكاس مباشر لأزمة اقتصادية 
عــمــيــقــة يــعــيــشــهــا الـــقـــطـــاع مــنــذ بــــدء الـــحـــرب. 
»الــعــربــي الجديد«،  لـــ ووصـــف لبد فــي حديثه 
هذا الواقع بأنه »اقتصاد مكبوت لا يستطيع 
تحويل السيولة إلى نشاط تجاري«، موضحاً 
أن تكدس الأموال في الحسابات البنكية ليس 
مؤشراً إيجابياً كما قد يبدو للبعض، بل هو 
والإنــتــاج،  الاستثمار  توقف عجلة  على  دليل 
مــا يعكس عمق الأزمـــة الاقــتــصــاديــة فــي غــزة. 
وعزا لبد أسباب ارتفاع الودائع إلى عدة أمور، 
أولها أن كثيراً من رؤوس الأمـــوال هرعت في 
ــل الــبــنــوك  ــــداع أمــوالــهــا داخــ بـــدايـــة الـــحـــرب لإيـ

خوفاً من السرقة أو القصف. 

الجزائر ـ سعيد بشار

عه رئيس الحكومة الجزائرية، سيفي 
ّ
جسّد مرسوم تنفيذي وق

عناية خاصة  إيــاء  نحو  العمومية  السلطات  تــوجّــه  غــريــب، 
بعمال المــؤســســات الاقــتــصــاديــة الــتــي تمت مــصــادرة أملاكها 
في إطار قضايا الفساد، من خلال إقرار آليات واضحة للتكفل 
تبعات  تحميلهم  عــدم  يضمن  بما  بهم،  والمهني  الاجتماعي 
أصحابها  أرسلت  التي  الفساد  لممارسات  مالية  أو  قانونية 
إلى وراء القضبان. ويهدف هذا المرسوم، الصادر أمس الاثنين، 
التدابير  في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى تحديد 
بعمال  بموجبها  الـــدولـــة  تتكفل  الــتــي  العملية  والإجــــــراءات 
المــؤســســات الــتــي صـــدرت فــي حقها أحــكــام قــضــائــيــة نهائية 
بــمــصــادرة الأمــــاك، تطبيقا لأحــكــام قــانــون المــالــيــة التكميلي 
لــســنــة 2022، فـــي خــطــوة تــعــكــس مــقــاربــة اجــتــمــاعــيــة مــوازيــة 

للمسار القضائي في معالجة ملفات الفساد.
يشمل نطاق الاستفادة، حسب ما نص عليه المرسوم، جميع 
العمال الأجراء بالمؤسسات المعنية، سواء تلك التي تم تعيين 
أو  الــنــشــاط،  عــن  كليا  توقفت  الــتــي  أو  لتسييرها،  متصرفين 

اضطرت لاعتماد الجانب الاجتماعي نتيجة المصادرة.
وفي هذا السياق، أقر المرسوم ثلاث آليات أساسية للتكفل 
بــالــعــمــال، تتمثل فــي تــحــويــل الــحــق فــي الــتــقــاعــد المسبق، 
إلــى منح  البطالة، إضــافــة  التأمين عــن  فــي  الحق  وتحويل 
تعويض عن التسريح لفائدة العمال الذين لا تتوفر فيهم 
الـــشـــروط الــقــانــونــيــة لــاســتــفــادة مــن الــنــظــامــن الــســابــقــن، 
ويبرز هذا التنوع في التدابير رغبة السلطات في تكييف 

الحلول حسب وضعية كل عامل.
المعينين  للمتصرفين  المــرســوم  أســنــد  العملية،  الناحية  ومــن 
مــهــمــة إعـــــداد وإيــــــداع مــلــفــات الــعــمــال لــــدى هــيــئــات الــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي المــخــتــصــة، قــصــد تــمــكــيــنــهــم مـــن الاســـتـــفـــادة من 
الـــتـــدابـــيـــر المــــقــــررة. كــمــا مــنــح الـــعـــمـــال، فـــي حــــال عــــدم تعيين 
متصرف، حق إيداع ملفاتهم شخصيا أو عبر ممثليهم لدى 

الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بما 
يضمن عدم تعطيل حقوقهم الإدارية.

وتتكفل هيئات الضمان الاجتماعي، وعلى رأسها الصندوق 
البطالة،  عــن  للتأمين  الــوطــنــي  والــصــنــدوق  للتقاعد  الــوطــنــي 
بــدراســة وتصفية الملفات فــي آجــال مــحــددة لا تتجاوز شهرا 
واحدا، مع سريان الاستفادة ابتداء من تاريخ إيداع الملف، ما 
يعكس حرص السلطات على تسريع إجراءات التكفل وتفادي 
أي فراغ اجتماعي للعمال المعنيين. حدّد المرسوم بدقة كيفية 
احتساب التعويض عن التسريح، حيث يُحتسب على أساس 
الأجــر المرجعي للعامل خــال آخــر 12 شهرا مــن النشاط، مع 
تحديد مدة التعويض بشهر عن كل سنة عمل فعلي، في حدود 
15 شهرا، مع ضمان ألا يقل الأجر المرجعي عن الأجر الوطني 
الأدنى المضمون وألا يتجاوز ثلاثة أضعافه، في توازن واضح 
بين العدالة الاجتماعية وضبط النفقات العمومية. ولضمان 
المتابعة الــصــارمــة لتنفيذ هــذه الــتــدابــيــر، نــص المــرســوم على 
التكفل  عملية  وتقييم  بمتابعة  مكلفة  وطــنــيــة  لجنة  إنــشــاء 
اللجنة ممثلين عن  المــصــادرة. وتضم هــذه  بعمال المؤسسات 
عدة قطاعات وهيئات رسمية، من بينها وزارات العمل والمالية 
والعدل، وهيئات الضمان الاجتماعي، وتتكفل بإعداد تقارير 
دورية ترفع إلى الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي. 
أما من الناحية المالية، فقد حمّل المرسوم الدولة كامل الأعباء 
المــتــرتــبــة عــن تطبيق هـــذه الــتــدابــيــر، بــمــا فــي ذلـــك مساهمات 
وتعويضات  البطالة،  عــن  التأمين  وأداءات  المسبق،  التقاعد 
التسريح، ومصاريف تسيير الملفات، إضافة إلى الاشتراكات 
الــتــزامــا صريحا  الــخــاصــة بالضمان الاجــتــمــاعــي، مــا يعكس 
بعدم تحميل العمال أو المؤسسات المصادرة أي أعباء إضافية. 
ويشير هذا المرسوم إلى توجه واضح لدى السلطات العمومية 
بين  الفصل  عبر  الفساد،  لقضايا  الاجتماعية  الآثــار  لمعالجة 
العمال،  وحقوق  المؤسسات  لأصحاب  الجنائية  المسؤوليات 
وتـــرســـيـــخ مـــبـــدأ أن مــكــافــحــة الـــفـــســـاد لا تـــكـــون عــلــى حــســاب 
الاستقرار الاجتماعي أو المساس بالحقوق الأساسية للعمال.

قفزة ودائع غزة رغم الدمار... 
ما مصادر الأموال؟
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حماية عمال المؤسسات المصادرة

أظهرت الأرقام الصادرة 
عن سلطة النقد 

الفلسطينية، قفزة غير 
مسبوقة في حجم 

الودائع بالبنوك بنسبة 
178% منذ بداية الحرب، 
بالرغم من الدمار الهائل 

في القطاع، ما فجّر 
تساؤلات حول مصادر 

الأموال

شركة »آي روبوت« 
تعلن إفلاسها

 ،)iRobot( »أعلنت شركة »آي روبوت
عة المكنسة الذكية الشهيرة 

ّ
 مُصن

للتنظيف »رومبا« )Roomba(، إفلاسها، 
وستستحوذ عليها شركة صينية مُورّدة 

لها، بعدما تراجعت الشركة، التي اشتهرت 
 بمنتجاتها 

 من المكانس الكهربائية الروبوتية، 
 تحت وطأة المنافسة من منافسين 

أرخص سعرا.
درجة في البورصة 

ُ
وأعلنت المجموعة الم

الأميركية، الأحد، أنها قدّمت طلبا 
لإعلان إفلاسها بموجب الفصل الحادي 

عشر في ولاية ديلاوير، وذلك في إطار 
اتفاقية إعادة هيكلة مع شركة »باسيا 

روبوتيكس« )Picea Robotics(، ومقرها 
ورّد الرئيسي 

ُ
قرض والم

ُ
شنتشن، وهي الم

لها، والتي ستستحوذ على جميع أسهم 
»آي روبوت«.

واشتهرت مكنسة »رومبا« في المنطقة 
العربية، وبيعت منها مئات آلاف القطع إذ 
تعرف رواجا كبيرا، مما سيطرح الكثير 

من الأسئلة على خدمات ما بعد البيع.

أسبوع حاسم أوروبياً 
لتمويل أوكرانيا 

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس 

الاثنين، إن هذا الأسبوع في بروكسل 
سيكون »حاسماً« بالنسبة لأوكرانيا 
وتمويل حربها مع روسيا. وأضافت 

كالاس قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفقا 

لوكالة فرانس برس، أن »هذا أسبوع بالغ 
الأهمية« لتمويل أوكرانيا، إذ سيتعين على 

قادة الاتحاد اتخاذ قرار بهذا الشأن في 
قمة يعقدونها يومي الخميس والجمعة، 

وأكدت أن المفاوضات بين الدول الأعضاء 
الـ27 بشأن الأصول الروسية المجمدة 

مستمرة، لكنها »تزداد صعوبة«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%178
عملاء  ــع  ــ ودائ ارتــفــعــت 
بنسبة  غـــزةّ  ــي  ف ــبــنــوك  ال
الحرب  بــدايــة  منذ   %178
أغسطس/  نهاية  وحتى 
من  صعدت  إذ   ،2025 آب 
في  دولار  مــلــيــار   1.745
 2023 الأول  تشرين  أكتوبر/ 

إلى 4.84 مليارات دولار.

تقارير عربية

الجزائرمال وناس

العاملين  حـــوالات  إجمالي  ارتــفــع 
الــواردة إلى الأردن بنسبة %4.2 
خلال الشهور العشرة الأولى من 
مــلــيــارات   3.7 ليبلغ   ،2025 عـــام 
دولار، أما الحوالات الصادرة من 
 %14.9 بنسبة  فارتفعت  المملكة 

لتبلغ 1.4 مليار دولار.
الـــحـــوالات  الـــبـــيـــانـــات أن  وتــظــهــر 
الــــــــــواردة مــــن الإمــــــــــارات احــتــلــت 
ــن إجـــمـــالـــي  ــ المــــرتــــبــــة الأولـــــــــــى مــ
ــــى المــمــلــكــة  ــــوالات الـــــــــواردة إلـ ــــحـ الـ
الــولايــات  تليها   ،%24.1 بنسبة 
ــة بــنــســبــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــدة الأمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
 ،%20.7 الــســعــوديــة  ثــم   ،%21.2
الــدول  أمــا   ،%10.7 قطر  يتبعها 
الأخــرى فقد شكلت 23.3% من 

إجمالي الحوالات الواردة.
الــــصــــادرة فتبين  الــــحــــوالات   أمــــا 
الرئيسة  الوجهة  تمثل  مصر  أن 
الـــصـــادرة مــن المملكة  لــلــحــوالات 
 ،%40.1 نـــســـبـــتـــه  ــا  ــ مـ  لـــتـــشـــكـــل 
ثــم   ،%10.8 بـــنـــغـــادش  تــلــيــهــا 

الإمارات %5.9.

ارتفاع 
تحويلات 

الأردن
مسقط ـ كريم رمضان

ــة لافـــتـــة  ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ تـــشـــهـــد مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج انـ
نــحــو تــنــفــيــذ مــشــاريــع »الــتــاكــســي الــطــائــر«، 
ــكـــومـــات  ــــن الـــحـ ــات بـ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــع تـــصـــاعـــد الـ ــ مـ
والشركات الرائدة عالمياً في تقنيات الطيران 
الكهربائي، مثلما أعلنت عنه الهيئة العامة 
للطيران المدني السعودية، أخيرا، بالتعاون 
 )Joby Aviation( »مع شركة »جوبي أفيايشن
ــة إلــــى إطـــــاق تــجــربــة  ــافـ الأمـــيـــركـــيـــة، بـــالإضـ

التاكسي الطائر في قطر.
ــداً  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــجـ وتــــــــــأتــــــــــي هــــــــــــــذه الانـــــــــطـــــــــاقـــــــــة تـ
لاســتــراتــيــجــيــة تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد وتــطــويــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــنــقــل وتــحــديــث منظومة 

محاور  ضمن  وذلـــك  اللوجستية،  الــخــدمــات 
استراتيجيات النقل الوطنية الطموحة التي 
متقدماً  إقليمياً  مركزاً  المملكة  لجعل  تهدف 
فـــي الــنــقــل الـــجـــوي الــحــديــث، بــحــســب تقرير 
المتخصصة  الأميركية،  الشركة  موقع  نشره 
الجوي  والنقل  الطائر  التاكسي  تقنيات  في 

ـــاع الـــقـــرار فـــي دول 
ّ
الــكــهــربــائــي. ويُــقــبــل صُـــن

الــخــلــيــج عــلــى مــشــاريــع الــتــاكــســي الــطــائــر لما 
ــرز تــحــديــات  تــحــمــلــه مـــن حــلــول مــبــاشــرة لأبــ
ــام  ــــي مــقــدمــتــهــا الـــزحـ الـــنـــمـــو الـــحـــضـــري، وفـ
والتلوث وضغوط البنية التحتية التقليدية، 
أن  إلــى  التقرير  ذاتـــه. وأشـــار  التقرير  حسب 
وسريعة  ذكية  نقل  لتقنيات  الملحة  الحاجة 
صديقة للبيئة تعزز جاذبية المدن الخليجية 
ــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة لــاســتــثــمــار  وتــــدعــــم قــــدراتــــهــ
الـــعـــالمـــي، إلــــى جـــانـــب رغـــبـــة هــــذه الــــــدول في 
تــصــديــر نــمــوذج مــتــقــدم لــلــتــرابــط الــحــضــري 
يقلل الــهــدر فــي الــوقــت والــطــاقــة، خصوصاً 
ــتــــدام الـــســـبـــاق نــحــو الـــتـــحـــول لــلــمــدن  مـــع احــ
الـــذكـــيـــة وتـــرســـيـــخ اقـــتـــصـــاد المــــعــــرفــــة. ومـــن 

المــتــوقــع أن يــحــمــل »الــتــاكــســي الــطــائــر« أثـــراً 
مباشراً على اقتصادات دول الخليج، يتمثل 
فـــي خــلــق فــــرص عــمــل جـــديـــدة عــبــر ســاســل 
الــتــوريــد والــتــشــغــيــل والــتــكــنــولــوجــيــا، ودعــم 
نمو قطاعات الخدمات المساندة مثل البنية 
ــرور الــذكــيــة  ــ الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة، وأنـــظـــمـــة المــ
وشبكات الطاقة النظيفة، إضافة إلى الإسهام 
الخليجية للسياحة  المـــدن  رفــع جــاذبــيــة  فــي 
يعزز  بما  النوعية،  والاســتــثــمــارات  الــدولــيــة 
الــنــاتــج المــحــلــي ويــرفــع مساهمة قطاع  نــمــو 
النقل الحديث في تحقيق التنمية المستدامة، 
 ،ePlaneAI مــنــصــة  نــشــرتــه  تــقــريــر  بــحــســب 
المتخصصة فــي اقــتــصــاديــات الــنــقــل الــجــوي 
ــغــفــل الـــدراســـات الــحــديــثــة الأثــر 

ُ
الـــذكـــي. ولا ت

غير المباشر لهذا التحول، وهو المساهمة في 
إعادة هيكلة سوق الوظائف، إذ تتجه برامج 
التطوير والدعم إلى تدريب وتأهيل الكوادر 
الخليجية على إدارة وصيانة وتشغيل هذه 
أمــام  الــطــريــق  يفتح  مــا  المستقبلية،  الــحــلــول 
أجــيــال جــديــدة مــن الاخــتــصــاصــات التقنية 
والهندسية في المنطقة، بحسب التقرير ذاته.

القيادة الذاتية 
والاتصالات الفائقة

الخبير الاقتصادي،  وفي هذا الإطــار، يشير 
عبدالله الخاطر، لـ »العربي الجديد«، إلى أن 
العصر  منجزات  أبــرز  أحــد  الطائر  التاكسي 
الحالي لما يجسده من تجميع لأهم التقنيات 
ــادة الـــذاتـــيـــة  ــيـ ــقـ المــســتــقــبــلــيــة فــــي مــــجــــالات الـ
والاتــــــصــــــالات فـــائـــقـــة الـــســـرعـــة والـــحـــوســـبـــة 
المتقدمة، موضحاً أن هذا الابتكار لا يقتصر 
عــلــى كـــونـــه وســيــلــة نــقــل فــحــســب، بـــل يمثل 
نقلة نوعية في البنية التحتية الذكية، إذ لا 
يحتمل أي تأخير حتى ولو لثوانٍ معدودة، 
مـــا يــســتــدعــي بــيــئــة تــقــنــيــة مــتــكــامــلــة تعتمد 
عــلــى الاتــصــال الــفــوري والمــعــالــجــة السريعة 
يلفت  الاقتصادية،  الناحية  ومــن  للبيانات. 
الــخــاطــر إلـــى أن الــتــاكــســي الــطــائــر مــن شأنه 
ــــي تـــخـــفـــيـــف الـــــزحـــــام المــــــــروري  أن يُـــســـهـــم فـ
وتقليل الحوادث، خاصة في مدن ذات كثافة 
الخليج،  مــدن  مثل  عالية  وخــدمــيــة  سكانية 

حــيــث تــعــتــمــد شـــرائـــح واســـعـــة مـــن الــســكــان 
التطبيقات  والطلب عبر  النقل  على خدمات 
يمكن  كما  التوصيل.  منصات  أو  أوبــر  مثل 
ــاف  ــعــ تـــطـــويـــر هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة لـــخـــدمـــة الإســ
الحرج في  الوقت  الــذاتــي، ما يقلص  الجوي 
حالات الطوارئ، الذي يُعرف بفترة »الساعة 
الــذهــبــيــة«، ويُــحــسّــن فـــرص إنــقــاذ المــصــابــن 
مــقــارنــة بــالــســيــارات الــتــقــلــيــديــة الــتــي تتأثر 
بالإشارات والازدحام ومخاطر الطرق. ويرى 
ـــحـــدث تغييراً 

ُ
ت الــتــقــنــيــة لا  الــخــاطــر أن هـــذه 

فـــي وســـائـــل الــنــقــل فــحــســب، بـــل تــدفــع أيــضــا 
نــحــو تــطــويــر المـــهـــارات والــــقــــدرات الــبــشــريــة، 
والتنظيمية  التعليمية  المــؤســســات  وتحفز 
على التكيف مع متطلبات العصر. فانتشار 
الــتــاكــســي الـــطـــائـــر يــســتــلــزم تــنــظــيــمــا دقــيــقــا 
للكوادر   

ً
وتأهيلا الحضري،  الجوي  للمجال 

ما  التشغيلية،  لــأنــظــمــة  وتــحــديــثــا  الــفــنــيــة، 
يخلق بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال. 
وإذا مــا تــوســع اســتــخــدام الــتــاكــســي الــطــائــر 
لــيــشــمــل الــتــنــقــل بـــن دول مــجــلــس الــتــعــاون 
آثــاره ستكون أعمق، بحسب  الخليجي، فإن 
التاكسي  أن  إلــى  الخاطر  ويخلص  الخاطر. 
الطائر لا يمثل مجرد وسيلة نقل مستقبلية 
فقط، بل مؤشراً على استعداد المنطقة لتبني 
التحول نحو اقتصاد ذكي  التغيير، وقيادة 
يعتمد على الابتكار، ويجذب رؤوس الأموال 

والعقول، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.

تحول استباقي في الخليج
علي  الاقــتــصــادي،  الخبير  يؤكد  السياق،  فــي 
ســعــيــد الـــعـــامـــري، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
يُعد   )eVTOL( الــطــائــر«  »الــتــاكــســي  مــشــروع 
أحـــد أبــــرز مــظــاهــر الــتــحــول الاســتــبــاقــي الــذي 
ــارات  ــ ــ الـــخـــلـــيـــج، لا ســيــمــا الإمـ تــنــتــهــجــه دول 
اقتناء  فــي سباقها نحو  والــســعــوديــة وقــطــر، 
تـــقـــنـــيـــات المــســتــقــبــل وتـــوظـــيـــفـــهـــا فــــي خــدمــة 
التوجه  هــذا  أن  موضحاً  التنموية،  أهــدافــهــا 
ينطلق مــن دوافـــع مــتــعــددة، أبــرزهــا معالجة 
الازدحام المروري المتصاعد في المدن الكبرى، 
 ذكياً للتنقل 

ً
حيث يوفر التاكسي الطائر حلا

العمودي دون الحاجة إلى الطرق التقليدية.

إحياء خط كركوك ـ بانياس النفطيثورة التنقل الذكي في الخليج... مشاريع التاكسي الطائر

)Getty( التاكسي الطائر يسُهم في تخفيف الزحام المروري

دمشق ـ نور ملحم

تـــســـتـــعـــد ســـــوريـــــة والــــــعــــــراق لإعــــــادة 
تشغيل خط أنابيب كركوك – بانياس 
النفطي، والذي يمتد من حقول كركوك 
الــعــراقــيــة إلــى الــســاحــل الــســوري على 
البحر المتوسط، بعد توقفه عن العمل 
المــــشــــروع في  يـــأتـــي  عــــام 2003.  مــنــذ 
إطار جهود مشتركة لتعزيز التعاون 
البلدين، مــع وجــود دعم  النفطي بــن 
أميركي لهذه المــبــادرة. وأشــار معاون 
السوري،  النفط  الطاقة لشؤون  وزيــر 
ــاب، إلـــى أن مــحــطــات الضخ  غــيــاث ديــ
عــلــى طـــول مــســار الــخــط شــبــه مــدمــرة 
وتـــحـــتـــاج إلــــى إعــــــادة تــأهــيــل شــامــلــة 
والــخــزانــات  الخطوط  تحديث  تشمل 
ــة إلــــى الــبــنــيــة  ــافـ والمـــضـــخـــات، بـــالإضـ

الكهربائية والأعمال المدنية.
»الــعــربــي   ديــــاب فــي تــصــريــح لـــ

َ ــنَّ ــ وبَـ
الـــخـــط  ــيـــل  ــأهـ ــد« أن إعــــــــادة تـ ــديــ ــجــ الــ
القديم إلــى جــانــب إنــشــاء خــط جديد 
ــدوى اقـــتـــصـــاديـــة أكـــبـــر،  ــ ســتــحــقــق جــ
الـــســـوريـــة  الـــحـــكـــومـــة  إلــــــى أن  ــا  ــتــ لافــ
تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــديـــث الـــتـــشـــريـــعـــات 
وتــــســــهــــيــــل الاســــــتــــــثــــــمــــــار، وإطـــــــــاق 
الشركة السورية للنفط لتكون ذراعاً 
الــبــتــرولــيــة،  المــــــوارد  لإدارة  تــنــفــيــذيــا 
القطاعين  المجال لشراكات بين  وفتح 
الــعــام والـــخـــاص فــي مــشــاريــع النفط 
ويُعد خط  المتجددة.  والطاقة  والغاز 
كـــركـــوك – بــانــيــاس مـــن أقــــدم خــطــوط 
بدأ  إذ  المنطقة،  في  النفطي  التصدير 
أن  المتوقع  بــه عــام 1952. ومــن  العمل 
تسهم إعادة تشغيله في تعزيز الربط 
الـــطـــاقـــوي بـــن الــبــلــديــن واســتــقــطــاب 
ــدة. وقــــال  ــ ــديـ ــ اســــتــــثــــمــــارات عـــالمـــيـــة جـ
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــشــركــة  ــرئـ نـــائـــب الـ
إن  للبترول، أحمد قبه جي،  السورية 
دمــشــق وبـــغـــداد تــتــحــركــان بــخــطــوات 
متسارعة لإعادة تأهيل الخط، مشيراً 
إلـــى أن المـــشـــروع يــمــثــل مــحــطــة مهمة 

لإعــــــــادة تــنــشــيــط قــــطــــاع الـــطـــاقـــة فــي 
سورية، ويتيح للعراق منفذاً مباشراً 
لــلــتــصــديــر نــحــو الأســـــواق الأوروبـــيـــة 
ــر المــــــتــــــوســــــط. وأضـــــــــاف  ــ ــــحـ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ عـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  فـــي حــديــثــه لــــ
الــخــط يــخــضــع حــالــيــا لمــراجــعــة فنية 
ــة – ســـوريـــة  ــيــ ــراقــ ــا لــــجــــان عــ ــفـــذهـ ــنـ تـ
مشتركة لتقييم المتطلبات الهندسية 
الفنية، مع دراســة خيارات  والجدوى 
ترميم المسار الحالي أو إنشاء مسار 
ــيـــة  ــنـ بــــديــــل يـــــواكـــــب الـــــتـــــطـــــورات الأمـ
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي المــنــطــقــة. كما 
أشار إلى أن الشركة السورية للبترول 
تلقت عروضاً استثمارية من شركات 
مــحــلــيــة وعــالمــيــة مــهــتــمــة بــالــعــمــل في 

قطاع الطاقة السوري.
ــة قــيــد  ــيـ ــاقـ ــفـ ــنــــاك اتـ ــى أن هــ ــ وأشــــــــار إلــ
التنسيق  وأن  الخط،  لتفعيل  الــدراســة 
بـــن الــجــانــبــن يـــجـــري عــلــى مــســتــوى 
ــالٍ عــبــر لــجــان فــنــيــة مــشــتــركــة، لافتاً  عــ
إلى أن الدعم الأميركي للمشروع يفتح 
عالمية جديدة،  استثمارات  أمام  الباب 
إبريل/ منذ  الحكومتان  تواصل  فيما 
نيسان الماضي مشاورات فنية لإعادة 
تشغيل الخط. ويبلغ طول خط كركوك 
بطاقة  كيلومتر،   800 نحو  بانياس   –
ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يومياً. 
ويُـــعـــد المــــشــــروع مــنــفــذاً اســتــراتــيــجــيــا 
ويمنح  المتوسط،  البحر  نحو  للعراق 
سورية مصدر دخل مهم ويساهم في 
إعادة تنشيط البنية التحتية النفطية، 
كما يعزز التعاون الإقليمي في قطاع 
الــــطــــاقــــة ويــــربــــط الــــســــوقــــن الــــســــوري 
ــراقــــي. وتـــعـــمـــل لـــجـــان ســــوريــــة –  ــعــ والــ
عراقية ميدانية من مهندسين وخبراء 
ــــط، وتــشــيــر  ــــخـ عـــلـــى إعـــــــــادة تـــقـــيـــيـــم الـ
أن تكلفة إعادة  إلى  التقديرات الأولية 
بــنــاء الــخــط قــد تــتــجــاوز 4.5 مــلــيــارات 
الأعــــمــــال  ســـتـــســـتـــغـــرق  ــمـــا  ــيـ فـ دولار، 
الإنـــشـــائـــيـــة نـــحـــو 36 شــــهــــراً. وتــشــمــل 
الخطة الفنية الأولية بناء خط مزدوج 

بــطــاقــة 1.5 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، مع 
مـــحـــطـــات ضـــغـــط ومــــراقــــبــــة حـــديـــثـــة، 
القديم في  المــســار  واستبعاد جــزء مــن 
محافظة دير الزور واستبداله بمسار 
أقـــصـــر يـــمـــر جـــنـــوب حـــمـــص. وتــشــيــر 
التقديرات الفنية إلى أن الخط تعرض 
امــتــداد مساره،  لأضــرار جسيمة على 
الضخ  تلف محطات  أو  تدمير  تشمل 
مناطق،  عـــدة  فــي  التقنية  والمــكــونــات 
ــى تـــآكـــل الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
ــال وطــــول  ــ ــمـ ــ ــة نــتــيــجــة الإهـ ــيــ الأســــاســ
عتبر 

ُ
وت التشغيل.  عــن  الــتــوقــف  فــتــرة 

اســـتـــعـــادة الــخــط خــطــوة حــيــويــة لكل 
مــن ســوريــة والـــعـــراق، لــتــمــكــن بــغــداد 
ــواق الــتــصــديــر  ــ مـــن الــــوصــــول إلــــى أســ
عبر البحر المتوسط، ولتوفير مصدر 
دخـــل مــهــم لــدمــشــق وتــنــشــيــط بنيتها 

النفطية. التحتية 
تأسيسه  منذ  بالخط  العمل  واستمر 
ــام 1980،  بــصــورة مــتــواصــلــة حــتــى عـ
وتــوقــف خـــال حـــرب الـــعـــراق – إيـــران 
حتى عام 1997، قبل أن يتوقف مجدداً 
تــوصــل   2007 عــــام  وفــــي   .2003 عــــام 
ــادة  الـــعـــراق وســـوريـــة إلــــى اتـــفـــاق لإعــ
المــبــرم مع  العقد  أن  إلا  الــخــط،  تأهيل 
لغي عام 2009 نتيجة 

ُ
شركة روسية أ

عيد الضخ لفترة 
ُ
ارتفاع التكاليف، وأ

قصيرة في عام 2010 قبل أن يتوقف 
مجدداً بسبب أعمال التدمير والسرقة 
ــرح مشروع 

ُ
خلال سنوات الحرب. وط

إعادة التشغيل مجدداً في 2019، غير 
أن تصاعد النفوذ الإيراني آنذاك أعاق 
المـــشـــروع لــصــالــح تــمــريــر الــنــفــط عبر 
الأراضي الإيرانية. ورغم كل ذلك، يظل 
الحكومة  وتتجه  استراتيجياً،  الخط 
ــو تـــجـــديـــده  ــحــ ــة نــ ــديــ ــجــ الـــــســـــوريـــــة بــ
واســتــثــمــاره لأهــــداف الأمـــن الــطــاقــوي 
ــهـــــوض الاقــــــتــــــصــــــادي. وتـــتـــجـــه  ــنـــ والـــ
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة بـــجـــديـــة نــحــو 
ــداف الأمـــن  ــ تــجــديــده واســتــثــمــاره لأهـ

الطاقوي والنهوض الاقتصادي.

سوريةنقل

توفير فرص عمل 
جديدة عبر سلاسل التوريد 

والتكنولوجيا

بيع حصة في شركة 
الإسكندرية للحاويات

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، 
أمس الاثنين، نيتها إطلاق عرض شراء 
إلزامي للاستحواذ على حصة إضافية 
في شركة الاسكندرية لتداول الحاويات 
والبضائع، ما سيمنح المجموعة حصة 

أغلبية مسيطرة في واحدة من أكبر 
الشركات المشغلة لمحطات الحاويات في 
مصر. ووفق بيان للمجموعة، سيساهم 

الاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة 
المصرية المشغلة محطتين استراتيجيتين 
على البحر الأبيض المتوسط في ميناءي 
الإسكندرية والدخيلة، في تعزيز توسع 

المجموعة في مصر، وتوليد عائدات مالية 
ملموسة للمجموعة. وقالت المجموعة، 

وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إنه بهدف 
الحصول على حصة الأغلبية المسيطرة 
في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات 
والبضائع وإنجاز الصفقة بنجاح، فإنه 

يتعين على مجموعة موانئ أبوظبي شراء 
حصة تقارب 32% من خلال عرض الشراء 

الإلزامي. وكانت مجموعة موانئ أبوظبي 
قد استحوذت في نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، على أولى حصصها في شركة 
الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. 

بورصة قطر تتراجع %0.89
أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس، على 

تراجع، وسط تحسن بالتداولات، تزامناً مع 
إدراج شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت 

سيرفيسز في السوق الرئيسية. تراجع 
المؤشر العام بنسبة 0.89% ليصل إلى 

النقطة 10757.96، فاقداً 96.99 نقطة عن 
مستواه بختام تعاملات الأحد.

يُشار إلى أن بورصة قطر شهدت أمس 
إدراج شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت 

سيرفيسز في السوق الرئيسية؛ ليرتفع 
مجموع الشركات المدرجة في بورصة 

قطر إلى 55 شركة. تحسنت التداولات، إذ 
ارتفعت السيولة إلى 379.34 مليون ريال 
مقابل 224.15 مليون ريال أول من أمس، 
وصعد حجم التداول إلى 127.15 مليون 

سهم مقارنة بـ81.84 مليون سهم في 
الجلسة السابقة، كما ارتفع عدد الصفقات 

عند 27.98 ألف صفقة مقارنة بـ11.31 
ألف صفقة الأحد. شهدت البورصة 

تراجعاً بـ6 قطاعات في مقدمتها البنوك 
والخدمات المالية بنحو 1.20%، بينما نما 

قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 
وحيداً بـ%0.05.
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ــــوق الـــنـــفـــط فــــي الـــشـــرق  تــــواجــــه سـ
مــوجــة ضغط متصاعدة  الأوســـط 
فرض  على  قدرتها  تراجع  تكشف 
شــــــروط الـــتـــســـعـــيـــر، فــــي ظــــل وفــــــرة إمــــــــدادات 
تــفــوقــت عــلــى الــطــلــب الــفــعــلــي. فــقــد انــخــفــض 
الـــــفـــــارق الـــســـعـــري لــــخــــام مــــربــــان الإمـــــاراتـــــي 
الــقــيــاســي فـــوق الـــخـــام المــرجــعــي الــعــالمــي إلــى 
أكتوبر/تشرين  مطلع  منذ  لــه  أدنــى مستوى 
الأول، فــي إشـــارة مباشرة إلــى تــراجــع شهية 
الـــشـــراء وتـــزايـــد صــعــوبــة تــصــريــف الــخــامــات 
الآسيوية.  الأســـواق  فــي  ولا سيما  الإقليمية، 
وعـــزز مــن مــؤشــرات هــذا الضعف قـــرار شركة 
ــعــــوديــــة خـــفـــض ســـعـــر خــامــهــا  ــو الــــســ ــ ــكــ ــ أرامــ
القياسي الموجه إلى آسيا إلى أدنى مستوى 
له في خمس سنوات، وهو ما يعكس احتدام 

المنافسة بين المنتجين في سوق باتت تعاني 
تخمة مــعــروض واضــحــة، وتراجعا فــي قــدرة 

الموردين على الحفاظ على علاوات سعرية.
وتــظــهــر مــؤشــرات أخـــرى فــي الــشــرق الأوســـط 
أيـــضـــا عـــامـــات ضـــعـــف. ومــــن بــيــنــهــا اتــســاع 
الخصم الــســعــري لــخــام دبــي مــقــارنــة ببرنت، 

المــعــروف باسم فــارق برنت - دبــي، إلــى أعلى 
مستوى له منذ نحو سبعة أسابيع. وتراجعت 
الفوارق السعرية بين بعض الخامات الفورية 
ومؤشر دبــي، وفق بيانات »جنرال إندكس«. 
وســجــل خــامــا زاكــــوم الــعــلــوي وعُـــمـــان عــاوة 
سعرية تراوحت بين 50 و60 سنتا فوق خام 
دبي في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 
90 ســنــتــا فــي بــدايــة الــشــهــر. وعــلــى المــســتــوى 
العالمي، يتجه خام برنت لتسجيل ثالث عام 
متتال من التراجع، في مسار يؤكد أن توقعات 
زيــــــادة الإمــــــــدادات الــعــالمــيــة عــلــى الاســتــهــاك 
الجيوسياسية، وأعادت  المخاوف  طغت على 
رســـم مــيــزان الـــســـوق. وتــشــيــر هـــذه المــؤشــرات 
مجتمعة إلى أن سوق نفط الشرق الأوسط لم 
تعد بمنأى عن اختلالات أعمق، باتت تضغط 
ــعـــار مـــن داخــــل المــنــطــقــة نــفــســهــا، لا  عــلــى الأسـ
إن جي«  »آي  من خارجها. وتتوقع مجموعة 
ارتـــفـــاع الإمــــــدادات بــنــحــو 2.1 مــلــيــون برميل 
الطلب بنحو  نمو  المقبل، مقابل  العام  يوميا 
المــقــابــل، تتوقع  ألــف برميل يوميا. وفــي   800
وكـــالـــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة أن يــتــجــاوز الإنــتــاج 
يوميا  برميل  ملايين   3.8 بمقدار  الاستهلاك 
ــيـــس اســتــراتــيــجــيــة  ــال رئـ ــ ــام 2026. وقــ ــ فــــي عـ
وارن  ــي«،  ــ ــ جـ إن  »آي  مـــجـــمـــوعـــة  فــــي  الـــســـلـــع 
المتوقع  »من  »بلومبيرغ«:  باترسون، بحسب 
أن يتسع فــائــض المــعــروض فــي ســـوق النفط 
خـــال عـــام 2026، عــقــب قــــرار تــحــالــف أوبـــك+ 
تخفيف تخفيضات الإنتاج بوتيرة أسرع من 
المتوقع«. وأضاف: »كما ينتظر أن ينمو إنتاج 
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بكين ـ العربي الجديد

تشهد سوق الذهب العالمية تحولا نوعيا في 
الأصفر  المــعــدن  انتقل  بعدما  الــطــلــب،  طبيعة 
ــى عــنــصــر  ــ إلــ ــة  ــيـ ــالـ مــــن كــــونــــه أداة تــــحــــوط مـ
الاقتصادي  الأمــن  حسابات  فــي  استراتيجي 
ــلـــدول الـــكـــبـــرى، وفــــي مــقــدمــتــهــا  ــادي لـ ــيـ والـــسـ
الـــصـــن. فـــبـــالـــتـــوازي مـــع تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات 
الــجــيــوســيــاســيــة، واتـــســـاع فـــجـــوات الــثــقــة في 
النظام النقدي الدولي، كثفت بكين تحركاتها 
للاستحواذ على مناجم ذهب وشركات تعدين 
خــــارج حـــدودهـــا، فــي مــســعــى واضــــح لإحــكــام 
السيطرة على سلاسل إمداد الذهب من المنبع، 
لا الاكـــتـــفـــاء بــشــرائــه مـــن الأســــــواق المــفــتــوحــة. 
وخــال العام 2025، بــرزت الصين كأحد أكثر 
الـــاعـــبـــن نـــشـــاطـــا فــــي صـــفـــقـــات الاســـتـــحـــواذ 
نموذج  عالميا، متجاوزة  الــذهــب  أصــول  على 
الـــشـــراء الــتــقــلــيــدي مـــن الـــبـــورصـــات الــعــالمــيــة، 
المناجم  المــبــاشــرة على  السيطرة  نــمــوذج  إلــى 
والاحتياطيات. وهو ما يعكس إدراكا صينيا 
متزايدا بأن الذهب لم يعد سلعة مالية فقط، 
للتحوط من   استراتيجياً يستخدم 

ً
بل أصــا

ــــدولار،  الــعــقــوبــات، وتــقــلــيــل الاعــتــمــاد عــلــى الـ
وتعزيز متانة الاحتياطيات الرسمية.

وفي هذا السياق، استحوذت مجموعة »سي 
إم أو سي« الصينية، أمس الاثنين، على مناجم 

واشنطن ـ العربي الجديد

قــدّمــت شــركــة آي روبــــوت الأمــيــركــيــة، الــرائــدة 
في صناعة المكانس الروبوتية المنزلية، طلب 
حماية مــن الإفــــاس، فــي خــطــوة أنــهــت فعلياً 
التجارية  العلامات  أشهر  من  واحــدة  مسيرة 
ــزة الـــذكـــيـــة الاســـتـــهـــاكـــيـــة.  ــ ــهـ ــ ــي قـــطـــاع الأجـ فــ
ــة  ــ ــــن ولايـ ــي تـــتـــخـــذ مـ ــتــ ــنــــت الــــشــــركــــة، الــ ــلــ وأعــ
ماساتشوستس مقراً لها، أمس الاثنين، نيّتها 
نقل السيطرة إلى موردها الصيني الرئيسي، 
في إطار خطة إعادة هيكلة تهدف إلى الإبقاء 
على النشاط التشغيلي مع شطب كامل لقيمة 
الأسهم المتداولة. ووفق الخطة المقدمة ضمن 
القضائية، ستنتقل ملكية  الحماية  إجــراءات 
إلــــى شــركــة صــيــنــيــة متخصّصة  آي روبـــــوت 
فــي تصنيع المــكــونــات الــروبــوتــيــة، إلــى جانب 
إحــــــدى الــــشــــركــــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، فــــي صــفــقــة 
تــعــكــس اخـــتـــال مـــيـــزان الـــقـــوة بـــن الــشــركــات 
المــــطــــورة لــلــتــقــنــيــة وســــاســــل الـــتـــوريـــد الــتــي 
تتحكم فعلياً في الإنتاج والتمويل. وبموجب 
الخطة، سيمحى السهم بالكامل، فيما تستمر 

الشركة في العمل بوصفها منشأة قائمة، مع 
الموظفين والموردين  بالتزاماتها تجاه  الوفاء 

والدائنين خلال فترة الإشراف القضائي.
وبــرز اسم آي روبــوت مطلع الألفية باعتباره 
مــبــتــكــراً لــنــمــوذج المــكــنــســة الــروبــوتــيــة ذاتــيــة 
في  الشهير  جــهــازهــا  أطلقت  بعدما  الــحــركــة، 
ــا لــفــئــة كــامــلــة من  عـــام 2002، لــيــصــبــح مـــرادفـ
 الشركة، 

ّ
المنتجات الذكية داخل المنازل. غير أن

التي باعت أكثر من 40 مليون جهاز منزلي، 
بدأت تفقد زخمها تدريجياً في مرحلة ما بعد 
كورونا، مع تصاعد تكاليف سلاسل الإمداد، 
وظهور منافسين أقل تكلفة، وتآكل قدرتها على 
الحفاظ على هوامش ربحية مستقرة، بحسب 

»بلومبيرغ«. وتفاقمت الضغوط المالية عقب 
انهيار صفقة الاستحواذ التي كانت ستنفذها 
شركة تجارة إلكترونية أميركية كبرى في عام 
2022، بعدما اصطدمت الصفقة باعتراضات 
تنظيمية أوروبــيــة. ورغــم حصول آي روبــوت 
على تعويض مالي تجاوز 90 مليون دولار، 
 أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال استنزف في 

ّ
إل

رسوم استشارية وسداد جزء من قرض مرحليّ 
بلغ 200 مليون دولار، ما حد من قدرة الشركة 

على إعادة تمويل عملياتها.
وخلال الأشهر الماضية، انتقلت ديون الشركة 
فعلياً إلى الطرف الصيني، بعدما استحوذت 
شركة تابعة له على ما يقرب من 191 مليون 
دولار من الديون المستحقة، لتتحول العلاقة من 
مورد صناعي إلى دائن مسيطر، ثم إلى مالك 
محتمل. ويعكس هذا المسار تحولًا أوسع في 
باتت  إذ  الاستهلاكية،  الإلكترونيات  صناعة 
والتمويل  الإمـــداد  لسلاسل  المالكة  الــشــركــات 
ــقـــاء الـــعـــامـــات  تــمــتــلــك الــكــلــمــة الـــفـــصـــل فــــي بـ
التجارية أو زوالها. وأظهرت مستندات الإفلاس 
أن أصول الشركة والتزاماتها تتراوح بين 100 
اختلال  على  مــؤشــر  فــي  دولار،  مليون  و500 
ــد، لا أزمـــة ســيــولــة عــابــرة.  هيكلي طــويــل الأمــ
ويرى مراقبون أن سقوط آي روبوت لا يرتبط 
بسوء الإدارة أو المنافسة السعرية فحسب، بل 
بتحول أعمق في الاقتصاد التقني، إذ تتراجع 
قيمة الابتكار وحده أمام من يمتلك القدرة على 

التصنيع والتمويل والتحكم في التكاليف.
تأسست شركة آي روبوت عام 1990 في الولايات 
المــتــحــدة، عــلــى يــد فــريــق مــن مهندسي معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا. واشتهرت عالمياً 
بإطلاقها مكنسة رومبا الروبوتية عام 2002، 
التي أسهمت في خلق سوق جديدة بالكامل 
ت الشركة مدرجة 

ّ
للأجهزة المنزلية الذكية. وظل

في البورصة الأميركية لسنوات، قبل أن تقود 
الضغوط التشغيلية والمالية في مرحلة ما بعد 
القضائية  الحماية  إلى طلب  جائحة كورونا 

وإعادة هيكلة الملكية.

ذهــــب فـــي الـــبـــرازيـــل مــمــلــوكــة لــشــركــة تــعــديــن 
الــذهــب الــكــنــديــة »إكــويــنــوكــس غــولــد« مقابل 
في  دولار،  مليار   1.015 تبلغ  إجمالية  قيمة 
واحــدة من أبــرز الصفقات في قطاع التعدين 
هذا العام. وتتضمن الصفقة 900 مليون دولار 
نقدا تدفع عند إتمام الإغلاق، إضافة إلى دفعة 
إلى  تصل  بالإنتاج  مرتبطة  مشروطة  نقدية 
عــام واحـــد من  تــســدد بعد  115 مليون دولار 
الإغـــــاق. ومـــن المــتــوقــع إتـــمـــام الــصــفــقــة خــال 
عــام 2026، رهــنــا بالحصول  مــن  الــربــع الأول 
على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط 
المعتادة. وتشمل الأصول التي استحوذت عليها 
الشركة الصينية الحصص المملوكة بالكامل 
لشركة »إكوينوكس غولد« في منجم أوريزونا، 
ومنجم آر دي إم، ومجمع باهيا في البرازيل. 
وتعكس الصفقة توجها صينيا للتمركز في 
أميركا اللاتينية، حيث الثروات والموارد الغنية، 
والتكاليف التشغيلية الأقل، والانفتاح النسبي 
على الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين. 
كما تمنح هذه الاستحواذات بكين قدرة أكبر 
والتصدير،  الإنــتــاج  وتــيــرة  فــي  التحكم  على 
الغربية.  المــالــيــة  الأســــواق  تقلبات  عــن  بــعــيــدا 
ولم تقتصر التحركات الصينية على المناجم 
المباشرة، بل امتدت إلى الاستحواذ على شركات 
تعدين مدرجة. ففي 21 إبريل/نيسان الماضي 
أعلنت مجموعة »سي إم أو سي« استحواذها 
على جميع الأسهم العادية المصدرة والقائمة 
لشركة لومينا غولد، وهي شركة كندية مدرجة 
فــي بــورصــة المــشــاريــع الــكــنــديــة. وتــقــدر قيمة 
الصفقة بنحو 581 مليون دولار كندي )نحو 

421 مليون دولار أميركي(، في صفقة تهدف 
للوصول إلى أحد أكبر رواسب الذهب الأولية 

غير المستغلة في الإكوادور.
وتــكــمــن أهــمــيــة هـــذه الــصــفــقــة فــي أنــهــا تمنح 
الــصــن نـــفـــاذا غــيــر مــبــاشــر إلـــى احــتــيــاطــيــات 
ضخمة من الذهب في أميركا الجنوبية، عبر 
وتنظيمي  قانوني  بإطار  يتمتع  كندي  كيان 
أكثر مرونة في التعامل مع الأسواق العالمية. 
كما تعكس الصفقة استعداد بكين لاستخدام 
قنوات متعددة )مناجم، وشركات، وشراكات( 

لبناء شبكة نفوذ متكاملة في قطاع الذهب.
وتتزامن هذه الاستحواذات مع تسارع وتيرة 
شراء الصين للذهب خلال العام الحالي، سواء 
عبر البنك المركزي أو الكيانات السيادية وشبه 
الــبــيــانــات أن مشتريات  الــســيــاديــة. وأظــهــرت 
الصين من الذهب واصلت الارتفاع، في وقت 
بعيدًا  احتياطياتها  تنويع  إلــى  بكين  تسعى 
عن الأصول المقومة بالدولار، في ظل مخاطر 
الــعــقــوبــات وتسييس الــنــظــام المــالــي الــعــالمــي. 
عــلــى أصــول  للسيطرة  بــكــن سعيها  وكــثــفــت 
المعادن النفيسة من المنبع، لا الاكتفاء بشرائها 
من الأسواق المفتوحة. وآخر هذه التحركات ما 
أعلنته شركة سولغولد البريطانية، التي تركز 
عملياتها في الإكوادور، بشأن عرض استحواذ 
محسن تقدمت به شركة جيانغشي للنحاس 
الــصــيــنــيــة، يــقــدر قــيــمــة شــركــة تــعــديــن الــذهــب 
والنحاس بنحو 842 مليون جنيه إسترليني 

)ما يعادل 1.13 مليار دولار(.
وقالت سولغولد، في بيان لها الجمعة الماضية، 
الجديد،  بــالــعــرض  التوصية  إلــى  تميل  إنــهــا 
في حال تقدمت جيانغشي للنحاس بعرض 
رســـمـــي بـــهـــذه الــــشــــروط، فـــي خـــطـــوة تعكس 
تصاعد المنافسة العالمية على أصول المعادن 
الاستراتيجية، وفي مقدمتها الذهب والنحاس. 
ويبلغ العرض الجديد 28 بنسا للسهم، وهو 
المقترح الثالث من الشركة الصينية للاستحواذ 
على سولغولد، ويمثل زيادة بنحو 7.7% عن 

عرضها السابق الذي رفض الشهر الماضي.

إفلاس أسطورة المكانس الذكيةسباق صيني محموم للسيطرة على ذهب العالم

الدول غير الأعضاء في أوبك بمعدل قوي، رغم 
ضعف الأسعار هذا العام«، لافتا إلى زن حجم 
المرتقب  المــخــزونــات  وتــراكــم  المتوقع  الفائض 
مـــن شــأنــهــمــا أن يــفــرضــا ضــغــوطــا إضــافــيــة 
على منحنى الأســعــار الآجــلــة، في إشــارة إلى 

تسعير النفط خلال الأشهر المقبلة.

فائض فائق
من جانبها، حذرت شركة »ترافيغورا«، إحدى 
أن  العالم، من  السلع في  تــداول  أكبر شركات 
»فــائــض  ــا وصــفــتــه بـــ ــه مـ ــواجـ ســــوق الــنــفــط يـ
فــائــق« الــعــام المــقــبــل، مــع تــزامــن دخـــول موجة 
من الإمــدادات الجديدة إلى السوق مع ضعف 
ــا يــنــذر  ــي الـــطـــلـــب الــــعــــالمــــي، وهـــــو مــ الـــنـــمـــو فــ
بــمــزيــد مــن الــضــغــوط عــلــى الأســـعـــار، بحسب 
فــايــنــنــشــال تــايــمــز. وقــــال كــبــيــر الاقــتــصــاديــن 

المــقــبــل، فــي ظــل الانــتــشــار الـــواســـع لــلــســيــارات 
الطلب  خفض  فــي  أسهمت  التي  الكهربائية، 
على البنزين بشكل حاد. وفي المقابل، دفعت 
الأسعار المنخفضة هذا العام الصين إلى زيادة 
لــتــعــزيــز مخزوناتها  الــخــام  مــشــتــريــاتــهــا مــن 
الاستراتيجية. وقال رحيمو إن الصين تحتاج 
إلى الاستمرار في الشراء بهذا المعدل حتى لا 
يظهر هذا الفائض الفائق في وقت أبكر. وفي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، تــحــاول الــحــكــومــة الإبــقــاء 
على أسعار النفط عند مستويات منخفضة، 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  تعهد  فيما 
ــفــــر، احــــفــــر«، فــــي إطــــار  بــســيــاســة »احــــفــــر، احــ
دفــعــه لــزيــادة الإنــتــاج المحلي. و فــي أكتوبر/

في  النفط  تـــداول  رئيس  توقع  الأول،  تشرين 
أسعار  تنخفض  أن  لوكوك،  بن  »ترافيغورا«، 
النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل قبل أن 

فــي »تــرافــيــغــورا«، سعد رحــيــم، إن مشروعات 
الـــحـــفـــر الـــجـــديـــدة وتـــبـــاطـــؤ نـــمـــو الـــطـــلـــب مــن 
المرجح أن يواصلا الضغط على أسعار الخام 
الــتــي تــعــانــي أصــــا مـــن مــســتــويــات مــتــدنــيــة. 
وأضــــاف، فــي تــصــريــحــات أدلـــى بــهــا الــثــاثــاء 
السنوية  النتائج  إعــان  الماضي على هامش 
ــواء ســمــيــنــاه فــائــضــا أو فائضا  لــلــشــركــة: »ســ

فائقا، فمن الصعب الهروب من هذا الواقع«.
وتـــراجـــع ســعــر خــــام بــرنــت بــنــحــو 16% منذ 
بــدايــة الــعــام، وهــو فــي طريقه لتسجيل أســوأ 
أداء سنوي له منذ عام 2020. ومن المتوقع أن 
تتعرض الأسعار لمزيد من الضغوط مع دخول 
المقبل،  العام  التشغيل  مشروعات كبرى حيز 
الــبــرازيــل وغويانا.  فــي  بينها مشروعات  مــن 
ومن المنتظر أن يتباطأ نمو الطلب من الصين، 
العام  خــال  العالم،  فــي  للنفط  أكبر مستورد 

تــعــاود الارتـــفـــاع. وأضـــاف فــي حينه: »أعتقد 
أنــنــا قـــد نــــرى الأســـعـــار فـــي نــطــاق الخمسين 
دولارا في مرحلة ما خلال فترة أعياد الميلاد 

وبداية العام الجديد«.

اضطرابات محتملة
وارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين مع تغلب 
اضـــطـــرابـــات الإمـــــــــدادات المــرتــبــطــة بــتــصــاعــد 
على  وفنزويلا  المتحدة  الــولايــات  بــن  التوتر 
مــخــاوف فــائــض المـــعـــروض، وكــذلــك عــلــى أثــر 
احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا 
الآجلة  برنت  وارتفعت عقود خام  وأوكرانيا. 
إلــى  لــتــصــل  يــعــادل %0.49،  30 ســنــتــا، أو مــا 
غرب  خــام  صعد  كما  للبرميل،  دولارا   61.42
ــيـــركـــي 28 ســنــتــا، أو  تــكــســاس الـــوســـيـــط الأمـ
وكـــان  لــلــبــرمــيــل.  دولارا   57.72 إلــــى   ،%0.49

ــد انــخــفــضــا بــأكــثــر مـــن 4% خــال  الـــعـــقـــدان قـ
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، تـــحـــت ضـــغـــط تـــوقـــعـــات 
ــي الإمـــــــــــدادات خـــــال عـــام  تــســجــيــل فـــائـــض فــ
كبير  الوكالة عن  2026، وفق رويترز. ونقلت 
للأبحاث،  آي  إل  »إن  معهد  فــي  الاقتصاديين 
قوله: »تأرجحت محادثات السلام بين روسيا 
ــتـــفـــاؤل والــــحــــذر، فـــي حين  ــيــــا بـــن الـ وأوكــــرانــ
تتصاعد الــتــوتــرات بــن فــنــزويــا والــولايــات 
المـــتـــحـــدة، مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف مـــن اضــطــرابــات 
محتملة فــي الإمـــــــدادات«. وأضــــاف: »لــكــن مع 
افتقار الأسواق لاتجاه واضح، تبقى مخاوف 
ــعــــروض قـــويـــة، وإذا لـــم تــتــصــاعــد  فـــائـــض المــ
المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة بــشــكــل حـــــاد، فقد 
ينخفض خــام غــرب تكساس إلــى مــا دون 55 
بيانات  وأظــهــرت  المقبل«.  العام  مطلع  دولارا 
الشحن ووثائق ومصادر بحرية أن صادرات 
النفط الفنزويلية تراجعت بشكل حاد منذ أن 
صادرت الولايات المتحدة ناقلة نفط في وقت 
سابق من الأسبوع الماضي وفرضت عقوبات 
جــديــدة عــلــى شــركــات الــشــحــن والــســفــن التي 
تتعامل مع منتج النفط في أميركا اللاتينية.

ــواق عــن كــثــب تـــطـــورات المشهد  ــ وتـــراقـــب الأسـ
وتأثيرها في إمدادات النفط، في وقت أفادت فيه 
رويترز بأن الولايات المتحدة تخطط لاعتراض 
الفنزويلي  النفط  التي تنقل  السفن  مزيد من 
الناقلة هذا الأسبوع، ما يزيد  عقب مصادرة 
الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو. وفي 
بفائض  المتزايدة  التوقعات  واصلت  المقابل، 
المعروض الضغط على الأسعار. وقالت وحدة 
أبحاث السلع في بنك »جيه بي مورغان« في 
مـــذكـــرة، الــســبــت المـــاضـــي، إن فـــوائـــض النفط 
فـــي عــــام 2025 يــتــوقــع أن تــتــســع أكـــثـــر خــال 
عامي 2026 و2027، مع ترجيح أن يفوق نمو 
الإمــدادات العالمية نمو الطلب، بمعدل يعادل 
الطلب حتى عام  ثــاثــة أضــعــاف وتــيــرة نمو 
2026. وأظــهــرت بــيــانــات رويــتــرز، أن إيـــرادات 
روســـيـــا مـــن الــنــفــط والـــغـــاز خــــال ديــســمــبــر/

كانون الأول مرشحة للتراجع بنحو النصف 
مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 410 مليارات 
روبل )5.12 مليارات دولار(، متأثرة بانخفاض 
أسعار الخام وقوة الروبل. وقد يؤدي التوصل 
إلى اتفاق سلام محتمل في نهاية المطاف إلى 
زيــادة إمــدادات النفط الروسية، التي تخضع 
حاليا لعقوبات غربية. وعلى صعيد الإمدادات 
الأميركية، خفضت شركات الطاقة في الولايات 
المتحدة الأســبــوع الماضي عــدد منصات حفر 
النفط والغاز العاملة للمرة الثانية خلال ثلاثة 
أسابيع، بحسب ما أفادت شركة »بيكر هيوز« 

للخدمات النفطية يوم الجمعة الماضي.

تشهد أسواق النفط حالة من التوازن الحذر، في ظل تعارض عوامل 
الاثنين،  برنت  خام  استقر  فقد  الأسعار.  اتجاه  على  تضغط  متناقضة 
بينما  للبرميل،  دولاراً   60.96 قرب 
تداول خام غرب تكساس الوسيط 
عند نحو 57.27 دولاراً، بعد خسائر 
الماضي.  الأســبــوع   %4 تــجــاوزت 
ــن الــهــبــوط اضــطــراب  ويــحــد م
التوتر  بتصاعد  المرتبط  الإمدادات 
ــا وتــراجــع  ــزوي بــيــن أمــيــركــا وفــن
ضغوط  مقابل  فنزويلا،  صادرات 
توقعات  عــن  ناجمة  مستمرة 

فائض المعروض.

توازن هش للأسواق

طاقة

أظهرت تحركات 
الصين في 2025 تحول 
الذهب من ملاذ مالي 

إلى أداة سيادية، عبر 
الاستحواذ على مناجم 

وشركات بالخارج وتكثيف 
الشراء الرسمي
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

أوكرانيا،  على  الروسية  الحرب  إنهاء  في  والــغــرب  أميركا  رغبة 
التي  الاقتصادية،  العقوبات  تفعيل  إلى  الأمر  بداية  دفعتهما في 
شملت تجميد نصف أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لروسيا، 
ــا،  ومــصــادرة بعض الاســتــثــمــارات الــروســيــة فــي أمــيــركــا وأوروبــ
النفط  وفــرض عقوبات واسعة على قطاع الطاقة الروسي ســواء 
أو الغاز، وخطوات عقابية أخرى. لكنّ تلك الإجــراءات وغيرها لم 
تحقق أهدافها منذ عام 2022 وهي وقف الحرب الروسية على 
أوكرانيا، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من العقوبات الغربية، 
ومن هنا كان اللجوء إلى آلية التفاوض مع مجيء دونالد ترامب، 
الذي جمع بين مسار التفاوض مع فلاديمير بوتين من أجل إنهاء 
المزيد  في فرض  الاستمرار  مع  المباشرة،  والمقابلات  بل  الحرب، 
من العقوبات الاقتصادية على روسيا. إلا أن ذلك لم يمنع ترامب 
من أن يوسع دائرة الضغط على روسيا عبر فرض عقوبات من 
نوع آخر، حيث لجأ إلى تهديد بعض الدول المستوردة للنفط من 
الــدول، الهند، التي تصنف على أنها  روسيا، ومــن بين أبــرز تلك 
ثاني أكبر مستورد للطاقة من روسيا، وكــذا دول جنوب شرق 
والسياسية  التجارية  العلاقات  من  الرغم  وعلى  أخــرى.  آسيوية 
آب  أغسطس/  فــي  تــرامــب،  قــرر  ونيودلهي،  واشنطن  بــن  القوية 
الهند  مــن  أمــيــركــا  واردات  عــلــى  رســـوم جمركية  فـــرض   ،2025
تصل إلى 50%، بسبب استمرارها في استيراد النفط الروسي، 
بــل لمــزيــد مــن الــضــغــط، فــرضــت أمــيــركــا عــقــوبــات اقــتــصــاديــة في 
أواخــر نوفمبر 2025، على أكبر شركتين روسيتين للنفط، هما 
روسنفت ولوك أويل، اللتان تمدان المصافي الهندية بالنفط. ولم 
المرتفعة على  الأمــيــركــيــة  الــرســوم  بــشــأن  الــتــفــاوض  يصل ملف 
الواردات الهندية، إلى نتيجة نهائية بعد، وإن كانت وسائل الإعلام 
بين فينة وأخرى تصدر حالة من التفاؤل حول إمكانية التوصل 
إلى حل لهذه المشكلة بين البلدين الحليفين.  وعلى الرغم من روح 
التحدي التي يتسم بها الأداء الروسي تجاه العقوبات الأميركية 
والأوروبية، فإن الاقتصاد الروسي تأثر بالفعل من تلك العقوبات. 
فحسب أرقــــام قــاعــدة بــيــانــات الــبــنــك الـــدولـــي، فـــإن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي لــروســيــا تــراجــع مــن 2.29 تــريــلــيــون دولار إلـــى 2.07 
إلى  النمو، فوصل  بعض  استعاد  ثم  في 2023،  دولار  تريليون 
2.17 تريليون دولار في 2024، ولكنه لم يصل بعد إلى ما كان 
الحرب  يزيد من صمود روسيا في  الحرب. ومما  عليه ما قبل 
ومواجهة العقوبات الغربية، على الصعيد الاقتصادي، امتلاكها 
سلعاً استراتيجية، مثل الطاقة والحبوب، وهي سلع تحتاج إليها 
العديد من دول العالم، وبخاصة في أوروبا وأفريقيا وآسيا. وفي 
العقوبات  بسبب  روســيــا  تــراجــعــت  السلعية،  الـــصـــادرات  مــجــال 
بشكل لافت للنظر، فبعد عوائد بقيمة 592 مليار دولار في عام 
2022، تراجعت تلك الصادرات إلى 417 ملياراً في 2024، أي إن 
قيمة التراجع بلغت 175 مليار دولار، وبما يمثل نسبة %29.5. 
الحرب.  بعد  وتيرتها  زادت  فقد  لروسيا،  السلعية  الـــواردات  أمــا 
ففي عام 2022 كانت الواردات السلعية لروسيا 276 مليار دولار، 
وارتفعت إلى 302 مليار دولار في 2023، ثم انخفضت إلى حد 

ما إلى 294 مليار دولار.
المزايا التي تقدمها روسيا للدول المستوردة للنفط والغاز منها، 
أن  الــدول تقدم مصالحها على ما سواها، وبخاصة  تجعل تلك 
دول  عدة  مع  الرخيص،  النفط  استراتيجية  في  توسعت  روسيا 
الجنوبية  وكوريا  تركيا  كذلك  والصين، وتضم  الهند،  بينها  من 
علن 

ُ
أ الثاني 2025  أخــرى. وفي نوفمبر/ تشرين   آسيوية 

ً
ودولا

الآسيوية  للدولة  بمقتضاه  أميركا  تقدم  هــنــدي،  أميركي  اتــفــاق 
الطبيعي، بشحنات خــال عــام 2026، تمثل  الــغــاز  امــــدادات مــن 
10% من إجمالي واردات الهند من الغاز الطبيعي، وهو ما يعد 
استيراد  وقفها  عن  ا 

ً
عوض الهند،  منه  تستفيد  أميركيًا   

ً
بديل

النفط الروسي. وفي الإطــار نفسه، نشرت وكالة رويترز أخيرًا، 
تصريحًا لألــب أرســـان بــيــرقــدار، وزيـــر الــطــاقــة الــتــركــي، مفاده 
أن بــاده جــددت عقودًا لشاحنات استيراد غاز بـــ22 مليار متر 
التعاقد ينتهي بنهاية عام 2025.  مكعب من روسيا، ولكن هذا 
وأضــــاف أرســــان أن بـــاده تـــدرس الاســتــثــمــار فــي إنــتــاج الــغــاز 
أن  الــطــاقــة. وتــبــن  لتنويع مــصــادر  الأمــيــركــي، وســـط مساعيها 
الغاز  لتصل حصة  انخفضت  الروسي  الغاز  من  تركيا  واردات 
الروسي إلى نسبة 40% فقط من سلة واردات تركيا من الغاز. 
الرئيس  وثمة تصريحات لترامب، بشأن عزمه على الحديث مع 
الطاقة  الصيني، شــي جــن بينغ، بــشــأن الامــتــنــاع عــن اســتــيــراد 
الروسية، ولكن الأمر مع الصين لن يكون بهذه السهولة أو الآليات 
التي استخدمتها أميركا مع الهند وتركيا، وغيرها من الدول التي 

تستورد الطاقة الروسية.
لا تقف روسيا مكتوفة الأيدي أمام الإجراءات التي تستهدف من 
 

ً
قابل راكعًا  ليأتي  بها،  الروسي  الاقتصاد  شل  أميركا  خلالها 
بوقف الحرب. ولا تزال روسيا تحافظ على بقاء تكتل »أوبك +« 
النفطي الذي تلعب فيه دورًا بارزًا مع السعودية. ويلاحظ أن تكتل 
»أوبــك +« لا يزال يمارس دورًا في سوق النفط العالمية، وتنتظر 
التكتل، بشأن كميات  أن يتخذها  التي ينتظر  القرارات  الأســواق 
الإنـــتـــاج، ولــعــل الــســعــوديــة وروســـيـــا، هــمــا الــدولــتــان الرئيسيتان 
لمراعاة  أو خفضه،  بهما  الخاص  الإنــتــاج  بضغط  تقبلان  اللتان 
حالة تــوازن الأسعار من وجهة نظر التكتل. كذلك تتجه روسيا 
جهة،  مــن  المتكافئة  بالصفقات  يعرف  مــا  لتفعيل  كبير  بشكل 
وكذلك توسيط العملات المحلية في التجارة الخارجية مع العديد 
تقبل  فإنها  كذلك  بريكس،  تجمع  أعــضــاء  وبخاصة  الـــدول،  مــن 
تــســويــات مــالــيــة لــتــجــارتــهــا الــخــارجــيــة، بــعــمــات أخــــرى بخلاف 
الدولار أو اليورو، مثل اليوان الصيني أو الدرهم الإماراتي. ومن 
الواضح أن إمكانية الاستغناء الكامل لأوروبا عن الغاز الروسي، 
غير ممكنة في الأجل القريب، فحسب ما نشرته وسائل الإعلام 
أخيرًا، ثمة قرار جرى التوصل إليه بشأن اتفاق المجلس الأوروبي 
عام  بنهاية  الروسي  الغاز  للاستغناء عن  الأوروبـــي  البرلمان  مع 
متنفسًا  ثــمــة  أن  يــعــنــي  مـــا  ــو  وهـ خــريــف 2027.  وحــتــى   2026
لروسيا عبر ميزة امتلاكها لسلعة استراتيجية، لا يمكن لأكبر 
خصومها الاستغناء عنها في الأجل القصير. وتشير البيانات 
إلى أن أوروبا بعد ما يزيد من ثلاث سنوات ونصف من العقوبات 
الغربية، وعبر 19 حزمة من العقوبات، عجزت عن الاستغناء التام 
عن النفط الروسي. ويشكل الغاز الروسي حاليًا ما نسبته %12 
النسبة  الغاز، بعد أن كانت هــذه  من إجمالي واردات أوروبــا من 

45% قبل الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.

اتفاق الغاز الهندي 
 الأميركي وخنق روسيا



غازي العريضي

اســتــراتــيــجــيــة الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي، 
الــرئــيــس  إدارة  أعــلــنــتــهــا  الـــتـــي  الـــوثـــيـــقـــة 
حدّ  على  »تعتبر خريطة طريق«،  ترامب، 
تعبيرها، »لضمان بقاء الولايات المتحدة 
أعــظــم وأنــجــح دولـــة فــي تــاريــخ البشرية«. 
ــي الـــنـــظـــرة إلـــــى أوروبـــــــــا تـــــرى الــوثــيــقــة  فــ
ــي يــقــوّض الــحــريــات  ــ »أن الاتــحــاد الأوروبـ
ــمـــارس الــرقــابــة  الــســيــاســيــة والـــســـيـــادة ويـ
ــة  ــعـــارضـ ــمــــع المـ ــة الـــتـــعـــبـــيـــر وقــ ــريــ ــلـــى حــ عـ
أوروبــيــون  مسؤولون  ويبدي  السياسية. 
في  ولكنهم،  أمــيــركــا.  نبرة  مــن  استياءهم 
حين يسارعون إلــى إعــادة بناء جيوشهم 
إليه تهديداً من  المهملة لمواجهة ما ينظر 
ــا، مـــا زالـــــوا يــعــتــمــدون بــشــدة على  ــيـ روسـ
ــيــــركــــي«. وتــضــيــف  الـــدعـــم الــعــســكــري الأمــ
الــوثــيــقــة: »أغــلــبــيــة أوروبـــيـــة كــبــيــرة تــريــد 
الــســام، إلا أن هــذه الــرغــبــة لا تترجم إلى 
ــعــــود ذلـــــك إلـــــى حـــــدّ بــعــيــد  ســـيـــاســـات، ويــ
إلـــى تــقــويــض تــلــك الــحــكــومــات للعمليات 
ــى تــحــقــيــق  ــ ــ ــة«، وتـــــدعـــــو إلـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ

»الاستقرار الاستراتيجي« مع روسيا. 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  كــان 
ــا فــــي بــــدايــــة ولايــــتــــه الأولــــــــى إلـــى  ــ قــــد دعــ
الــولايــات  عــن  الاستراتيجي«  »الاســتــقــال 
المــتــحــدة بــشــكــل خــــاص، وهـــي الــتــي كانت 
منذ ولايــة تــرامــب الأولـــى تــمــارس ضغطاً 
على شركائها الأوروبيين في حلف شمال 

إياد الدليمي

رغبة الإطار التنسيقي الشيعي في العراق 
مـــديـــر  بـــمـــنـــصـــب  وزراء  ــيــــس  رئــ تـــنـــصـــيـــب 
عـــام لــتــنــفــيــذ ســيــاســاتــه، يــقــابــلــهــا »فــيــتــو« 
ــي أيّ شــخــص له 

ّ
ــازم يمنع تــول أمــيــركــي حـ

مَــــن شــغــل منصباً  ارتـــبـــاط بــالــفــصــائــل أو 
ــركـــي.  ــيـ ــغــــزو الأمـ تــنــفــيــذيــا رفـــيـــعـــا عـــقـــب الــ
المرحلة  على  يسيطران  متضادّان  شعاران 
ــتــــي يـــدخـــلـــهـــا الـــــعـــــراق بــعــد  الـــحـــسّـــاســـة الــ
الانــتــخــابــات الــتــي مــضــى عــلــيــهــا أكــثــر من 
 ،

ً
شهر، ولم تزد المشهد إلا تعقيداً وهشاشة

 تقدير 
ّ

وبات مستقبلها غامضاً، أو على أقل
الــذي  الــعــراق  يصعب التنبؤ بــمــآلاتــه؛ هــو 
يقف بــن ســنــدان هنا ومــطــرقــة هــنــاك، بين 
ه لا 

ّ
لكأن أقصى يمين وأقصى يسار، حتى 

يملك من قراره شيئاً.
ينقل »الــتــلــفــزيــون الــعــربــي« عــن مــصــادر 
التنسيقي«،  »الإطــــار  أن  لعة 

ّ
مط عــراقــيــة 

ــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة الــــكــــبــــرى،  ــلـ ــتـ ــكـ بــــوصــــفــــه الـ
ــاراتٍ أمــيــركــيــة واضــحــة بـــ«عــدم  ــ ــى إشـ

ّ
تــلــق

أيّ شــخــصــيــة مــرتــبــطــة  مــــع  الــــتــــعــــاون« 
ــى 

ّ
بــالــفــصــائــل الــشــيــعــيــة يــمــكــن أن تــتــول

ــة الـــحـــكـــومـــة، وهــــــذا يــشــمــل أيــضــا  رئــــاســ
الــبــاد،  فــي  السيادية  الــوزاريــة  الحقائب 
ــة،  ــيـ ــلـ ــة والـــــدفـــــاع والـــداخـ ــيـ مـــثـــل الـــخـــارجـ
تتعامل  التي  الرئيسة  الأمنية  والأجهزة 
معها قـــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي، وأبــرزهــا 
ــان الــجــيــش، وجــهــازا مكافحة  رئــاســة أركـ
الإرهــاب والمخابرات. ويزيد هذا الضغط 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد مــــن صـــعـــوبـــة مــهــمــة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى قـــــوى »الإطـــــــار 
خاذ 

ّ
التنسيقي«، التي باتت بحاجةٍ إلى ات

ب أيّ صدام مقبل مع 
ّ
قرارات جريئة لتجن

الحديث  أن  خصوصاً  الأميركية،  الإدارة 
عـــن عــقــوبــات مــنــتــظــرة قـــد تــصــدر قــريــبــا 
تطاول شخصيات بعضها ما زال يشغل 
ــة فــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة.  ــ مــنــاصــب وزاريـ
ــطــبــق 

ُ
وهـــــذا يــعــنــي أن واشـــنـــطـــن بـــــدأت ت

الخناق على رقبة قوى الإطار التنسيقي 

ياسر أبو هلالة

تل فيها جنديان 
ُ
مع أن عملية تدمر التي ق

ومترجم أميركيون، وأصيب ثلاثة آخرون، 
مــــحــــدودة، قــــام بــهــا فــــرد، وقــــد يــكــون ذئــبــا 
مــنــفــرداً أو مــرتــبــطــا بــشــكــل وثــيــق بتنظيم 
ها 

ّ
الدولة الإسلامية )داعش( الإرهابي، لكن

تشكّل واحـــداً مــن أقــســى الاخــتــبــارات التي 
تــعــرّضــت لــهــا الـــدولـــة الــســوريــة الــجــديــدة، 
فــقــد جـــاءت بــعــد أن نجحت الـــدولـــة، خــال 
عام، في نقل سورية من بلدٍ معادٍ تاريخياً 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة إلــــى بـــلـــدٍ حــلــيــفٍ لــهــا،  لـ
وبــعــد أيّـــام مــن قـــرار الــكــونــغــرس الأميركي 
ى العداء 

ّ
رفع عقوبات قانون قيصر. وتجل

للولايات المتحدة في تصنيف هيئة تحرير 
الــشــام تنظيماً إرهــابــيــا، ووضــــع مــكــافــآت 
لــلــقــبــض عــلــى زعــيــمــهــا، الــرئــيــس الــســوري 
حــالــيــا، أحــمــد الـــشـــرع، بــاعــتــبــارهــا امــتــداداً 
ــل فــــي حـــرب  ــ ــدة الـــــــذي دخــ ــاعــ ــقــ لــتــنــظــيــم الــ
مفتوحة مع الولايات المتحدة منذ منتصف 
البعث  التسعينيّات. وقبل ذلك، بنى حزب 
نظاماً راديكالياً معادياً للولايات المتحدة، 
متحالفاً مع الاتحاد السوفييتي ثم روسيا 
عاً؛ إذ 

ّ
وإيــران. أحدث الاعتداء ارتباكاً متوق

تراوحت التصريحات الرسمية بين الإنكار 
الفاعل عضواً  يكون  أن  إنكار  والاستنكار: 
في جهاز الأمن، واستنكاراً لفعله. والواقع 
أن هذا الاختبار، مثل أي اختبار، قد تنجح 
ــوّق، وقـــــد تـــرســـب فــيــه.  ــفــ ــتــ فـــيـــه الــــدولــــة وتــ
والأمنية  الفكرية  وذيــولــه  »داعـــش«  يشكّل 
والعسكرية واحداً من التحدّيات التي تهدّد 
ى من 

ّ
ســوريــة دولــة ومجتمعاً، وهــي تتغذ

وروافــد  قديمة،  وتنظيمية  فكرية  رواســـب 
الاقتصادية  ى في الإخفاقات 

ّ
جديدة تتجل

ــرار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــة والأمـــــــنـــــــيـــــــة، واســ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
الاعتداءات الإسرائيلية.

لـــقـــد نـــجـــح أبـــــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي )أحـــمـــد 
ــا( فـــي اخــتــبــار أكـــثـــر صــعــوبــة  ــقـ الـــشـــرع لاحـ
عندما واجه »داعــش« في البدايات، وكانت 
ــدّة وشــرعــيــة. فــالــذيــن كــانــوا  ــ أكــثــر عــــدداً وعـ
يقاتلون في صفوف جبهة النصرة بايعوه 
عـــلـــى المـــــــوت مــــن أجـــــل خــــافــــة عـــلـــى مــنــهــج 
النبوة والــجــهــاد، مــن دون اعــتــرافٍ بحدود 
ــطــريــة، ولــم تكن الــفــروق الفكرية 

ُ
الــدولــة الــق

بينهما.  واضحة  والتنظيمية  والسياسية 
من أبرز ملامح الانقسام بين جبهة النصرة 
ــــش« كــانــت عملية اغــتــيــال أبـــي خالد  و»داعـ
السوري، أحد مؤسّسي حركة أحرار الشام، 
الشباب السوري  وشكّل نموذجاً لتحوّلات 
ــتــــدال إلــــى الــجــهــاد ثـــم الـــعـــودة إلــى  مـــن الاعــ
الــذي  الاعــتــدال. فهو مــن جيل الثمانينيّات 
نـــشـــأ فــــي دعــــــوة الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــن، الــتــي 
كـــانـــت حـــركـــة تــربــويــة إحــيــائــيــة ســيــاســيــة، 
وبعد انقلاب »البعث« تحوّلت جهادية، من 
الإخــوان  لجماعة  المقاتلة«  »الطليعة  خــال 
انقلاب  أن مواجهة  اعتبرت  التي  المسلمين، 
»البعث« تكون بــالأدوات العنفية نفسها، لا 
بــالأدوات السلمية. غادر أبو خالد السوري 
بعد هزيمة الثورة المسلحة إلى أفغانستان، 
ــاك، عــلــى الــــرغــــم مــــن هــزيــمــة الاتـــحـــاد  ــنــ وهــ
الــســوفــيــيــتــي، فــشــل مـــشـــروع بـــنـــاء الـــدولـــة 
ل 

ّ
الأفغانية، وتحوّل إلى »القاعدة« التي تمث

حــركــة جــهــاديــة عــالمــيــة لا تــعــتــرف بـــالـــدول، 
الــثــورة  بــأســره. شكّلت  الــعــالــم  ومساحتها 
السورية فرصة للعودة إلى مشروع الحركة 
الإســامــيــة الــســوريــة الأول، وهـــو مــا عبّرت 
عــنــه حــركــة أحـــــرار الـــشـــام؛ فــهــذه تستخدم 
العنف ردّة فعل على عنف النظام، لا لإقامة 
دولـــة لطائفة، بــل دولـــة لجميع الــســوريــن. 
شـــكّـــل اغــتــيــال أبــــي خـــالـــد الـــســـوري صــدمــة 

الأطلسي )ناتو( لزيادة تمويلهم في هذه 
المــنــظــمــة، فـــي مـــــوازاة الإصـــــرار عــلــى وقــف 
تـــمـــويـــل الــــحــــرب بــــن روســــيــــا وأوكـــرانـــيـــا 
ويصرّ  أمــيــركــا،  دفعتها  المــلــيــارات  بمئات 
ترامب على استعادتها بوسائل مختلفة. 
ــالات، تـــاريـــخـــيـــا فــــي الــعــقــود  ــ ــحـ ــ فــــي كــــل الـ
، كان واضحاً أن أميركا 

ّ
الماضية على الأقل

ــا قــويــا متماسكاً  ــيـ لا تــريــد اتـــحـــاداً أوروبـ
نــاهــضــا ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا وذا دور 
ــة.  ــيــ ــــي الـــقـــضـــايـــا الــــشــــرق-أوســــطــ ــل فـ ــاعــ فــ
وتجاهلت أميركا كثيراً من القضايا التي 
ــدول الحليفة  ــ الــبــشــريــة والــ تــعــانــي مــنــهــا 
أســـسَ تعاون  أن تشكّل  وكـــان يمكن  لــهــا، 
مع أوروبـــا في دول الاتــحــاد وخــارجــه في 
أفريقيا وعلى مستوى العالم، مثل التغيّر 
المناخي. وقد أصرّ ترامب على الانسحاب 
عة بخصوصه، وإسقاط 

َّ
وق

ُ
من المعاهدة الم

اتــفــاقــيــة الـــتـــنـــوّع الــثــقــافــي الـــتـــي حــاولــت 
والــثــقــافــة  للتربية  المــتــحــدة  الأمــــم  منظمة 
والعلوم )يونسكو( إقرارها أكثر من مرة، 
ــس الأمـــيـــركـــي هـــو نـــفـــسُ هــيــمــنــةٍ 

َ
لأن الــنــف

واقتصاد السوق المفتوح للأقوى.
ــا  ــ أن أوروبـ يــتــجــاهــل  أن  ــد  يــمــكــن لأحــ ولا 
ــــي الــــــقــــــارّة الــــعــــجــــوز، ولــــــم يــعــد  ــــوم هـ ــيـ ــ الـ
ــارزون  ــادة بــ ــ فــيــهــا كــبــار فـــي الــســيــاســة وقـ
ــا مــــوجــــة تـــطـــرّف  ــهـ ــاحـ ــتـ مـــــمـــــيّـــــزون، وتـــجـ
وظــهــور حــركــات يمينية ونــازيــة خطيرة، 
وحالات انقسام عرقي وطائفي وتحريض 
واســتــهــداف لفئات مــن لــون مــعــنّ أو دين 

طــالــبــان لمــواجــهــة الـــتـــمـــدّد الــشــيــوعــي في 
أشــارت وثيقة استراتيجية  الذي  المنطقة، 
وبالتالي  زوال خطره،  إلــى  القومي  الأمــن 
لــم تعد الــحــرب الــيــوم بــن »جــبّــاريــن«، بل 
بين قــوى كبيرة. وإذا كــان ثمّة حديث عن 
الإرهاب، وباللغة الأميركية والإسرائيلية 
ــو بـــتـــعـــريـــفـــهـــم  ــهــ ــــض شــــركــــائــــهــــم، فــ ــعـ ــ وبـ
ودورهــــم مــن صُــنــعــهــم، بـــدأ مــع »طــالــبــان« 
المبرمج  بالتكاثر  المنظمات  منها  لتتفرّع 

ف اليوم في لوائح الإرهاب.
ّ
التي تصن

الدولة  أنها  مــن  انطلاقاً  أميركا  تتصرّف 
الــكــبــرى، بــل أنــهــا الــخــيــار الــوحــيــد الــيــوم. 

فإذا أصابتها خسارة هنا أو هناك فهي لا 
ر في مساراتها المرسومة، وهي قادرة 

ّ
تؤث

عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب نــتــائــجــهــا ومــفــاعــيــلــهــا، 
ــوا كـــــذلـــــك. تـــفـــرض  ــيـــسـ ــلـ أمّــــــــا الآخـــــــــــرون فـ
ســطــوتــهــا وقـــراراتـــهـــا عــلــى الأمــــم المــتــحــدة 
تتحكّم  لها،  التابعة  مات 

ّ
المنظ وتحاصر 

المؤسّسة  دور  ــل 
ّ
وتــعــط تمويلها  بمصدر 

لها  تــكــون  عــنــدمــا  إلا  الأم ومــتــفــرّعــاتــهــا، 
مصلحة في ذلــك، تغيّر المــيــزان في العالم 

لمصلحتها... هذا واقع.
ف، 

َ
ستنز

ُ
تعاني روسيا مشكلة أوكرانيا وت

ــى وتــــــــر )وداخـــــــــــل(  ــلــ وأمـــــيـــــركـــــا تـــلـــعـــب عــ
ــيــــة فــــي الاتــــحــــاد  ــهـــوريـــات الإســــامــ ــمـ الـــجـ
ــــي. مــــع كــــوريــــا الــشــمــالــيــة تــطــبــيــع  ــــروسـ الـ
علاقات، احتواء، تحييد ومراقبة. العملاق 
الصيني هو الأهــم ويتصرّف بعقل بارد، 
ــدّ مــن  ــ ــحـ ــ ــاولات لــتــطــويــقــه والـ ــ ــحـ ــ وثــــمّــــة مـ
تأثيره في مجالات حيوية كبيرة وكثيرة 
ها، عسكرياً وتقنياً 

ّ
على الكرة الأرضية كل

ومشاريع ورؤى وصندوقاً استثمارياً فيه 
ــه لا يــهــدّد قوة 

ّ
ثـــروات كــبــيــرة. لكن ذلــك كــل

أميركا الآن، ويمكن الوصول إلى تفاهمات 
وتنظيم الــخــافــات وحــصــرهــا فــي حــدود 
ساحات ومساحات معيّنة مع كل العبثية 
الــتــي تــمــيّــز الــســيــاســة الأمــيــركــيــة. أمّــــا في 
أوروبا فتخبّط، حال من الفوضى والقلق 
الــوضــوح والضياع والتنافس. ولا  وعــدم 
تـــزال ألمــانــيــا تــحــت ثــقــل الــتــاريــخ سياسياً 
ــا مـــهـــمـــة فــي  ــايـ ــاه قـــضـ ــا تــــجــ ــهـ ــفـ ــواقـ فــــي مـ

ــالـــم؛ شـــاهـــدنـــا أثـــرهـــا رغــــم الــجــبــروت  الـــعـ
ة، 

ّ
ــادة الإسرائيلية فــي غــز الأمــيــركــي والإبــ

مات وهيئات 
ّ
وكيف تحرّكت شعوب ومنظ

جعلت إسرائيل تعترف بـ«خسارة معركة 
الوعي«، وأميركا تنبّه إلى سقوط »صورة 

ر صورتها معها.
ّ
إسرائيل« وتأث

هنا تكمن أهمية أوروبـــا: الأنـــوار، الحرية، 
الإنسانية،  الأخـــوّة،  التنوّع،  الديمقراطية، 
العدالة. ولا عدالة في الداخل إذا كان تنكّر 
للظلم في أي موقع في العالم. وأبــرز مثال 
ــك الانـــحـــرافـــات الأوروبــــيــــة الــكــبــرى  عــلــى ذلـ
والــاعــدالــة فــي مــواقــف حكومات مــن خطر 
جيش  يــد  على  الفلسطيني  الشعب  إبـــادة 
الفكر، الأدب،  الاحتلال الإسرائيلي. أوروبا 
الـــثـــقـــافـــة، الانــــفــــتــــاح، مــــدعــــوة إلـــــى تــفــكــيــر 
 

ّ
عميق هــادئ بمستقبلها ودورهـــا فــي ظل

خـــطـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــعــقــود 
مــقــبــلــة، والمـــمـــارســـات الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة 
نة استراتيجياً للاتحاد 

َ
عل

ُ
والاستهدافات الم

الأوروبــــي ودوره والاتــهــامــات الــتــي تساق 
ضـــــدّه. المــرحــلــة لــيــســت مــرحــلــة الاســتــقــال 
الاستراتيجي اليوم، لكن الضرورة تقضي 
وثيقة  لمواكبة  هــادئ  استراتيجي  بتفكير 
ــرّة  ــي. المـــشـــكـــلـــة مــ ــركــ ــيــ الأمــــــن الـــقـــومـــي الأمــ
جديدة: لم يعد ثمّة كبار في مواقع القرار، 
أبواباً  يُبقي  لكن تاريخ أوروبــا وتجاربها 
وتعميم  السقوط  ب 

ّ
لتجن مفتوحة  كبيرة 

الفوضى والعبثية والتوترات الأمنية.
)وزير لبناني سابق(

السياسي  ل 
ّ
الممث  ،

ّ
أدق بعبارة  هــي،  التي 

لقوى السلاح والمليشيات.
مـــــن هــــنــــا، تــــبــــدو حــــظــــوظ مــــحــــمّــــد شـــيـــاع 
الــــســــودانــــي )رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــنــتــهــيــة 
ولايـــتـــهـــا( الـــخـــيـــار الأنــــســــب حـــالـــيـــا لــقــوى 
الإطار التنسيقي. والغريب أن »الإطار« كان 
قد أعلن مسبقاً أنه من غير الممكن التجديد 
إذ كانت بعض قوى »الإطــار«،  للسوداني، 
ــيــــار الأقــــــرب  ــتــ ــر الــ ــبَـ ــتـ ــعـ ـ

ُ
ــتــــي ت وتــــحــــديــــداً الــ

ــة«، تــرى  ــاومـ ــقـ  »المـ
ّ
ــران وخــــط ــ لــتــوجّــهــات إيـ

تغيّر  الموقف  لكن  أميركياً«.  »مشروعاً  فيه 
مــع تــوجــيــهــات أمــيــركــيــة واضـــحـــة، أبــرزهــا 
منشور مبعوث الرئيس ترامب إلى العراق 
مــــارك ســافــايــا بــمــنــاســبــة ذكــــرى الانــتــصــار 
عــلــى تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســامــيــة )داعـــــش(. 
فــبــعــدمــا هــاجــم هــــذا المــلــيــشــيــات والــســاح 
الوضع  تــردّي  إليهما سبب  المنفلت، وعــزا 
ــر المكانة الاقــتــصــاديــة لــلــعــراق، أشــاد 

ّ
وتــأخ

فـــي المــقــابــل بــنــهــج الــحــكــومــة الــعــراقــيــة في 
السنوات الثلاث الماضية، معتبراً أنه أثبت 
إشــارة  وهـــذه  الاســتــقــرار.  تحقيق  إمكانية 
ــار التنسيقي  ــ قـــوى الإطـ الــتــقــطــتــهــا بــعــض 
حة، 

ّ
بة من إيران، والتي لديها أذرع مسل قرَّ

ُ
الم

وفـــي مــقــدّمــتــهــا حـــزب الــلــه الـــعـــراقـــي، الـــذي 
باسمه،  الناطق  لسان  على  سافايا  هاجم 
 مَن يتواصل معه 

َّ
إيّــاه ومتوعّداً كل مهدّداً 

مون«  عمَّ
ُ
»الم فيهم  بمَن  الــعــراق،  من ساسة 

ــه. حــســاســيــة  ــانـ ــيـ ــا جـــــاء فــــي بـ عـــلـــى حـــــدّ مــ
»المشروع  تفاصيل  ــة 

ّ
ودق الإقليمي  الظرف 

الكبير« في منطقة الشرق الأوسط تجعلان 
أيَّ مجازفة غير محسوبة من قوى الإطار 
ــار، الأمـــــر الـــذي  ــتـــحـ الــتــنــســيــقــي بــمــثــابــة انـ
ب مقاربات أخرى، وربّما مكلفة، على 

ّ
يتطل

تلك القوى القيام بها. وفي المقابل، السؤال 
الأهـــــم: هـــل تــمــلــك قــــوى الإطـــــار التنسيقي 
بة من إيران خيار الاختيار والتفاوض  قرَّ

ُ
الم

بعيداً من رغبات )وتأثيرات( الفاعل الأكبر 
ر الأهم في قراراتها: إيران؟

ّ
والمؤث

فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول المبعوث الأميركي 
إلــى سورية تــوم بـــرّاك، قبل أيــام، بوضوح: 

لـــدى الــجــهــاديــن، إذ تــمــكّــن تــنــظــيــم داعـــش 
من تجنيد شــابّ يفجّر نفسه في واحــد من 
»أعـــام الــجــهــاد« بذريعة أنــه مــرتــدّ. ولــك أن 
تتخيّل: مــن ينجح فــي تجنيد شــابّ يفجّر 
ــد، كيف 

َ
نفسه في زعيمٍ يجاهد قبل أن يُــول

د شابّ لقتل قوات أميركية 
ّ
سهل عليه أن يُجن

ــة. تــشــكّــل عــمــلــيــة تـــدمـــر فــرصــة،  فـــي ســــوريــ
الــســوري،  الــجــهــاز الأمــنــي  ليس فقط لبناء 
وهو من أسّــس الدولة، وإنما لبناء الثقافة 
المجتمعية العامة على قيم الدولة والقانون، 
ــيــة أم الـــتـــزامـــات 

ّ
ســـــواء كـــانـــت قـــوانـــن مــحــل

دولية. فالدولة تحتكر السلاح ولها وحدها 
شرعية استخدامه، أمــر لا يجوز لأي طرف 
فــيــه. كــمــا تــشــكّــل العملية فرصة  أن يــنــازع 
لدمج سورية مع العالم في محاربة التطرّف 
وأســبــابــه. فــالــعــدوان الإســرائــيــلــي، المــدعــوم 
من الولايات المتحدة، يُشكّل ذريعة منذ 11 
سبتمبر )2001( للاعتداء على الأميركيين، 
ــب كسب 

ّ
عــســكــريــن ومــدنــيــن، وهــــذا يــتــطــل

ــام الأمـــيـــركـــي فــــي المـــعـــركـــة ضـــدّ  ــعــ الـــــــرأي الــ
الاحتلال، سواء احتلال الجولان أو الأراضي 
الثورة،  نجاح  بعد  إسرائيل  احتلتها  التي 
فالسوري الــذي قاتل 14 عاماً ثــأراً لكرامته، 
يــرى العدو الصهيوني ينتهك تــراب بلاده 
ويعيث  لتقسيمها،  خططه  ويعلن  يومياً، 
السويداء وغيرها.  في  وفــســاداً،  فتنة  فيها 
ويرى، مثل شعوب العالم، المجزرة المفتوحة 
ه بسلاح أميركي، ودعم من 

ّ
ة، وذلك كل

ّ
في غز

 طرف في أحسن الأحوال.
ّ

واشنطن، وغض
لـــم تــكــن أول عملية يــتــعــرّض لــهــا الــجــنــود 
الأمــيــركــيــون مـــن قــــوات حــلــيــفــة، فــالاعــتــداء 
ــــذه لاجـــئ 

ّ
ــف ــيــــراً عـــلـــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض نــ أخــ

شـــرعـــي أفـــغـــانـــي، ســبــق أن خــــدم مــتــعــاقــداً 
الأمــن الأميركية، وقبلها شهدت  قــوات  مــع 
الولايات المتحدة وحلفاؤها، خلال العقود 
إقــدام  لت في 

ّ
الماضية، حــوادث صادمة تمث

جــنــود، يــخــدمــون داخـــل جــيــوش حليفة أو 
فــي الــجــيــش الأمــيــركــي نــفــســه، عــلــى إطــاق 
النار على جنود أميركيين؛ أحدهم الرقيب 
كــوارنــيــلــيــوس ســامــانــتــرِيــو رادفـــــــورد )28 
عاماً(، في 6 أغسطس/ آب 2025، حين أطلق 
النار داخل قاعدة فورت ستيوارت في ولاية 
جـــورجـــيـــا، مــســتــخــدمــا مــســدســا شخصياً، 
وأســفــر الــهــجــوم عــن إصــابــة خمسة جنود 
أميركيين. تمكّن زملاؤه من السيطرة عليه 
تشرين  )نوفمبر/  وقبلها  فـــوراً.  واعتقاله 
الأمـــيـــركـــي،  الـــضـــابـــط  ـــذ 

ّ
ــف نـ الـــثـــانـــي 2009( 

نــضــال مــالــك حــســن، هــجــومــا داخــــل قــاعــدة 
فورت هود في ولاية تكساس، فأطلق النار 
إلــى مقتل 13 جندياً  أدّى  على زمــائــه، مــا 
ــبــرت الــحــادثــة من 

ُ
وإصـــابـــة الـــعـــشـــرات. اعــت

أعنف الهجمات الداخلية في تاريخ الجيش 
بــالإعــدام بعد  الأميركي، وحُكم على حسن 
إدانـــتـــه بــتــهــم الــقــتــل الــعــمــد. وشــهــد الأردن 
عــســكــريــا  الــــتــــاريــــخــــي  الـــحـــلـــيـــف   ،)2016(
لــلــولايــات المــتــحــدة، إطـــاق الجندي  وأمنياً 
الأردنـــي، معارك أبــو تايه، النار على ثلاثة 
الملك فيصل  قــاعــدة  داخــل  أميركيين  جنود 
الجوّية في منطقة الجفر بمحافظة معان.... 
ــقــارن 

ُ
تــلــك الــعــمــلــيــات ضـــدّ الأمــيــركــيــن لا ت

تفجير   
ّ

ولــعــل الــســوريــن،  بالعمليات ضـــدّ 
ــرام  كنيسة مـــار إلـــيـــاس نـــمـــوذجٌ لمـــدى الإجــ
ــــش«، وكــان  الـــذي يمكن أن يــصــل إلــيــه »داعـ
ضمن المخطط وقتها اغتيال الرئيس أحمد 

الشرع الذي تعتبره عدوّها الأول.
لــم تكن معركة الــشــرع مــع »داعـــش« سهلة، 
تــكــن مــجــرّد جــولــة عسكرية انتصرت  ولـــم 
فيها هيئة تحرير الشام والفصائل الحليفة 
على التنظيم، بقدر ما كانت صراعاً فكرياً 
ــة عــبــر  ــيـ ــة يـــومـ ــهــ ــواجــ ــالــــغ الـــتـــعـــقـــيـــد، ومــ بــ

مــعــنّ، وشــهــوات سيطرة واستعمار دول 
اليد على خيراتها. وهذا  أفريقيا ووضــع 
 

ّ
ــراع كــبــيــر تــفــتــحــه أمــيــركــا لــتــحــل ــ بــــاب صـ
ــــن، ولـــهـــا شـــريـــك أســــاس  ــيــ ــ  الأوروبــ

ّ
مـــحـــل

فــي هـــذا الــســعــي هــو إســرائــيــل. وقـــد خــرج 
بتنامي  يعترفون  أوروبـــيـــون  مــســؤولــون 
»لـــغـــة  لــــيــــقــــولــــوا:  المــــتــــطــــرّف  الـــيـــمـــن  دور 
اليمين  من  تطرّفاً  أشــد  الأميركية  الوثيقة 
المــــتــــطــــرّف عــــنــــدنــــا«. لـــكـــن لــيــســت أمــيــركــا 
عــمــومــا، وإداراتــــهــــا المــتــعــاقــبــة خــصــوصــا 
فــي العقود المــاضــيــة، هــي المــرجــع الصالح 
وقمع  الديمقراطية  تقويض  عن  للحديث 
ب 

ّ
الــحــريــات. مــا جــرى فــي أمــيــركــا مــن تعق

ورصد أساتذة الجامعات وقمع تحرّكات 
ــــاب الــــرافــــضــــة لـــــإبـــــادة الــجــمــاعــيــة  ــطـ ــ الـ
وتهديد  الفلسطيني  للشعب  الإسرائيلية 
رؤساء  وإقالة  تمويلها  بوقف  الجامعات 
عــــدد مــنــهــا، وقــمــع الـــطـــاب والــعــمــل على 
ســحــب إقــامــاتــهــم وتــرحــيــلــهــم مـــن الــبــاد، 
بــالإعــدام نتيجة مواقفهم  نـــواب  وتــهــديــد 
وأعمالها  وسياساتها  إسرائيل  المنتقدة 
ــــط عــلــى  ــغـ ــ ــــضـ ــيـــن، والـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ضـــــــدّ الـ
ــــام ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي،  الإعـ
واســتــهــداف »تــيــك تــــوك«، وتــهــديــد قضاة 
محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية 
بارتكاب  إسرائيل  أدانــتــا  لأنهما  الدولية 
جرائم حرب ضدّ الإنسانية وعملية إبادة 
ضدّ الشعب الفلسطيني. ولا تنكر أميركا 
أنها صاحبة دور أساسي في خلق حركة 

»إيــران لن تترك العراق بسهولة، لقد جرى 
دفــعــهــا إلـــى الــتــراجــع مـــع حـــزب الـــلـــه، ومــع 
حماس، ومع الحوثيين، وتعرّضت لهجوم 
على أرضها بعد حرب الأيــام الاثني عشر، 
ــقــاتــل بــقــوة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــعـــراق، 

ُ
وهـــي ت

ى«. 
ّ
فالعراق بالنسبة إليها... هو كل ما تبق

مــن هــذا المنطلق، تنظر إيـــران إلــى الــعــراق؛ 
فــهــو مــاذهــا الأخــيــر بــعــد أفــــولٍ وانــحــســارٍ 
 يتمدّد داخل منطقة عربية رخوة 

َّ
نفوذ ظل

أكثر من ثلاثة عقود. برّاك الذي يتحدّث بلا 
ظ، بل وأحياناً بعيداً من الدبلوماسية، 

ّ
تحف

لم يتردّد في انتقاد سياسات حكومة بلاده 
التي فشلت في العراق بعدما أنفقت ملايين 
ــران، الــتــي  ــ ــمــتــه إلـــى إيــ

ّ
مـــن الـــــــدولارات وســل

ــفـــراغ الأمـــيـــركـــي، وبـــات  نــجــحــت فـــي مـــلء الـ
تهميش دورها في العراق بالغ الصعوبة.

على  الإيرانية  الأميركية  المصالح  تتقاطع 
رقعة الــعــراق، لا مفرّ من ذلــك. فــإيــران، التي 
لم تعد تحتمل مزيداً من الانحسار والعزلة 
ــا  ــعـــش وجــــودهــ ــنـ ـ

ُ
ــتــــي ت ــا الــ ــهـ ــتـ تــــــرى أن رئـ

الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي هـــي الـــعـــراق. في 
المقابل، لا تــرى أميركا من سبيل لمزيد من 
عزلة إيران وحصارها سوى إحكام قبضة 

الباب العراقي، سياسياً واقتصادياً.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

محاولة تقديم نموذج )ولو محدود( لأداء 
ــل هنا  الـــدولـــة خـــال مــرحــلــة إدلــــب. ويُــســجَّ
الرحيم عطون  عبد  الشيخين  مــن   

ٍّ
كــل دور 

ومــظــهــر الـــويـــس فـــي المــعــالــجــة الــشــرعــيــة، 
أبـــي مــحــمّــد المقدسي  عــبــر تفكيك مــقــولات 
ري الجهاد العالمي، والعمل 

ّ
وغيره من منظ

الذي  ي« 
ّ
المحل »الجهاد  مفهوم  بلورة  على 

يحدّد الخصم في النظام المستبدّ، ويعرّف 
ة والقيم  الدولة تعريفاً عملياً يراعي الهُويَّ
بالتعريفات  الالــتــزام  دون  مــن  الإســامــيــة، 
الصارمة للتكفير أو الحاكمية. غير أن هذه 
نهائي،  بشكل  حسم 

ُ
ت لم  الفكرية  المواجهة 

معظم  وكـــان  أمنية،  تــســويــاتٌ  لتها 
ّ
تخل إذ 

مــن جــرى الــحــديــث عــن اعتقالهم فــي إدلــب 
من المنتمين إلى جماعات جهادية مرتبطة 
»داعـــش« أو المــتــأثــرة بــفــكــره. وقــد كشفت  بــــ
طلق 

ُ
أ مــن  أن بعض  الساحل لاحقاً  أحـــداث 

سراحهم ضمن تلك التسويات لعبوا دوراً 
التكفيري،  الفكر  نشر  فــي  كبيراً  تخريبياً 
لا ســيّــمــا الــتــحــريــض ضــــدّ الــعــلــويــن على 
ــرَج عــنــهــم كــان  ــفــ ــ

ُ
ــد الم ــ ــــاس طــائــفــي. وأحـ أسـ

ــن رفــع شــعــار »لا تستفتِ أحـــداً فــي قتل  مــمَّ
العلويين«، وبالمنهجية الفكرية نفسها: »لا 
تستفتِ أحداً في قتل الــدروز والأميركيين، 

وبعدها )الطواغيت( من جند الشرع«.
خاضت الهيئة المعركة الداخلية مع التيارات 
المتشدّدة في سياق مشروع بناء الدولة، منذ 
كانت في إدلب، على نحو يشبه ما فعله الملك 
عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود فــي مــعــركــة السبلة، 
ــوان مــن أطـــاع الـــلـــه«، الــذيــن  ــ حــن واجـــه »إخـ
هم 

ّ
خــاضــوا مــعــارك الـــدعـــوة الــوهــابــيــة، لكن

تجربة  لت 
ّ
ومث الــدولــة.  بمفهوم  اصطدموا 

ــداً عــلــى تــغــلــيــب منطق 
ّ
ــب تــمــريــنــا مــعــق ــ إدلـ

الدولة على منطق الدعوة والثورة، مع كل ما 
رافق ذلك من تناقضات وتسويات. وفي هذا 
السياق، يمكن القول إن »الجولاني« )أحمد 
الشرع( سلك مساراً مشابهاً في إدلب ابتداءً، 
وهـــو الــيــوم يــخــوض المـــراحـــل النهائية من 
هــذا الــصــراع لا بداياته. ولــم تبرز في إدلب 
معارضة جوهرية لفكرة الدولة، سواء في ما 
ق بجمع الضرائب، أو بتنظيم مظاهر 

ّ
يتعل

الحياة العامة التي لا تتعارض مع التعاليم 
ياً. 

ّ
محل تفسيرها  يــجــري  كــمــا  الإســامــيــة، 

ف 
ّ
وتكرّس ذلك عقب دخول دمشق. فلا تتوق

وظــيــفــة الـــدولـــة عــلــى جــمــع الــضــرائــب؛ فهي 
ن والمزارع والصانع، وهي 

ّ
 المدخ

ّ
تحمي حق

التجارية،  الدولية  المــعــاهــدات  على  تحافظ 
 عن السياسية والعسكرية والأمنية. 

ً
فضلا

الـــســـوريـــن،  أكـــثـــريـــة  وعــــاهــــا  ــلـــك دروس  تـ
وتطبّقها الدولة الجديدة، لكن في تدمر، ثمّة 
عنصر أمن لم يعِ الدرس، والمأمول ألا يكون 

كثر مثله.
)مدير سابق لقناة الجزيرة(

أوروبا واستراتيجية الأمن القومي الأمـيركي

العراق بين شرط »الإطار« 
و»فيتو« واشنطن

معركة السبلة حُسمت 
في إدلب قبل تدمر

تقتضي الضرورة 
تفكيراً استراتيجياً 

هادئاً لمواكبة 
وثيقة الأمن القومي 
الأميركي وتداعياتها 

على مستقبل أوروبا

العراق اليوم بين 
سندان مشروع 
داخلي مسنود 

بالسلاح ومطرقة 
شرط خارجي

كانت تجربة الشرع 
في إدلب تمريناً 

مُعقّداً على تغليب 
منطق الدولة على 

منطق الدعوة 
والثورة

آراء

حسام أبو حامد

في سورية  عندها.  تنتهي  ولا  الاقــتــراع  من صناديق  الديمقراطية  تبدأ معضلة  لا 
بصرياً  نظاماً  تحوّلت  التي  الحاكم  تمجيد  ثقافة  تعقيداً:  أكثر  المشكلة  خصوصاً 
و»المواطنة«  »الــدولــة« شخصاً،  ويــحــوّل  معناها  من   

َ
السياسة غ  يُــفــرِّ وأمنياً،  ولغوياً 

ــد، غير  ــ ــول نــظــام عــائــلــة الأسـ ولاء. صــحــيــح أن الاضـــطـــراب الــســيــاســي ســبــق وصــ
الــعــام؛  للمخيال  الحاكمة  الــقــاعــدة  بــعــدُ  قــد أصبحت  لــم تكن  الــشــخــص«  أن »عــبــادة 
أن  قبل  وأحــزابــا وصــراعــات سياسية،  برلماناً  الاستقلال  بعد  ما  إذ عرفت سورية 
تدخل دوّامة الانقلابات. وبعد سقوط نظام أديب الشيشكلي )1954( عادت الحياة 
أظهرت  ها 

ّ
لكن ة، 

ّ
 في مرحلة ديمقراطية هش

ٌ
عيدت مؤسّساتٌ مدنية

ُ
البرلمانية واست

»القائد  خــال  مــن  لا  السياسي،  المــجــال  فــي  ش 
َ
ناق

ُ
ت الشرعية  كانت  فرقاً جوهرياً: 

ت الأحزاب والبرلمان ضمن نموذج الحزب 
َّ
 مع مصر، فحُل

ُ
الأوحد«. ثمَّ جاءت الوحدة

جديدة،   
ً
وطنية  

ً
 سياسية

ً
تجربة ســوريــة  وخــوض   )1961( الانفصال  قبل  الــواحــد، 

الــذي أسّس  الواحد  البلادُ مسارَ الحزب  انتهت بانقلاب 8 مــارس )1963(، ودخلت 
لاحقاً لدولة الرجل الواحد، ونظاماً يصنع شرعيته بإلغاء السياسة، وبأجهزة الأمن 
والولاء؛ فتحوّلت السياسة من تنافس علني حول البرامج والحقوق، إلى إدارة مغلقة 
المواطنين  أنه ملك  يُفترَض  الذي  العام،  المجال  التعبئة والخوف واحتكار  للبلاد عبر 
 ،

َ
المؤسّسة  

ُ
الصورة ابتلعت  الأســد،  مع  الرسمية« وحدها.  »السردية  ملك  لا  جميعاً، 

الــدولــة« لا  »قــدَر  الحاكم  قدّم 
ُ
ت  

ٌ
بنية  )1970( التصحيحية«  »الحركة  منذ  وترسّخت 

ها كانت أداته اليومية: 
ّ
فاً عامّاً. لم تكن الصورة وحدها ما صنع الاستبداد، لكن

ّ
موظ

صــور فــي المـــدارس وســائــر المــؤسّــســات، تماثيل فــي الــســاحــات، وخــطــاب يخلط بين 
 »خيانة«، والوطنية 

ُ
الوطن وشخص الرئيس، في بيئة النقدُ فيها »إساءة«، والمعارضة

اختبار ولاء لا منظومة حقوق مصونة، ويفقد فيها صندوق الاقتراع )حين يوجد( 
ج من خارج السياسة. لهذا لم يكن غريباً أن تكون 

َ
نت

ُ
معناه، طالما كانت الشرعية ت

رموز الأسدية أول ما سقط في لحظة انهيار نظام الأسد قبل عام. وبدا واضحاً أن 
إسقاط التمثال ليس فعل غضب وحسب، بل هو أيضاً فعل سياسي بامتياز: إعلان 

رمزي بأن المجال العام يعود إلى الناس بعد أن احتكرته الصورة.
الرموز من قلب المؤسّسات:  ــة على محاولة إزاحــة 

ّ
دال السقوط، ظهرت خطوات  بعد 

تغيير مــنــاهــج، وإعــــادة تسمية جــامــعــات ومــــدارس وأمــاكــن حملت أســمــاء مرتبطة 
بمرحلة »البعث« والأسد )رغم ما ثار من جدل حول التسميات الجديدة(. كما تضمّن 
»الإعلان الدستوري« )مارس/ آذار 2025( تجريم تمجيد نظام الأسد ورموزه وإنكار 
جرائمه أو تبريرها، ورغم خلافٍ واردٍ حول الصياغات وحدودها، فيُفترَض أن تكون 
القمع، لا  »التمجيد« كان جــزءاً من بنية  اعترافاً رسمياً بأن  لذلك  السياسية  الدلالة 
د ليس بقاء الصورة  مُجرّد ديكور. ويبقى الخطر الأكبر بعد سقوط أيّ نظام مُمجَّ
التماثيل  بإزالة  بنى 

ُ
ت لا  فالديمقراطية  استبدالها بصورة جديدة.  بل  فقط،  القديمة 

ويُستبدَل  علناً،  يُحاسَب  ت، 
ّ
مؤق بعقد  يحكم  الحاكم  القاعدة:  بإرساء  بل  وحدها، 

، قد تعود سورية سريعاً إلى الفخّ 
ً
 عامّة

ً
سلمياً. إن لم تصبح هذه القاعدة ممارسة

.
ّ

دار بالرمز لا بالقانون، وبالهتافات والشعارات لا بالحق
ُ
ذاته: دولة ت

بهذا المعنى، لا تواجه سورية بعد عام من سقوط الأسد مهمة إزالة تماثيل وصور 
رقٍ 

ُ
كما بدا للوهلة الأولى، بل مهمة إزالة فكرة التقديس نفسها التي قد تستمرّ بط

التماثيل  تحرّم  الحاكمة  الأيديولوجيا  كانت  إذا  )خصوصاً  تماثيل  إلــى  تحتاج  لا 
، وعبر صناعة   مديحٍٍ

َ
(، عبر تحويل الإعلام والخطابة والطقوس العامّة ماكينة

ًً
أصلا

أو  الأمنية«  »الــضــرورة  أو  »الثوابت«  أو  الدين  لبوس  لبس 
ُ
ت للسلطة  »قداسة« جديدة 

؛ فإذا 
ً
، لكن أشدّ فاعلية

ً
 فجاجة

ّ
حتى »الضرورة الطائفية«. هنا يصبح التمجيد أقل

كان الرمز لا يُرى في الساحة، فإنه يتسرّب إلى اللغة والوعي والمعايير، فيعود المواطنُ 
 من جديد، من دون تمثال واحد.

ً
رعيّة

سمر يزبك

، في لحظات ما بعد الكوارث الكبرى، إلى استبدال اللغة بالفعل 
ً
تميل الأنظمة عــادة

 تواصل لإنتاج رؤية 
َ
أداة  إدارةٍ واحتواءٍ أكثر من أن تكون 

َ
آلية السياسي، بوصفها 

مشتركة. يظهر هــذا بــوضــوح فــي »الــطــاعــون« لألبير كــامــو، فــوهــران فــي الــروايــة لا 
تتقدّم نحو مواجهة الوباء عبر تغيير قواعد الحكم أو إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة 
المسؤولية  التضامن،  الــهــدوء،   : عـــامٍّ أخــاقــي  عبر تضخيم خطاب  وإنــمــا  والمجتمع، 
حوّل الأزمة من مسألة 

ُ
الجماعية. اللغة هنا لا تطلب الكذب بقدر ما تؤجّل الفعل، وت

سياسية قابلة للنقاش إلى حالة إنسانية يُطلب من الجميع التكيّف معها.
الإقصاء  »عــدم  الرسمي حول  السوري  الخطاب  اليوم في  النمط تحديدًا يظهر  هذا 
تتجاوز   

ً
جامعة  

ً
قيمة م  قدَّ

ُ
ت ما  بقدر   

ً
إشكالا تحمل  لا  ذاتها  في  العبارة  الطائفي«. 

 من سياسات مطلوبة: »دستورية، 
ً
طرح لتكون بديلا

ُ
الانقسام. وفي الوقت نفسه، ت

تمثيلية، قضائية« يحتاجها المجتمع. وبالتالي، تتحوّل من وعد واستحقاق سياسي 
إلى مجرّد أداة ضبط تحاول احتجاز الصراع داخل خطاب محايد ظاهرياً. وفي هذا 
حدّد مَن يُقصي 

ُ
ستخدَم اللغة لإغلاق المجال العام مؤقتاً؛ فهي عندما لا ت

ُ
السياق، ت

الخطاب  وهـــران( يصبح  فــي  )تماماً كما  للسلطة  بنية  أيّ  وفــق  مَــن، ولا كيف، ولا 
 لتفريغ السياسة من مضمونها، وتحويلها إلى مسألة نيات حسنة 

ً
الأخلاقي وسيلة

النزاعات  خفى 
ُ
ت الخطر: حين  قــوةٍ مُضمَرة. وهنا يكمن  أن تكون علاقاتِ  أكثر من 

 بانتظار لحظة انفجار جديدة.
ً
تحت البساط لغوياً، وتبقى كامنة

الطريقة  الــوبــاء، بقدر ما تظهر في  انتشار  الكارثة فقط في  الــروايــة لا تتجسّد  في 
تاً )إغلاق المدينة، 

ّ
التي تتحوّل بها حالة الطوارئ إلى نظام حياة. ما يبدأ إجراءً مؤق

تقييد الحركة، تعليق الزمن( يتحوّل تدريجيّاً إلى واقع مألوف. لا يعود السؤال: متى 
التطبيع مع  يتم  داخله؟  العيش  الاستمرار في  ما: كيف يمكن 

ّ
وإن الطاعون؟  ينتهي 

الاستثناء ليصبح الإطار الوحيد الممكن لتنظيم المجتمع. هذا المنطق نفسه ما يصف 
م زمناً مفتوحاً، بلا بداية  »ما بعد سقوط النظام« يُقدَّ الحالة السورية بعد الحرب. فـ
 ذات أفق زمني وسياسي واضح، 

ً
 انتقالية

ً
م مرحلة محدّدة ولا نهاية منظورة، ولا يُقدَّ

رغم تسميته كذلك في البداية. وفي هذا السياق، يأتي خطاب الطمأنة وعدم الإقصاء 
ما 

ّ
ليعمل ضمن هذا الاستثناء لا ضدّه؛ فهو لا يعلن الخروج من منطق الأزمــة، وإن

 للإدارة طويلة الأمد. وكما في وهران، لا يُطلب من المجتمع أن 
ً
يسعى إلى جعلها قابلة

ل فيه الأسئلة  ؤجَّ
ُ
ق، ت

َّ
يستعيد قدرته على الفعل السياسي، بل أن يتكيّف مع واقع مُعل

ى. هكذا يتحوّل الاستثناء من وضع عابر إلى أفق دائم،  البنيوية إلى أجل غير مُسمَّ
 من استئنافه.

ً
ويصبح الاستقرار ذاته مرادفاً لتعليق التاريخ بدلا

أيّ محاولة  الوباء وحــده، بل بسبب غياب  النظام الاجتماعي بسبب  وهنا لا ينهار 
م حادثاً أو ردّة فعل، خارج سياق التاريخ والسياسة،  قدَّ

ُ
لتحديد المسؤولية. الكارثة ت

فاعل. هذا  إلــى تجربة جماعية بلا  المعاناة  المحاسبة ويحوّل  السلطة من  يعفي  ما 
 
ً
د لمسألة المسؤولية لا يُنتج فوضى مباشرة، وبإمكانه أن يخلق شكلا تعمَّ

ُ
الإلغاء الم

 من 
ً
الــصــدام بــدلا ب 

ّ
ــه يقوم على تجن

ّ
القابل للاستمرار، لأن ــف  ــزيَّ

ُ
الم مــن الاســتــقــرار 

الأفـــراد حاضرون،  دوره:  تعريف  يُعاد  بل  المشهد،  من  يُستبعَد  لا  فالمجتمع  ه. 
ّ
حل

الصبر،  الامتثال،  منهم  يُطلب  سياسياً.  فاعلين  غير  هم 
ّ
لكن ون، 

ّ
متأل متضامنون، 

 في مساءلته. هكذا 
ّ

طلب منهم المشاركة في القرار أو الحق
ُ
والتحمّل الأخلاقي، ولا ت

دار ويُنتظر منها الطاعة، ويُختزل وجودُ 
ُ
يتحوّل المجتمع من فاعل تاريخي إلى كتلة ت

المجتمع في قدرته على التكيّف مع ما يُفرض عليه.
إذا كان الطاعون عند كامو هو العطب الكامن في بنية المجتمع، وليس الجرثومة ذاتها، 
فإن الطائفية في سورية تؤدّي الدور نفسه؛ الطائفية هي طاعون سورية الذي يجب 
ص منه. مجتمعات ما بعد الكارثة 

ّ
ف لحظة عن التفكير في كيفية التخل

ّ
عدم التوق

بنى على النسيان، وإنما على القدرة على تحويل الكراهية والنزاعات إلى معرفة 
ُ
لا ت

 
ً
 بلا جــذور، وشعاراً قابلا

ً
مشتركة. من دون ذلك، يبقى شعار »عدم الإقصاء« لغة

للتآكل عند أول اختبار فعلي للتعايش.

أحمد سعداوي

قيم السبت 
ُ
جاء حفل إنهاء خدمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(، الذي أ

تقريباً،  بدأ منذ عامَيْ  تتويجاً لمسار  الأول 2025(،  الماضي )13 ديسمبر/ كانون 
بناءً على طلب من الحكومة العراقية، لانتفاء الحاجة إلى البعثة. وعلى أثر ذلك، بدأت 
فيها العراقيين بالتدريج، كما 

ّ
»يونامي« إغلاق مكاتبها في المحافظات وتسريح موظ

مات المعنية برصد المخالفات 
ّ
قة بالمناخ ودعم المنظ

ّ
أوقفت برامج التمويل الأممية المتعل

ضــدّ النساء والأقــلــيــات وبــرامــج حــقــوق الإنــســان ومــا إلــى ذلـــك. حــدث هــذا مــن دون 
ات. وفقد عراقيون 

ّ
وجود برامج وطنية موازية تكفل استمرارية النشاط في هذه الملف

كثيرون وظائفهم مع الأمم المتحدة، التي يبدو أنها اقتنعت بتبرير الحكومة العراقية: 
 في حالة أزمة تستدعي وصاية سياسية«. وجاء هذا التبرير في 

ً
»العراق لم يعد دولة

رسالة رئيس الحكومة في مايو/ أيار 2024.
الــتــي كانت  العراقية  المــدنــي  المجتمع  مات 

ّ
الانــســحــاب بعض منظ هــذا  مــن  تــضــرّرت 

قون يرون أن 
ِّ
ها ليست الطرف الوحيد المنزعج، فهناك مُعل

ّ
تعمل مع »يونامي«، ولكن

ر 
ّ

العراق سيفقد مراقباً محايداً، بشكل ما، كان يرصد المخالفات والانتهاكات ويؤش
نة والــكــرد يشعرون  الــعــراق. كما أن جــزءاً من السُّ على مسار حقوق الإنــســان في 
بغداد،  في  الشيعي  السياسي  للفاعل  أكبر   

ً
قــوة يمنح  المتحدة  الأمــم  انسحاب  بــأن 

خصوصاً مع خضوع هذا الفاعل للتأثيرات الإيرانية.
بالطبع، ولكن مشهد  الــعــراق  الأميركي والأمــمــي في  الــدوريــن  المقارنة بين  لا يمكن 
ــر بمشهد انسحاب آخــر؛ انسحاب 

ّ
يــذك إعــان انسحاب »يــونــامــي« فــي عامنا هــذا 

القوات الأميركية في أواخر عام 2011. المشترك العام بينهما تركُ العراقيين وشأنهم. 
وقد أثبتت الأحداث اللاحقة أن العراقيين لم يكونوا مؤهّلين بعد لإدارة شؤونهم من 
الإيراني والأميركي  الوسيطان   

ّ
أو قوة عظمى. وعملياً، ظل ل لاعب دولــي 

ّ
دون تدخ

ين لضبط إيقاع المسارين السياسي والأمني في العراق، منذ تلك الفترة. في تلك  مهمَّ
 
ً
رت القيادات الكردية صراحة نة والكرد أيضاً يشعرون بالقلق، وعبَّ الفترة، كان السُّ
عن معارضتها للانسحاب، فأوضح رئيس إقليم كردستان )في حينه( أن العراق 
»ما زال بحاجة إلى بقاء القوات الأميركية فيه، وأن جميع القوى السياسية تقول ذلك 
ها تزايد على بعضها علناً«، فطالب بإبرام اتفاقية أمنية 

ّ
في الاجتماعات الثنائية لكن

 الأمني العراقي.
ّ

 أطول، لسدّ الثغرات في الملف
ً
ثنائية تبقي الجيش الأميركي فترة

إلى   
ً
ناظرة علناً،  الانسحاب  فتؤيد  نفاقياً،  موقفاً  تمارس  نية  السُّ القيادات  وكانت 

د أحدهم للآخر 
ّ
نية، بينما في الجلسات الخاصّة، يؤك حة السُّ

ّ
جمهور الجماعات المسل

بكلام صريح أن الانسحاب يعني تسليم العراق إلى إيران. في وقتها، ظهرت العديد 
من الرسوم الكاريكاتيرية في الصحافة الأميركية تسخر من الانسحاب المتعجّل من 
م مفتاح سيارة متهالكة، يجلس أمام مقودها 

ّ
العراق، أحدها يُظهر أوباما وهو يسل

ــخــات، وعلى 
ّ
ــــوزراء آنـــذاك، ومــن خلفه دخـــان حــرائــق ومــفــخ نـــوري المــالــكــي، رئــيــس ال

ويتصايحون.  الهواء  في  أسلحتهم  المليشيات يشهرون  من  أفــراد  يربض  السيارة 
وكانت العديد من التعليقات في وقتها تجمع على الصيغة التالية: إن الاحتلال كان 
وعداً  ذ 

ّ
ينف بأنه  أوباما حينها  وتحجّج  آخــر.   

ٌ
المتعجّل خطأ الانسحاب  وهــذا   ،

ً
خطأ

بة.
َ
نتخ

ُ
انتخابياً قطعه، وأيضاً هي إرادة العراقيين وحكومتهم الم

أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام  الأمــن  مع  العراقي  ــوزراء  الـ رئيس  يظهر  أيضاً  اليوم 
غوتيريس، في حفل وداع »يونامي«، ليُعرب عن نيات مشابهة؛ فالعراق لم يعد بحاجة 
الترويج  إلــى  أقــرب  إلــى الأمــم المتحدة، وهــو بلد مستقرّ وآمـــن. وهــذه فرضية تبدو 
ق مرهون بمزاج المليشيات، ويمكن 

ّ
الدعائي منها إلى الوقائع الصلبة؛ فالأمن المتحق

 بسيطة ليكتشف عدد الخروقات الأمنية، وبعضها 
ً
لأيّ شخص أن يُجري إحصائية

 الحكومة لها 
ُ
خطيرٌ جدّاً، تسبّبت بها المليشيات هذا العام. ويرى كيف كانت استجابة

 وغير حاسمة. المشاعر الوطنية توجب بالطبع الاحتفال بأيّ خطوة 
ً
 وخجولة

ً
فاترة

قة في فضاء 
ّ
تقرّب العراق من وضع الدولة الطبيعية، ولكن ماذا لو كانت المشاعر محل

حالم، لا علاقة له بالوقائع على الأرض؟

محمد طلبة رضوان

منذ صــاروا  البشر  تــعــارف  هكذا  المشهد جريمة.  هــذا   ،
ً
لا عُــــزَّ مدنيين  يقتل  ح 

َّ
مُسل

 ومجتمعات. وتجريم قتل النفس مشترك بين الأديان 
َ

بشراً وكوّنوا شعوباً وقبائل
القتل، قصاصاً وردعــا. وهذا هو  الغالب  والشرائع والقوانين والأعــراف. وعقابه في 
فهو  الأرواح؛  على  تــقــرّه حفاظاً  التي  »السلطة«  نظر  مــن وجهة   ،»

ّ
ــســتــحَــق

ُ
»الم القتل 

 أنفى للقتل، كما قالت الأعرابية البسيطة يوماً. فإذا تجاوز القتل حدود العقاب 
ُ

قتل
التي لا تقبل  القاطعة   لقاتل مع سبق الإصــرار والترصّد، وتوافرت الأدلــة 

ّ
ستحَق

ُ
الم

فنحن  العمد،  القتل  دون  ما  فكان عقاباً على  وتوسّع  الجريمة،  ارتكاب  على  الشكّ 
أمام جريمة. وإذا اكتسبت هذه الجريمة شرعية »الدولة« من دون استيفاء الشروط 
 تجعل 

ً
 دينية

ً
الرعب صفة أمام جريمة »مرعبة«. وإذا اكتسب هذا  القانونية، فنحن 

 من 
ّ

 هو الحل
ّ

حل
ّ

. فإذا كان الل
ّ

حل
ّ

منه واجباً شرعياً، فقد تجاوزنا الرعب إلى الل
»لا  فـ رة«، 

ّ
و»متحض ومستنيرة  وعقلانية  وواقعية  سياسية  نخبوية  نظر  وجهات 

معنى«. نحن هنا الآن، في »اللا معنى«، في هذا العالم المافياوي الذي كرّسته الولايات 
المتحدة وحلفاؤها، وجرّمت محاولات فهمه أو تفسيره. فإذا حاولت فهم ما يحدث 
رٌ، وعليك أن  حولك أو تفسيره خارج رؤية »الأقوى«، فأنت إرهابيٌّ أو مشاركٌ أو مُبرِّ
راً 

ّ
راً. ربّما كان ذلك هو الخطاب »الأخطر«: ليس أن يكون القاتل متحض

ّ
تكون متحض

لأنه الأقوى، أو أن يكون القاتل إرهابياً لأنه الأضعف؛ بل أن يكون »الناقد« إرهابياً 
 والقانون والإله نفسه مع »الأقوى« 

ّ
لأنه يتهمهما معاً، أو همجياً لأنه لا يدرك أن الحق

 فاضحاً: حلقة بيرس مورغان مع باسم يوسف وضابط 
ً
وضدّ الأضعف. خذ مثالا

الاحــتــيــاط الإســرائــيــلــي جــونــاثــان كــونــريــكــوس. يــقــول الــضــابــط الإســرائــيــلــي بهدوء 
وأريحية وأمام ملايين المشاهدين إنه »لا أحد جائع في غزّة«، وأن فيديوهات الجوع 
؛ لأنه رأى فيديوهات أخرى لغزّيين بُدناء. وأن الوحيدين النحفاء في غزّة 

ً
ليست دليلا

هم الرهائن الإسرائيليون الذين جوّعتهم حركة حماس، وأن الجيش الإسرائيلي هو 
الضابط  طالبه  وقاحته،  من  يوسف  باسم  انفعل  وحــن  العالم.  في   

ً
أخلاقية الأكثر 

م بلغة غير لائقة 
ّ
 لائقة. وحين أخبره باسم بأنه يتكل

ً
الإسرائيلي بأن يستخدم لغة

راً«... 
ّ

بينما يقتل الإسرائيليون المدنيين، طالبه الضابط الإسرائيلي بأن يكون »متحض
ف المسألة برمّتها: إدانة القاتل الأقوى إرهاب، والدفاع عن المقتول 

ّ
في هذا المقطع المكث

راً، كيف؟ بإدانة نفسك وأهلك وثقافتك 
ّ

، إرهاب. كن متحض
ً
الأضعف، ولو كان طفلا

و»حماس«، واعتماد رواية الأقوى والاستقواء بها وبه.
من هنا يمكننا أن نفهم لماذا يكتسب الإرهــاب الحقيقي بعض الوجاهة لدى بعض 
البشر؟ لماذا يجد من يدافعون عنه رغم أنه إرهابٌ؟ لماذا يجد من يعتبرونه ردّة فعل 
ة، وهو ليس كذلك بأيّ منطق ولا بأيّ معيار؟ فكل خطاب ينتج 

َّ
طبيعيّة ومُستحق

نقيضه، و»لا معنى« الأقــوى يُنتج »لا معنى« ضحاياه. كما ينتج »لا معنى الدولة« 
 على 

ّ
الخط امتداد  اليسار. وســوف يخبرك  إلى أقصى  اليمين  أضدادها من أقصى 

استقامته عن أصل اللامعنى في كل ما يحيط بك: لماذا يستأسد عليك أقرب الناس 
ه( أن تبحث عن معنى وعن معيار؟ لماذا يخبرك 

ّ
إلى أفكارك إذا حاولت )وسط ذلك كل

أصدقاؤك الذين واجهوا رصاصات الأنظمة الاستبدادية معك من أجل الديمقراطية 
بأنه »لا ديمقراطية«؟ لماذا يخبرك مناصرو حرية الرأي والتعبير بأنّ الحرية للجميع 
ما عدا خصومنا فهم بالضرورة »فاشيست«؟ لماذا يخبرك »علمانيون« بأن أنظمة 
صتنا 

ّ
الأفضل، لأنها خل قروسطية وثيوقراطية في خطابها وفي ممارساتها هي 

الفعل،  في  الجريمة  ليست  باختصار:  والثيوقراطيين؟  القروسطيين  من خصومنا 
العنق، فجرائمه   

َ
والمنصّة وربــطــة القوة  يملك  القاتل  كــان  فــإذا  الفاعل.  ــة  هُــويَّ بل في 

فعل »حضاري« وصــراخ ضحاياه »إرهــاب«. فهل ثمّة ماكينة سياسية وعسكرية 
 من ذلك في تفريخ إرهابيين ومجانين ومهاويس؟

ً
وخطابية أكثر كفاءة

نحن لا نعيش في غابة، فالغابة لها قوانينها »الحيوانية«، بل في »سلخانة بشرية« 
أن تموت من دون »ترفيص« كي لا تخدش حوافرها  ه 

َ
الــجــزّارُ ذبيحت يُطالب فيها 

ر.
ِّ

تحض
ُ
سكينه الم

ثقافة تمجيد الحاكم 
في سورية

الطاعون السوري

القاتلُ إرهابيٌّ إلا إذا…وداعاً »يونامي«
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آراء

محمد أبو رمان

السياسي  المشهد  في  نقاشات ساخنة  ثار 
ُ
ت

الإسلامي،  العمل  الأردنـــي عن مصير جبهة 
ونيّات الحكومة تجاه هذا الحزب، المعارض 
 كما أظهرت الانتخابات 

ً
الأكبر والأكثر شعبية

ف أردنيّاً 
َّ
النيابية أخيراً، وما إذا كان سيُصن

»مــحــظــوراً« كــمــا حـــدث مــع جــمــاعــة الإخــــوان 
إدارة  قـــــــرارَ  ــمّــــان  عــ أم ســتــنــتــظــر  المـــســـلـــمـــن، 
ق بالجماعة فــي كــل من 

ّ
تــرامــب فــي مــا يتعل

الأردن ومصر ولبنان، وفي حال ذهبت إدارة 
جبهة  اعتبار  إلــى  ترامب  الأميركي  الرئيس 
لــإخــوان، وبــالــتــالــي تنظيماً  امــتــداداً  العمل 
 
ً
 كبيرة

ً
إرهابياً، وهو الحزب الذي يمتلك كتلة

الــنــواب )31 نائباً(، ماذا   في مجلس 
ً
ووازنـــة

سيكون موقف الأردن حينها؟... سارع بعض 
 حزب الجبهة، 

ّ
السياسيين إلى المطالبة بحل

قـــراراً لإدارة تــرامــب، مــا يحرج  قبل أن يكون 
ــطــىً 

ُ
ـــهـــا تــســيــر فـــي خ

ّ
 فــتــبــدو كـــأن

َ
الـــحـــكـــومـــة

بل  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  مــن  عليها  مــفــروضــةٍ 
ذهب سياسيون آخرون أبعد من ذلك بكثير؛ 
 مجلس النواب وتعديل 

ّ
إلى الدعوة إلى حل

ب المواجهة أو الصدام مع هذه 
ّ
الدستور لتجن

بــالــحــديــث عــن تقاسم  ــرون  آخــ الإدارة، وبـــدأ 
تــركــة حــــزب المـــعـــارضـــة الأكـــبـــر بـــن الأحــــزاب 

ه.
ّ
السياسية الأخرى، في حال حل

رسمياً، لم يُحسم القرار بعد، وإن كانت هناك 
مفاوضات غير مباشرة )ســرّيــة( بين بعض 
المسؤولين وقيادات إسلامية، تتضمّن دعوة 

عروب العابد

لا يمكن الــنــظــر إلـــى اقــتــحــام قـــوات الاحــتــال 
الإسرائيلي مقرّ اتحاد لجان العمل الزراعي 
الــلــه، مطلع ديــســمــبــر/ كــانــون الأول  فــي رام 
ــن تـــعـــصـــيـــب أعـــن  ــ ــه مـ ــ ــقـ ــ الــــــجــــــاري، ومــــــا رافـ
وتصويرهن،  وتقييدهن  الشابّات  فات 

ّ
الموظ

ـــات، حــادثــا 
ّ
ــبـــذور والمـــلـــف ثـــم مـــصـــادرة بــنــك الـ

أمنياً عادياً، أو مجرّد محاولة ترهيب عابرة. 
لسياسات  الأعمق  البنية  الفعل  هــذا  يكشف 
ـــــمـــــارس عــلــى 

ُ
ــتــــي ت الاقـــــتـــــاع والـــتـــهـــجـــيـــر الــ

الفلسطينيين اليوم، فالمشاريع الاستعمارية 
الاستيطانية لا تقوم فقط على الطرد المباشر 
الــواضــح، بل تعتمد أيضاً  القسري  النقل  أو 
عــلــى عــمــلــيــات بــطــيــئــة ومــمــنــهــجــة لتقويض 
مكّن الناس من البقاء. 

ُ
شروط الحياة التي ت

ومــن هنا، تصبح سرقة الــبــذور اعــتــداءً على 
شكّل جــذور 

ُ
ت التي  والبيئية  المــاديــة  الأســس 

الوجود الفلسطيني.
ــــعــــدُّ الــــبــــذور مــــجــــرّد مــــواد 

ُ
فــــي فــلــســطــن، لا ت

ــرون،  ــ ــا ذاكـــــــرة مـــتـــوارثـــة عـــبـــر قـ ــهـ ــة؛ إنـ ــ ــيـ ــ زراعـ
محمّلة بمعرفة الأسلاف وتكيّفهم مع الأرض 
ــاخ. تــحــفــظ الــــبــــذور الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي،  ــ ــنـ ــ والمـ
ة والانتماء.  وتشكّل مصدر رزق ووعاءً للهُويَّ
وعندما تستهدفها قوات الاحتلال لا تصادر 
ملكية فحسب، بل تضرب البنية التي ينسج 
الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن خــالــهــا حــيــاتــهــم وســبــل 
تماماً  ينسجم  وهــذا  واستقلاليتهم.  عيشهم 
»منطق  مع ما وصفه الباحث باتريك وولف بـ

عمر كوش

خــرج مــايــن الــســوريــن إلــى ســاحــات المــدن 
مدن  وفــي  وشوارعهما،  السورية  والبلدات 
في الشتات، احتفالًا بالذكرى الأولى لسقوط 
أكــثــر الــنــظــم اســتــبــداديــة فــي تــاريــخ بلدهم 
وأهازيج  الحرية،  أناشيدَ  ــوا 

ّ
وغــن الحديث، 

ــعــــادوا في  ــتــ ة الانـــتـــصـــار، واســ
ّ
الـــفـــرح وعــــــز

قــدّمــوه مــن تضحيات  مــا  لحظات تاريخية 
جسام في درب الخلاص والتحرّر، ومن أجل 
 طريقها 

ّ
ســوريــة جــديــدة، الــتــي بـــدأت تــشــق

الــتــعــبــيــر باللغة  نــحــو المــســتــقــبــل. لا يــمــكــن 
السوريين،  نفوس  في  يختلج  عمّا  وحدها 
فــالــلــغــة تــبــقــى قــــاصــــرة عــــن حـــمـــل المــعــانــي 
فـــي داخـــلـــهـــم، ومــــا يــــدور فـــي عــقــولــهــم. فقد 
العلم  ورفــعــوا  ثيابه،  أزهــى  لبس معظمهم 
السوري: علم الثورة، أو تزيّنوا به ورسموه 
في جباههم. كباراً وصغاراً، رجــالًا ونساءً، 
مــــن مــخــتــلــف المــــشــــارب والأوســــــــــاط. مــشــوا 
حاشدة،  مــواكــب  وشــكّــلــوا  طويلة،  مسافات 
ــــات والــــــشــــــوارع  ــاحـ ــ ــــسـ ــلــــوا إلـــــــى الـ كـــــي يــــصــ
الرئيسة. وجاء بعضهم من البلدات والقرى 
المــدن الرئيسة، بعد أن قطعوا  إلــى ساحات 
فيها  خــرج  لحظات  كانت  طويلة.  مسافات 
ذوو الضحايا وسواهم، تقديراً للتضحيات، 
العزم  وتجديد  بــادهــم،  باستعادة  وفــرحــا 
وسواعدهم،  بقدراتهم  المستقبل  بناء  على 

الحزب إلى استباق الأمــور: تغيير اسمه، أو 
الانـــدمـــاج فــي حـــزب ســيــاســي آخــــر، وتــعــديــل 
عــديــد مـــن الــبــنــود فـــي الــنــظــام الأســـاســـي له 
ــر بــالمــعــروف والــنــهــي عن  ــ عـــن الــجــهــاد والأمـ
التي  اللوبيات  على  الفرصة  لتفويت  المنكر، 
أجــل توسيع  مــن  تــرامــب  إدارة  تضغط على 
مساحة الجماعات والأحــزاب والأفــراد الذين 
ــرار  ــقــ ــن الــ ــمـ ســيــشــمــلــهــم وســــــم الإرهــــــــــاب ضـ
فــي الجهة  تـــرامـــب.  الــرئــيــس  ــقــب لإدارة 

َ
ــرت

ُ
الم

المــقــابــلــة، يــبــدو حـــزب الــجــبــهــة فــي حــالــةٍ من 
الركود والعجز أو عدم  السكون الشديد، بل 
الــرغــبــة فــي الــحــركــة، كــالمــريــض الـــذي ينتظر 

الإقصاء« الذي يوجّه كل مشروع استيطاني 
يسعى إلى جعل وجود السكّان الأصليين أمراً 

غير قابل للاستمرار.
اليوم  الفلسطينيون  يواجهه  الــذي  التهجير 
المباشر، رغــم حضوره  الطرد  لا يقتصر على 
أيضاً في تفكيك مختلف  الــدائــم، بل يتجسّد 
ــــال المــعــيــشــي«: الاقــتــصــادي  أشـــكـــال »رأس المـ
والاجـــتـــمـــاعـــي والــبــيــئــي والمـــعـــرفـــي. فــعــنــدمــا 
ـــســـرق الـــبـــذور، 

ُ
ــقــتــحــم اتــــحــــادات زراعــــيــــة، وت

ُ
ت

ــقــلــع عــلــى يد 
ُ
ـــحـــرق أشـــجـــار الـــزيـــتـــون أو ت

ُ
وت

المكان  يُصبح  المراعي،  صادر 
ُ
وت المستوطنين، 

البقاء  القدرة على  تتآكل  للحياة.  قابلية   
َّ

أقــل
تدريجياً، بينما يُعاد تأطير أيّ مغادرة لاحقة 

ــل لــلــعــيــش بــكــرامــة،  والــتــعــبــيــر عـــن بـــارقـــة أمـ
ص من تركة نظام الأسد البائد. كانت 

ّ
والتخل

لحظات لإظهار أن إرادة السوريين أقوى من 
من  وُلِـــدت  التي  وأن حريتهم  الطغاة،  إرادة 
تحت الدمار أصبحت حقيقة، ولا أحد يقدر 
على سلبها أو وأدها من جديد. قد لا يكون 

خـــبـــراً مـــن طــبــيــبــه عـــن حــالــتــه الــصــحّــيــة، ما 
المــوت؛  أم سيكون مصيره  كــان سيعيش  إذا 
فــا يــبــادر الــحــزب بتقديم أيّ خــطــوات بهذا 
أو ذاك، ســواء على صعيد خطوات  الاتــجــاه 
أكــثــر اعـــتـــدالًا وبــراغــمــاتــيــة، مــثــل الاستجابة 
لــلــمــطــالــب الـــحـــكـــومـــيـــة الـــســـابـــقـــة، أو حــتــى 
ــــذي يـــقـــوده  تــغــيــيــر فــــي الـــصـــف الــــقــــيــــادي، الــ
تــيــار صــقــوري، أو حتى خــطــوات تصعيدية 
الحكومة  لرفض خطوات  المقابلة  الجهة  في 
 غير مسبوقة 

ً
الحزب؛ ما يعكس حالة تجاه 

مــن الارتـــبـــاك وفــقــدان المـــبـــادرة والـــقـــدرة على 
قراءة التحوّلات المحيطة والتعامل معها.

ــنــــاك أصــــــــوات داخـــــــل الأوســـــــاط  ــبـــع، هــ ــالـــطـ بـ
الـــســـيـــاســـيـــة الأردنـــــيـــــة تــشــعــر بـــالـــنـــشـــوة لمــا 
وصل إليه الحزب، وتدفع بكل ما أوتيت من 
ــه، لــكــن الــســؤال الــذي 

ّ
قـــوة إلـــى إقــصــائــه وحــل

تقفز عنه هــذه الأصــــوات: مــن سيملأ الــفــراغ 
أكــبــر حزب  السياسي الهائل فــي حــال خــرج 
مــعــارضــة، بــقــاعــدتــه الاجــتــمــاعــيــة الــواســعــة، 
ــلــن 

ّ
مـــن الــلــعــبــة الــســيــاســيــة؟ وغــالــبــيــة المــحــل

الحزب  قــاعــدة   
ّ
أن تماماً  يعرفون  والمــراقــبــن 

ومـــؤيّـــديـــه لـــن يــكــون خــيــارهــم الــبــديــل حــزبــا 
سياسياً آخر، بل حالة من العزوف عن العمل 
التوجّه نحو خطابات  أو  العلني  السياسي 
راديكالية، خصوصاً من جيل الشباب، تملأ 

ة. 
ّ
المشهد العام، سيّما بعد الحرب على غز

 الحزب يمرّ بأزمة غير مسبوقة، 
ّ
صحيح أن

مؤسّسات  خــيــارات  لكن  ــيــا، 
ّ
ومــحــل إقليمياً 

 ،
ً
 أو بسيطة

ً
الدولة في المقابل ليست سهلة

نتيجة  وليست  شخصياً«  »قـــراراً  باعتبارها 
قسرٍ ممنهج. لم يكن استهداف الزراعة عَرَضياً 
الــزراعــي مــن ركــائــز الصمود  يــومــا، فالقطاع 
الفلسطيني، وهو ما يشدّ الناس إلى أرضهم 
ية. 

ّ
عبر اقتصاد قائم على الإرث والمعرفة المحل

كما أنه قطاع لم يتمكّن الاحتلال من السيطرة 
عليه بالكامل، لذلك بقي مساحة تتقاطع فيها 
صيب 

ُ
السيادة والكرامة والمقاومة. ومن هنا، ت

سرقة بنك البذور منطقة حسّاسة تجمع بين 
الثقافي.  والامــتــداد  الاقتصادية  الاستمرارية 
إنها ليست ضربة لمؤسّسة فحسب، بل قطيعة 
مــع تــاريــخٍ طــويــل مــن الــعــاقــة الــعــضــويــة بين 

الناس والأرض.
لــيــســت هـــذه المـــمـــارســـات مــعــزولــة؛ فــهــي جــزء 
مــــن اقـــتـــصـــاد ســـيـــاســـي لــلــتــهــجــيــر يـــمـــتـــدّ مــن 
إلــى الضفة الغربية. ففي غــزة، أصبحت  ة 

ّ
غــز

إلى  البقاء  ــحــوّل 
ُ
ت إذ  للحكم،  وسيلة  المجاعة 

صراع يومي وسط حصار يمنع الغذاء والماء 
 

ّ
ــواد الـــبـــنـــاء. وفــــي الــضــفــة الــغــربــيــة، تــشــل ــ ومــ
سياسات الإغلاق، ومصادرة الأراضي، وعنف 
المستوطنين، وتقطيع الجغرافيا، أي إمكانية 
لــبــنــاء حــيــاة مــســتــقــرة. فــي الــحــالــتــن، يُصنع 
الــضــغــط بـــصـــورة تــجــعــل اتـــخـــاذ قــــرار الــبــقــاء 
حتمل إلا لمن لا 

ُ
نتج ظروفاً لا ت

ُ
ة، وت

ّ
أكثر مشق

يملكون خياراً آخر.
ولا يمكن فــصــل اقــتــحــام اتــحــاد لــجــان العمل 
الـــزراعـــي عــن الــهــجــمــة الأوســــع عــلــى المجتمع 
الــنــســويــة،  فــالــجــمــعــيــات  الفلسطيني.  المــدنــي 
ـــمـــات الــشــعــبــيــة، ومــجــمــوعــات حــقــوق 

ّ
والمـــنـــظ

عــامُ واحـــدٌ كافياً مــن أجــل اســتــعــادة القدرة 
على النهوض والوقوف، فالجراح كثيرة لم 
، وبناء ما دمره نظام 

َ
شف

ُ
تندمل بعد ولم ت

ــد الــبــائــد يــحــتــاج ســـنـــوات وســـنـــوات؛  ــ الأسـ
فه لم يُصب العمران فقط، 

ّ
فالخراب الذي خل

ت البلاد، 
ّ
بل ضرب النسيج الاجتماعي وفت

الـــتـــي عــــاث فــيــهــا فـــســـاداً أكـــثـــر مـــن خمسة 
الظلم والإذلال والقهر والعدوان.  عقود من 
وتــخــتــلــط مــشــاعــر عــامّــة الــســوريــن مــا بين 
الفرح الغامر )يصعب وصفه( بسقوط نظام 
المعيشية  الأوضـــاع  الطاغية، والأســى على 
لغالبيتهم، وعلى ما آلت إليه أوضاع البلد، 
فالإنجاز عظيم جدّاً، لكن الخراب كبير جدّاً 
ق كــان بعيد المنال، لأنــه لم 

ّ
أيضاً، ومــا تحق

يكن مــجــرّد حــدث سياسي، بــل حــدث هائل 
ومبانيه،  وبمعانيه  ومــركّــبــاتــه،  بمفاعيله 
ق إرادة 

ّ
أنــه جــاء تتويجاً لتحق بالنظر إلــى 

شــعــب صــنــع تــاريــخــه بـــدمـــاء مــئــات الآلاف 
ــات الآلاف مــن  ــئـ  عــــن مـ

ً
ــا مــــن أبـــنـــائـــه، فـــضـ

المفقودين، والمغيّبين قسراً، وتناثر أكثر من 
نصفه ما بين نــازح في الــداخــل ولاجــئ في 
ــنــت 

ّ
الــتــي دش الحقيقة  الـــخـــارج. هــي لحظة 

ــداد، وهــــروب  ــبـ ــتـ لــحــظــة ســقــوط نــظــام الاسـ
الديكتاتور إلى موسكو.

نعم، إنها لحظة فخر واعتزاز، شعرتُ بها بين 
الجماعة،  روح  وشــدّتــنــي  المحتفلين،  جــمــوع 
الــحــدث  هـــذا  عــن  التعبير  فــي  غــامــرة  وإرادة 

 الحزب فسيدفع 
ّ

فإذا اتجهت الدولة إلى حل
هذا أولًا قاعدته الاجتماعية نحو اتجاهات 
 الرسمي، وخارج اللعبة 

ّ
أكثر بعداً من الخط

السياسية. وإذا جاء قرار الحكومة بعد قرار 
إرهابياً،  تنظيماً  الــحــزب  باعتبار  أميركي 
ــهــا تــســيــر بـــا إرادة 

ّ
ســتــبــدو الــحــكــومــة كــأن

الموقف الأميركي، ما يزيد  أو سيادة خلف 
الأمر سوءاً وخطورة.

إدارة  الــيــوم   هناك 
ّ
أن ه 

ّ
الأخــطــر ممّا سبق كل

 مــن الــعــداء مــع قــواعــد 
ً
أمــيــركــيــة تخلق حــالــة

جــمــاهــيــريــة واســعــة وعــريــضــة فــي الأوســـاط 
الشعبية العربية والمسلمة، وربّما هذا يدفع 
إلــى مــوجــة جــديــدة مــن الــخــطــاب الــراديــكــالــي 
المعادي للولايات المتحدة والمصالح الغربية، 
 أكــبــر من 

ً
ــرّة يستقطب نــســبــة وربّــمــا هـــذه المــ

الـــشـــبـــاب الـــغـــاضـــب والمــحــتــقــن بــعــد الــحــرب 
ة. وبالاقتران بذلك، هناك سياسات 

ّ
غــز على 

المسلمين  ــــوان  الإخـ جــمــاعــات  تــضــع  إقليمية 
جميعاً في مصاف الإرهاب والتطرّف، وتدفع 
ــارات الإســـــــام الــســيــاســي  ــ ــيـ ــ ــاء تـ نـــحـــو إقــــصــ
 
ً
ــى عــمــا

ّ
جــمــيــعــا، ولا تــمــيــيــز بـــن مَــــن يــتــبــن

ى 
ّ
ســيــاســيــا قــانــونــيــا ومـــشـــروعـــا ومَــــن يتبن

زة 
ِّ
حف

ُ
ز البيئة الم

ّ
 متطرّفاً وعنيفاً؛ ما يعز

ً
عملا

أوساط  في  والراديكالية  والإحباط  للغضب 
الــشــبــاب الــعــربــي، والمــســلــم، بــصــورة كــبــيــرة، 
فــإذا كــان بــاب الديمقراطية مغلقاً إلــى حين، 
ح، 

ّ
ولا يوجد غير باب العمل العنيف والمسل

الــســوريــة والأفغانية  يــبــدو فــي الحالة  الـــذي 
 مثل هذا الخيار سيكتسب 

ّ
أكثر جدوى، فإن

الإنــــســــان، والــتــعــاونــيــات الـــزراعـــيـــة تــتــعــرّض 
أو  المــالــي،  التجفيف  أو  المداهمة،  أو  لــإغــاق، 
الأطــر،  هــذه  تفكيك  ومــع  السياسي.  التشويه 
يُعاد تشكيل الفلسطيني بوصفه فرداً معزولًا 
يسعى للنجاة، لا عضواً في مجتمع قادر على 

إنتاج المعنى والمقاومة.
وتـــمـــتـــدّ المـــمـــارســـات الــتــهــجــيــريــة أيـــضـــا إلــى 
الــحــقــول والــبــســاتــن، فــفــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
لا يــكــاد مــوســمٌ يــمــرّ إلا ويستيقظ المــزارعــون 
ــار مــســمــومــة، أو  ــ ــروم مـــحـــروقـــة، أو آبـ ــ عــلــى كـ
مئات  عمرُه  )بعضها  الزيتون  أشجار  مئات 
الليل. ورغــم تصوير  السنين( مقطوعة خلال 
هذه الاعتداءات »انتهاكات متفرّقة« يرتكبها 
 

ّ
ظل فــي  تقع  أنها  إلا  متطرّفون،  مستوطنون 

الــدولــة وأجــهــزتــهــا. ليس إحــراق  حماية بنى 
 عــشــوائــيــا، بـــل هـــو تــدمــيــر 

ً
ــتـــون فـــعـــا ــرم زيـ كــ

ــة. وهــــو رســالــة  ــانـ ــكـ لمـــصـــدر رزق وذاكـــــــرة ومـ
واضحة: الأرض لن توفر لكم الأمان، فارحلوا.
حين يصل الفلسطينيون إلى حدود طاقتهم 
)بسبب الجوع أو البطالة أو الخوف اليومي 
أو انهيار شبكات الدعم المجتمعي( وتصبح 
الوحيد، يسارع  المخرج  في نظرهم  الهجرة 
الــخــطــاب الــرســمــي إلـــى تــقــديــم هـــذه الحركة 
»هجرة طوعية«. هذا ما رأيناه في حالة 150 
أفريقيا  إلى جنوب  ن وصلوا  فلسطينياً ممَّ
مــن دون وثــائــق. جــرى تأطير القصة عالمياً 
كما لو أنها »بحث عن فرصة أفضل«، بينما 
الحقيقة أن القهر سبق الرحلة، وأن الظروف 
غير الإنــســانــيــة هــي الــتــي دفــعــت إلــى اتخاذ 

الــعــظــيــم. لــم أنــظــر فــي عــيــونــهــم ووجــوهــهــم، 
ورقصات  وأغانيهم،  أهازيجهم  أخذتني  بل 
الفرح، وحلقات الدبكة. وأحسست مثلهم بأن 
مــجــرّد حــدث سياسي، بل  التغيّر ليس  هــذا 
هو حدث تاريخي عظيم، وأن ثورة السوريين 
تاريخهم  لصنع  إرادتــهــم  عــن  تعبيراً  كــانــت 
وكـــتـــابـــة مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم، وأنـــهـــم بعد 
سورية  بناء  في  ماضون  الاستبداد  سقوط 
الــتــي حــلــم بــهــا مــن ضــحّــى بــروحــه وجــســده، 
كــي تــجــسّــد ســوريــة دولــــة الــحــريــة والــكــرامــة 

والمواطنة، دولة تتسع لجميع أبنائها.
روى لــــي بـــعـــض المــحــتــفــلــن بـــســـقـــوط نــظــام 
الأســد بعضاً من قصصهم وحكايا أحبتهم 
وأقربائهم، ممن قتلهم أو غيّبهم أو شرّدهم 
هذا النظام. لم يستوقفني كمّ الآلام والجروح 
فقط،  السوريين  غالبية  نفوس  فــي  العميقة 
ــرار عــلــى طـــي هـــذه الــفــصــول  ــ بـــل أيــضــا الإصــ
ظلمة من تاريخ سورية الحديث. 

ُ
الم الطويلة 

لـــم ألمـــس لـــدى أي مــنــهــم رغــبــة فـــي الـــثـــأر، بل 
ق الــعــدالــة. 

ّ
أن يــأخــذ الــقــانــون مــجــراه وتتحق

احــتــفــل الــســوريــون بــمــرور عـــام عــلــى سقوط 
النظام الأسدي، وبدأت سورية مرحلة تحوّل 
تــاريــخــي، وخـــرج الــنــاس احــتــفــالًا، إلا أن ما 
أفرزته تلك الاحتفالات يحمل معاني عميقة، 
بالخلاص  الفرح  عن  تعبير  من مجرّد  أبعد 
من نظام الطاغية، الذي أذاق الشعب السوري 
ويلات القمع والقهر والظلم. وعلى الرغم من 

شرعية وشعبية لدى نسبة من جيل الشباب 
أيّــا كانت الأزمــة بين الجماعة  نفسه. أردنياً، 
والدولة، وبالرغم  الحزب  ثم حالياً  والدولة، 
رها خلال الأعوام 

ّ
من تعمّق هذه الأزمة وتجذ

 هذا لا يعني أن غياب التيار 
ّ
الماضية، إلا أن

الإسلامي بصورة كاملة ومطلقة من المشهد 
السياسي سيكون مفيداً للاستقرار السياسي 
والــســيــاســات الــوطــنــيــة، ومــصــيــر الــتــحــديــث 
ــلـــعـــبـــة الــســيــاســيــة  ــة الـ ــيــ الـــســـيـــاســـي وشــــرعــ
فـــي الـــبـــاد، وحــتــى الــعــاقــة بـــن مــؤسّــســات 
تتوافق  عريضة  اجتماعية  وقــاعــدة  الــدولــة 
الأيــديــولــوجــيــة والسياسية  الــتــوجّــهــات  مــع 
لــحــزب جــبــهــة الــعــمــل الإســـامـــي، فــمــثــل هــذا 
 
ً
مــســبــوق، فضلا غير  منعرجاً  ل 

ّ
يمث الــخــيــار 

التاريخي بين المنطق  عن الاختلاف الشديد 
الذي يحكم السياسات الأردنية ودول عربية 
المعارضة  مع  بالتعامل  ق 

ّ
يتعل فيما  عديدة 

السياسية، أو حتى إدارة الخلافات الداخلية.
ــانــــات واســـعـــة  ــكــ ثـــمّـــة خــــيــــارات وبــــدائــــل وإمــ
لــتــجــاوز المــرحــلــة أو اللحظة الــراهــنــة، بما لا 
الداخلية  الأزمــة   

ّ
ملف طــيّ  بالضرورة  يعني 

العميقة بين مؤسّسات الدولة والإسلاميين، 
تــجــاوز سيناريوهات   

ّ
الأقـــل لكن يعني على 

ــــي دول  ــارات مـــــجـــــرّبـــــةٍ فــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــو مـ ــحــ ــع نــ ــ ــدفـ ــ تـ
 ،

ً
ولــم تكن ناجعة أخـــرى،  وســيــاســات عربية 

الأردنــيــة  التاريخية  التجربة  أثبتت  بينما 
الــتــجــارب  بتلك   

ً
مــقــارنــة تــمــيّــزهــا وحكمتها، 

التي يدفع بعضهم نحو استنساخها أردنياً.
)كاتب ووزير أردني سابق(

الــعــبــور. وهــكــذا يعمل نــظــام التهجير  قـــرار 
يْ: تصنيع 

َ
يْ متزامنت

َ
ت الممنهج من خلال آليَّ

ــة، وإعــــــادة  ــهـ الــــظــــروف الــامــعــيــشــيــة مــــن جـ
توصيف المخرجات التي ينتجها هذا القهر 
باعتبارها خيارات شخصية. هذا التحويل 
الـــخـــطـــابـــي مـــهـــم لأنـــــه يــعــفــي إســــرائــــيــــل مــن 
روايــة  ي 

ّ
تبن العالم  على  ويُسهّل  المسؤولية 

الفلسطيني  فـــإذا أصــبــح  يــحــدث.  لمــا  فة 
ّ
مُخف

»مهاجراً«، لا »لاجئاً«، اختفت البنية العنيفة 
التي دفعت به إلى الرحيل.

إدراك خطورة سرقة بنك البذور اليوم مسألة 
ـــنـــهـــب 

ُ
ــــذور، وت ــبــ ــ ــــســــرق الــ

ُ
ــة، فـــحـــن ت ــريــ جــــوهــ

قتلع 
ُ
الـــزراعـــي، وت العمل  ويُــقــتــل  الأرشــيــفــات، 

قبل  حتى  واقــعــا  التهجير  يُصبح  الأشــجــار، 
أن يغادر الناس بيوتهم. تختلف الأدوات بين 
القصف والتجويع والبيروقراطية التعسفية 
ــاب الاســتــيــطــانــي، لــكــن الــهــدف واحـــد:  ــ والإرهــ
نازحة  إلى مجموعات  ر 

ّ
تحويل شعب متجذ

مــتــنــاثــرة. وإذا اســتــمــرّ المــجــتــمــع الـــدولـــي في 
الــتــعــامــل مــع هـــذه الأفـــعـــال بــوصــفــهــا »وقــائــع 
مــتــفــرّقــة« ولــيــســت أجــــزاء مــن بــنــيــة متكاملة، 
فــإنــه يــشــارك )ولـــو مــن دون قــصــد( فــي إنتاج 
أرضــهــم  يـــغـــادرون  الفلسطينيين  بـــأن  الــوهــم 
الحرمان  عبر  ع 

ّ
المصن التهجير  لكن  اختياراً. 

ليس طوعياً. واقتحام رام الله الأخير يذكّرنا 
 

ّ
بأن الصراع في فلسطين هو صراع على حق

 أن يُمدّ المستقبل 
ّ

 الزراعة، وحــق
ّ

البقاء، وحــق
جذوره في تربة هذه الأرض.

)أكاديمية من الأردن(

حالة الفرح التي سيطرت على معظم مناطق 
ــإن تــجــاوز مــا جـــرى خـــال المــرحــلــة  الـــبـــاد، فـ

المظلمة السابقة لا يزال بعيداً.
 الـــنـــظـــام )أو الـــتـــحـــريـــر( فـــي 8 

ُ
أعـــلـــن ســـقـــوط

تفاهة   
َ
سقوط  2024 الأول  كانون  ديسمبر/ 

ــن أهــمــيــة  ــم مــ ــرغــ ــرّ وابــــتــــذالــــه، وعـــلـــى الــ ــشــ الــ
يشكّل  لم  فإنه  والسياسية،  الرمزية  الحدث 
نهاية درب الآلام الطويل، بل لحظة مواجهة 
الخمسة عقود من  تــجــاوز  إرث  مــع  مباشرة 
التدمير المنهجي والتفتيت المستمرّ للنسيج 
الاجتماعي وبنية الدولة. صحيح أن الخوف 
 شــيء اسمه الاعتقال 

َ
والــرعــب زالا، ولــم يبق

 
ّ
ــقــــســــري، لــكــن ــاء الــ ــفــ ــتــ والــــتــــعــــذيــــب، ولا الاخــ
الطريق لا تزال طويلة أمام تحقيق طموحات 
الـــســـوريـــن ووعـــــود ثــورتــهــم فـــي بــنــاء دولـــة 

القانون والمواطنة المتساوية.
واصــــل الـــســـوريـــون أفـــراحـــهـــم بــعــد تــصــويــت 
الكونغرس الأميركي على إلغاء قانون قيصر، 
وتــرديــد  والــــــورود،  الــحــلــوى  بعضهم  ع 

ّ
ووز

الهتافات، تعبيراً عن الفرح بإلغاء العقوبات 
المــتــرتــبــة عــلــى هـــذا الــقــانــون، مــا يفتح الــبــاب 
المعيشية، وتخفيف  أوضاعهم  أمام تحسين 
معاناتهم التي استمرّت سنوات طويلة، إلى 
جانب فكّ القيود عن اقتصاد بلدهم المتهالك، 
ق الاستثمارات الأجنبية من أجل البدء 

ّ
وتدف

في إعادة إعمار ما دمّره نظام الأسد. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

الدولة والإسلاميون في الأردن: لا خيارات سهلة

محو الجذور وسرقة البذور وهندسة الرحيل

عن احتفالات السوريين بسقوط الديكتاتورية

حلّ حزب جبهة 
العمل الإسلامي قد 
يدفع قاعدته إلى 

مسارات أبعد من 
الخطّ الرسمي وخارج 

السياسة المؤسّسية

حين يصبح 
الفلسطيني »مهاجراً« 
لا »لاجئاً«، تُخفى البنية 

العنيفة التي دفعته 
إلى الرحيل

حملت حشود السوريين 
في الاحتفالات بذكرى 

سقوط الأسد رسالة 
مزدوجة: تحقيق 

إرادة التغيير، ومطالبة 
الإدارة الجديدة بتغيير 
التركة الثقيلة لصالح 
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سوريات يتحولن رائدات أعمال

مؤتمر 
مكافحة 

الفساد

17

دمشق ـ نور ملحم

في أحياء دمشق وريفها، بدأت سوريات 
ــار بـــســـيـــطـــة إلــــــى مـــشـــاريـــع  ــ ــكـ ــ تـــحـــويـــل أفـ
صغيرة، في خطوة تعكس صمودهن في 
سنوات  فرضتها  التي  الحياة  مواجهة صعوبات 
الحرب. وتتنوع هذه المشاريع بين مطاعم منزلية، 
وورش خياطة، ومبادرات رقمية، بعضها بدعم من 
منظمات محلية أو دولية تهدف إلى تمكين النساء 
أم  المبيض، وهــي  لهن. كانت خلود  الدعم  وتقديم 
أطفال من دمشق، تحلم لسنوات بمشروع  لثلاثة 
إعالة أسرتها  ثابتاً يمكنها من   

ً
يــدر عليها دخــا

ومــواصــلــة تــعــلــيــم أطــفــالــهــا، وقـــد تــلــقــت دعــمــا من 
السورية  الحلويات  بصنع  لتبدأ  محلية،  منظمة 
عبر  التسويق  تعلمت  كما  منزلها،  في  التقليدية 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. والـــيـــوم، أصبحت 
تــبــيــع مــنــتــجــاتــهــا فـــي الأســـــــواق المــحــلــيــة، وتــوفــر 
الطلبات التي تستقبلها عبر الإنترنت، ما منحها 
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ »الـ ـــ ــقـــول لـ ــيـــة. تـ ــالـ اســتــقــالــيــة مـ
»المــــشــــروع لــيــس مــجــرد مــصــدر دخــــل، إنــــه شــعــور 

بالكرامة والقدرة على الاعتماد على النفس«.
بدورها، افتتحت محاسن العبد، من ريف دمشق، 
ورشة خياطة صغيرة في منزلها بدعم من برنامج 

تمكين المــرأة، وبــدأت تقديم دروس لأخــريــات، ولم 
يساعدها المــشــروع على إعــالــة أســرتــهــا فــقــط، بل 
وظفت فيه نساء أخريات من الحي، ما جعله أداة 
»كل  الــجــديــد«:  »العربي  لـ وتــؤكــد  اجتماعية.  دعــم 
غرزة أخيطها تعني أنني أساعد عائلتي، وأساهم 

في تحسين حياة نساء أخريات«.
ــــدت الــشــابــة زيـــنـــب عـــمـــران، مـــن ريــــف دمــشــق،  وجـ
إذ  أفكارها،  لتطبيق  فرصة  الرقمية  المشاريع  في 
بـــدأت تصميم وبــيــع الإكــســســوارات الــيــدويــة عبر 
 
ً
الإنترنت، ومع دعم منظمة محلية تمنح تمويلا

الرقمي  التسويق  تعلمت  رقمياً،  وتدريباً  صغيراً 
والــتــصــويــر الاحــتــرافــي لمــنــتــجــاتــهــا، والــتــي باتت 
تصل إلــى زبــائــن خـــارج ســوريــة، وتحقق أربــاحــا 
تمكنها من تغطية مصاريف أسرتها، والمساهمة 
فــي تعليم شقيقاتها الأصــغــر ســنــا. وتــقــول: »كل 
ــة، المــهــم أن  مـــشـــروع صــغــيــر يــمــكــن أن يــكــون بـــدايـ
ــا الــســوريــة بــشــرى الــلــحــام،  نــؤمــن بــأحــامــنــا«. أمـ
الخشب  على  بالقوالب  فنية  أعــمــالًا  تنتج  فإنها 
والإيــبــوكــســي، وتــؤكــد أن الــدعــم الـــذي تــوفــره هذه 
المــبــادرات يفتح نافذة جديدة أمــام الأســر المنتجة 

للوصول إلى أسواق أوسع.
ــاء« لــتــوســيــع  ــســ ــنــ ــكـــن الــ ــمـ وتـــخـــطـــط مـــــبـــــادرة »تـ
برامجها لتشمل أسواقاً رقمية ومحلية لمنتجات 

استدامة  برامج متابعة لضمان  النساء، وتطوير 
المــشــاريــع. وتــقــول مــســؤولــة الــعــاقــات الــعــامــة في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه  المـــبـــادرة، رامــــا شــحــود، لـــ
»يـــجـــري تــنــظــيــم بـــرامـــج تـــدريـــب مـــتـــعـــددة، تشمل 
الــتــمــكــن الاقــتــصــادي، وتــعــلــيــم الأعـــمـــال الــيــدويــة، 
آثـــار الــحــرب.  إضــافــة إلــى الــدعــم النفسي لمعالجة 
الهدف هو منح النساء المهارات اللازمة لتحسين 
تتح  لــم  الــلــواتــي  المعيشية، خصوصاً  أوضــاعــهــن 

لهن فرصة التعليم«.
تواجه  كبيرة  تحديات  »هــنــاك  شــحــود:  وتضيف 
تــحــقــيــق الأثــــر المـــرجـــو، فــبــعــض الــنــســاء يحضرن 
الـــتـــدريـــبـــات لأســـبـــاب تــرفــيــهــيــة، وغـــيـــاب أســــواق 
تــصــريــف المــنــتــجــات يــجــعــل مـــن الــصــعــب تــحــويــل 
المــهــارات إلــى مــشــاريــع مــربــحــة. خــدمــات التدريب 
ــســتــخــدم في 

ُ
غــالــبــا جــزئــيــة، وبــعــض الــقــروض لا ت

أغراضها، ومع غياب المتابعة بعد انتهاء التدريب، 
تصبح فـــرص الــنــجــاح المــســتــدام مـــحـــدودة. تعمل 
المبادرة على تطوير برامجها لتكون أكثر فعالية، 
أســواق  التدريب، وفتح  بعد  المشاريع  متابعة  مع 
لعرض المنتجات، وتعزيز جدية المشاركات. نريد 
أن تــتــحــول كــل فــرصــة تــدريــبــيــة إلـــى قــصــة نجاح 
النساء  حــيــاة  فــي  فــرقــا  ــحــدث 

ُ
ت أن  يمكن  حقيقية 

وأسرهن«. وتواجه النساء تحديات إضافية مثل 

التضخم وارتــفــاع أســعــار المـــواد الــخــام، مــا يجعل 
تحويل التدريب إلى مشروع مربح أكثر صعوبة. 
رغـــم تــلــك الــتــحــديــات، تــســتــمــر بــعــض الــنــســاء في 
تحويل المهارات إلى مشاريع، ولا يكتفين بتحسين 
دخــل أســرهــن، بــل يقمن بتوظيف أخــريــات. تقول 
»الــعــربــي  ــة خــيــاطــة لـــ إحــــدى المـــشـــاركـــات فـــي ورشــ
ــاد لـــي المـــشـــروع شـــعـــور الــســيــطــرة  ــ الـــجـــديـــد«: »أعــ
نساء  أساعد  بالفخر لأنني  وأشعر  على حياتي، 

أخريات بالوقوف على أقدامهن«.

مجتمع
جــبــر عــشــرات الــســكــان على الــفــرار مــن منازلهم، بعد أن ضــربــت سيول 

ُ
لقي شخص مــصــرعــه، وأ

مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة أجــزاء من جزيرة بالي في إندونيسيا. وقالت الوكالة الوطنية 
لإدارة الكوارث، إن الفيضانات طاولت مدينة دينباسار، عاصمة الجزيرة الشهيرة، ومنطقة كوتا 
السياحية، وأنه جرى إجلاء 165 شخصاً على الأقل إلى أماكن أكثر أماناً. وجاءت هذه الفيضانات 
وسط تقلبات جوية متصاعدة خلال موسم الأمطار في إندونيسيا، وقد لقي أكثر من ألف شخص 
)قنا( حتفهم من جراء الفيضانات الأخيرة التي دمّرت أجزاء من جزيرة سومطرة.�

طوّر علماء معهد بيولوجيا الشيخوخة في جامعة لوباتشيفسكي الروسية نموذجاً قائماً على 
الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمخاطر الوفاة لدى مرضى السكري، يمكنه أيضا شرح استنتاجاته 
للأطباء. وتم تدريب النموذج على مؤشرات حالة الجسم لأكثر من 550 مصاباً بالسكري تمت 
مراقبتهم على مدى 17 عاماً. وأكد العلماء أن أهمية البحث تكمن في تطوير أداة تنبؤية دقيقة 
وقابلة للتفسير، إذ يمكن تحديد العلاقات المتبادلة بين عشرات المعايير. وتبين أن عمر المريض 
)قنا( ومدة المرض وعدد المضاعفات هي أقوى عوامل خطر الوفاة.�

تقنية للتنبؤ بأسباب وفاة مرضى السكريأمطار غزيرة تخلف سيولاً في جزيرة بالي

مبادرة  تدريبات  في  امرأة   1200 من  أكثر  شاركت 
نحو  لكن  الماضية،  الأشهر  خلال  النساء«  »تمكين 
15% فقط منهن حوّلن مهاراتهن إلى مشاريع، 
يمكنها أن تؤمن دخلاً مستداماً، وتشير المبادرة 
المخصصة  الصغيرة  القروض  نصف  نحو  أن  إلى 
يبرز  ما  لأغراضها،  تُستخدم  لم  المشاريع  لدعم 

الحاجة إلى برامج متابعة أكثر صرامة.

تمكين النساء

الدوحة ـ أسامة سعدالدين

الدوحة،  القطرية  العاصمة  في  انطلقت 
ــدول  ــ ــمــــال مـــؤتـــمـــر الـ ــــس الاثــــنــــن، أعــ أمـ
الأطـــــــراف فـــي اتــفــاقــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 
على  يستمر  والـــذي  الــفــســاد،  لمكافحة 
ممثلين  وبمشاركة  أيـــام،  مــدار خمسة 
ــــة، وحــضــور نــحــو 2500  عــن 192 دول
شخصية.  وخلال الجلسة الافتتاحية، 
ــام لـــأمـــم المــتــحــدة  ــعــ ــ وصـــــف الأمــــــن ال
أنطونيو غوتيريس الفساد بأنه جريمة 
الثقة  وتقوّض  الإنــســان،  بحقوق  تفتك 
بالمؤسسات، مشدداً على أن »مكافحة 
ــــم تـــعـــد مــلــفــا تــقــنــيــا يــخــص  الـــفـــســـاد ل
الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة فــقــط، بــل أصبحت 
وتعزيز  الأهلي،  السلم  لضمان  شرطاً 
ــداف  ــ ــلــــوغ أهـ الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبــ

التنمية المستدامة«.
وقـــال رئــيــس الــــوزراء الــقــطــري، الشيخ 
ــانـــي:  ــبـــد الـــرحـــمـــن آل ثـ مـــحـــمـــد بــــن عـ
ـــ11 من  ــ »تــأتــي اســتــضــافــتــنــا لـــلـــدورة ال
ــــراف فــي الاتــفــاقــيــة  ــدول الأطـ ــ مــؤتــمــر ال
الأمـــمـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد انـــطـــاقـــا 
ــتــزامــنــا الــعــمــيــق بــتــعــزيــز الــعــمــل  مـــن ال
الدوليين،  الشركاء  الأطــراف مع  متعدد 
الرشيدة،  الحوكمة  منظومة  وترسيخ 
النزاهة والشفافية، ويساهم  بما يعزّز 
فــي تــطــويــر ســيــاســات فــعّــالــة لمكافحة 
ــيـــس هــيــئــة  ــــفــــســــاد«. بـــــــدوره، أكــــد رئـ ال
قطر،  فــي  والشفافية  الإداريــــة  الــرقــابــة 
رئيس الدورة الحالية للمؤتمر حمد بن 
المؤتمر  استضافة  أن  المــســنــد،  نــاصــر 
»تنطلق من قناعة بأن مكافحة الفساد 
ــة قطر  ركـــيـــزة أســاســيــة لــتــحــقــيــق رؤيــ
التنمية  على  والقائمة   ،2030 الوطنية 
الــبــشــريــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــى أن  ــ ــة«، مــشــيــراً إل ــتــــوازنــ والــبــيــئــيــة المــ
بلاده عملت على تحديث تشريعاتها، 
الرقابية،  الأجــهــزة  استقلالية  وتعزيز 
من  يحد  مــا  الشفافية،  آلــيــات  وتطوير 
إساءة استخدام المال العام ويعزز ثقة 

المستثمرين.

Tuesday 16 December 2025
الثلاثاء 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  25 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4124  السنة الثانية عشرة

جانب من فعاليات مؤتمر مكافحة الفساد، 15 ديسمبر 2025 )حسين بيضون(



الــصــور، من بينهم عائلتان قررتا  من خــال 
ترك الجثمانين في المقبرة، ووُضع اسماهما 
ــا يـــأتـــون لـــلـــزيـــارة كل  ــمـ ــم، وأفـــرادهـ ــرقـ بــــدل الـ
أن »هــنــاك جثامين محترقة  فــتــرة. ويــوضــح 
بالكامل، وجثامين أخرى متحللة. أعمل في 
المقابر منذ عشرين سنة، ولم أتخيل في يوم 
من الأيام أن أرى جثامين شهداء بلا رؤوس«.
وبينما يواصل العمال رصّ الحجارة لإنشاء 
أبو  فــوزي  الفلسطيني  كــان  الفارغة،  القبور 
الحجارة  الطين بين  وابــنــه، يضعان  سعفان 
لزيادة تماسك القبور وإتمام إغلاقها. يسكن 
أبو سعفان في مخيم إيواء قريب من المقبرة، 
وأصبحت خيمته تطل مباشرة على القبور، 
ونــتــيــجــة تعطله مــن الــعــمــل، قـــرر الــعــمــل في 
إنشاء القبور، لكن مشاهدة الجثامين لا تمر 

على قلبه مرور الكرام.
فيما  الــجــديــد«  »العربي  لـ سعفان  أبــو  يقول 
إلــى هذا  القبور: »نزحت  يدهن حجارة أحــد 
المكان قبل أن يتحول إلى مقبرة، وقد بلغت 
مــن العمر 59 ســنــة، ولــم أفــهــم طـــوال حياتي 
كــيــف يــكــون الــشــخــص مــجــهــول الــهــويــة. هــذا 
أمر مؤلم. اعتدنا أن نرى الجنازات يشيّعها 
اسم  القبور  على شواهد  ويكتبون  الأهالي، 
وتــاريــخ  الاستشهاد  لحظة  وعــمــره  الشهيد 
الاســتــشــهــاد. هـــذه المــعــلــومــات غــيــر مــوجــودة 

هــنــا، ولا يــوجــد ســوى رقـــم«. يتابع عــدد من 
أهــالــي غـــزة قــــدوم جــثــامــن، فــيــمــا كـــان أدهــم 
الــذي يسكن بالقرب من المكان يتفقد  قاعود 
المــقــبــرة، ويــقــول إن وجـــوده هــنــاك تــزامــن مع 
وصــــول 18 جــثــمــانــا مـــن طــريــق لــجــنــة إدارة 
الجثامين بواسطة حافلة، وجميعهم شهداء 
مجهولو الهوية نقلوا من المستشفى الأهلي 

المعمداني في مدينة غزة إلى المقبرة.
شـــارك قــاعــود فــي نقل رفـــات الــشــهــداء الذين 
وضعوا في أكفان بلاستيكية بيضاء، ودُفن 
كل أربعة أكفان في قبر واحــد، ومن ثم حثوُ 
التراب على القبور، وهي المهمة التي ساعد 
ــال المـــقـــبـــرة، فــــي حــضــور  ــمـ فــيــهــا الأهــــالــــي عـ
دامعة وملامح  بعيون  المشهد  راقبوا  أطفال 
مــصــدومــة، ثــم أدى الــجــمــيــع صـــاة الــجــنــازة 

على الشهداء بعد دفنهم.
الــجــثــامــن، زيــاد  إدارة  ويــقــول عــضــو لجنة 
اللجنة  »تواصل  الجديد«:  »العربي  لـ عبيد، 
نـــقـــل جـــثـــامـــن الـــشـــهـــداء مــجــهــولــي الــهــويــة 
مـــن الـــســـاحـــات والمــســتــشــفــيــات إلــــى المــقــبــرة، 
وكــان آخرهم يوم الأحــد 7 ديسمبر/ كانون 
عـــددهـــم 19 جــثــمــانــا  وكـــــان  المــــاضــــي،  الأول 
مــجــهــولًا مــن المستشفى المــعــمــدانــي، مــع 20 
لعائلاتها،  مت 

ِّ
سُل الهوية  معلومي  جثماناً 

وستنقل مئات الجثامين الأخرى إلى المقبرة 

غزة ـ العربي الجديد

بــا اســم يــدل على صــاحــبــه، وبلا 
باستثناء  حكايته،  يحكي  شاهد 
لـــوحـــة تــحــمــل رقـــمـــا، يـــدفـــن مــئــات 
الشهداء مجهولي الهوية في مقبرة جماعية 
خصصت لهم بمدينة دير البلح وسط قطاع 
نشئت قبل نحو شهرين، وباتت تعرف 

ُ
غزة، أ

باسم »مقبرة الأرقام«، فكل قبر يحمل لوحة 
بــرقــم مــرتــبــط بــقــاعــدة بــيــانــات تــضــم صـــوراً 
ومــقــتــنــيــات تـــســـاعـــد الأهــــالــــي فــــي مــحــاولــة 
الــتــعــرف إلــــى أبــنــائــهــم، لــكــن خــلــف كـــل رقـــم، 
قصة استشهاد لم تعرف تفاصيله، ولا يملك 

إجابته سوى الاحتلال الإسرائيلي.
ــق خــريــطــة  ــ ــبـــور المــتــشــابــهــة وفـ ــقـ تــــتــــراصّ الـ
مكانية دقيقة، فما تتجرع أمهات غزة مرارة 
الــبــحــث عــن أبــنــائــهــن المــفــقــوديــن، مــع وصــول 
جثامين يسلمها الاحتلال في حالة صادمة 
مــــن الـــتـــحـــلـــل الــــشــــديــــد، مــــا يـــجـــعـــل الـــتـــعـــرف 
إلـــى أصــحــابــهــا شــبــه مــســتــحــيــل، ويــحــولــهــم 

بالتبعية إلى قائمة »مجهولي الهوية«.
مــــن بــــن مــــئــــات الأرقـــــــــام تــــحــــوّل قــــبــــران إلـــى 
أن تمكنت عائلتا  بــعــد  مــعــروفــن،  شــاهــديــن 
الــشــهــيــديــن مــحــمــد أبــــو ضـــاهـــر وبــشــيــر أبــو 
مـــحـــارب، مـــن الــتــعــرف إلــيــهــمــا عــبــر ســجــات 
وزارة الصحة التي توثق الملابس والمقتنيات. 
أزالت العائلتان لوحتي الأرقام، وكتبتا على 
الـــحـــجـــارة اســمــي الــشــهــيــديــن، لــيــتــحــولا إلــى 
الوحيدين  القبرين  دائمين، ويصبحا  قبرين 
الــلــذيــن يــحــمــان مــامــح هــويــة وســـط المــكــان 
المقفر. ويــوجــه أهـــالٍ ومــســؤولــون، فــي قطاع 
بإخفاء  الإسرائيلي  اتهامات للاحتلال  غــزة، 
الــعــامــات والأدلــــة المــهــمــة الــتــي تــحــدد هوية 
بهدف  الشخصية،  هويته  كوثيقة  الشهيد، 
زيادة معاناة الأهالي خلال رحلة البحث عن 
أبنائهم المفقودين، بعد أن واجهوا صعوبات 
كــبــيــرة فـــي أثـــنـــاء تــســلــيــم الاحـــتـــال لــدفــعــات 
اتفاق وقــف إطلاق  مــقــررات  الجثامين ضمن 
 عن منع الاحتلال إدخال أجهزة 

ً
النار، فضلا

الفحص المتطورة إلى غزة.
بــيــنــمــا يــتــابــع المــــســــؤول عـــن المـــقـــبـــرة، جــابــر 
الــقــديــم، إنـــشـــاء الــقــبــور الـــجـــديـــدة، وانــهــمــاك 
الـــعـــمـــال فـــي تــجــهــيــزهــا، تــمــهــيــداً لاســتــقــبــال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ شـــهـــداء جـــــدد، يـــقـــول لـ
»نــتــســلــم جــثــامــن الــشــهــداء مـــن خـــال لجنة 
ونتولى مهمة  المــدنــي،  الــدفــاع  أو  الجثامين، 
توثيقها في أرقام، ثم تجهز اللجنة الدولية 
لكل  رقــمــا  بــطــاقــات تحمل  الأحــمــر  للصليب 
الأهــالــي  مــســاعــدة  لنا  يتسنى  حتى  شهيد، 
أبنائهم من  إلــى  التعرف  فــي  الــذيــن يرغبون 
خلال الصور الموجودة بملفهم، عبر مطابقة 
الجثمان  نقل  ثم  ومــن  اللوحة،  برقم  الصور 

إلى المقابر الرسمية«.
ورغـــم أن المــقــبــرة أنــشــئــت قــبــل شــهــريــن فقط، 
أهــالٍ فقط استطاعوا  أن عشرة  القديم  يقدّر 
خلال تلك الفترة التعرف إلى جثامين أبنائهم 

مقبرة أرقام 
دير البلح

شهداء 
مجهولو 

الهوية وجرح 
مفتوح

الوقت  في  أرقام  مقابر  ثلاث  غزة  قطاع  يضم 
الشهداء  من  مئات  جثامين  فيها  دفنت  الحالي، 
لجمع  مخطط  هناك  لكنْ  الهوية،  مجهولي 
تلك الجثامين في »مقبرة أرقام« دير البلح لتسهيل 

تعرفّ الأهالي إلى ذويهم

يتهم أهالي غزة الاحتلال 
بإخفاء الأدلة التي تحدد 

هوية الشهيد

لا تتوفر أجهزة فحص 
الحمض النووي لإجراء 

تحاليل التعرف اللازمة

1819
مجتمع

»جرى  عبيد:  يضيف  المقبلة«.  الفترة  خــال 
التوافق بين وزارتــي الصحة والأوقــاف على 
نقل الجثامين المنتشرة إلى المقبرة، بدءاً من 
ل 

َ
المجمعات الصحية والمستشفيات، وسيُنق

الطبي  الشفاء  نحو 250 جثماناً من مجمع 
ــل 

َ
ــنــتــش

ُ
عــلــى مــــدار ثــاثــة أيـــــام، وبــعــدهــا ســت

الخاصة.  الأراضــــي  مــن  المجهولة  الجثامين 
قــضــيــة الــجــثــامــن المــجــهــولــة مــلــف مــؤلــم في 
حياة الشعب الفلسطيني، وهو ملف معقد، 
من  الكثير  لأن  طويلة،  لسنوات  وسيستمر 
الجثامين تحت أنــقــاض المــبــانــي، وحــتــى لو 
الــرفــات  سمح بــدخــول المــعــدات الثقيلة، فــإن 

الــركــام«. ووفــق الإحصائيات  مــع  ستختفي 
الفلسطينية المتوفرة، تصل أعداد المفقودين 
فـــي قـــطـــاع غــــزة إلــــى نــحــو 10 آلاف مــفــقــود، 
مــعــظــمــهــم تـــحـــت أنــــقــــاض المـــبـــانـــي المــــدمــــرة. 
ويشير زياد عبيد إلى أن »مقبرة دير البلح 
هـــي الــثــالــثــة لمــجــهــولــي الــهــويــة فـــي غــــزة، إذ 
ــت مــئــات الــرفــات الــتــي سلمها الاحــتــال 

َ
دُفــن

من دون أي تنسيق، ومن دون العرض على 
الأدلة الجنائية والطب الشرعي، إضافة إلى 
دفـــن عــشــرات الــجــثــامــن المــجــهــولــة فــي بلدة 
ــع المــجــهــولــون  ــقـــا، ســيُــجــمَّ بــيــت لاهـــيـــا. ولاحـ
ــلـــح، كــــي يــتــســنــى  ــبـ ــر الـ ــ ــة فــــي مـــقـــبـــرة ديـ ــافـ كـ
ــــي حــــــال دخــــــــول أجـــهـــزة  ــعــــرف إلـــيـــهـــم فـ ــتــ الــ
فحص الحمض النووي، والتمكن من إجراء 
الدولية  اللجنة  وتــدعــم  الــازمــة«.  التحاليل 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر جــــهــــود نـــقـــل الــجــثــامــن 
المــجــهــولــة. وتــقــول المــتــحــدثــة بــاســم اللجنة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــنـــاعـــوق، لــــ أمـــانـــي الـ
»آلاف العائلات لا تعرف مصير أحبائها، أو 
أماكن وجود جثامينهم في غزة، وبموجب 
الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي يــجــب الــتــعــامــل 
ــان كـــرامـــة  ــمــ ــرام، وضــ ــتــ ــاحــ ــع الـــجـــثـــامـــن بــ مــ
الدولية للصليب الأحمر  اللجنة  أصحابها. 
الــصــحــة في  الــشــرعــي ووزارة  الــطــب  تــدعــم 
حتى  وتتبعها،  وتوثيقها  الجثامين  إدارة 
يتسنى تحديد هويتها فيما بعد، وتتمكن 

العائلات من إغلاق هذا الملف المؤلم«.
وتضيف الناعوق: »يشمل الدعم الذي تقدمه 

اللجنة الدولية التدريب على كيفية التعامل 
ــواد مــثــل أكــيــاس  ــ مـــع الــجــثــامــن، وتـــقـــديـــم مـ
حفظ الجثامين، وبطاقات التعريف، ومعدات 
حــمــايــة الــعــامــلــن، وتــوفــيــر مــعــدات التبريد، 
والمـــشـــاريـــع  الـــبـــيـــانـــات،  إدارة  نـــدعـــم  كـــذلـــك 
المتعلقة بإدارة المقابر والبنية التحتية لها«.

وأدى تدمير المستشفيات وانهيار المنظومة 
أجــهــزة فحص الحمض  إلــى غياب  الصحية 
الـــنـــووي، وبــالــتــالــي الاعــتــمــاد عــلــى الفحص 
ــقـــاربـــة  ــاد المـ ــمــ ــتــ ــاهــــري لـــلـــجـــثـــامـــن، واعــ ــظــ الــ
والمطابقة من قبل ذوي الشهداء. ويقول مدير 
دائرة الطب الشرعي بوزارة الصحة في غزة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــأخــذ  أحــمــد ضــهــيــر، لـــ
الطبية من  الــبــيــانــات  الشرعية  الــطــب  دائـــرة 
الرفات، كالطول والأسنان والعلامات الفارقة 
ــات، ويــــجــــب أن حـــضـــور  ــ ــ ــابـ ــ ــ وتــــوثــــيــــق الإصـ
الأهـــالـــي لــتــأكــيــد هـــويـــة أبــنــائــهــم، لــكــن عــدم 
التعرف  يعوقان  التحلل  أو  المــامــح  وضــوح 
ــنـــاك مــابــس  ــة الــــشــــهــــداء، كـــذلـــك هـ ــــى هـــويـ إلـ
مــمــيــزة كـــان يــرتــديــهــا الــشــهــيــد، لــكــن وجـــود 
ــرتــــدون مـــابـــس مــتــشــابــهــة  شـــهـــداء كـــانـــوا يــ

يعوق عملية التعرف أيضاً«.
وحـــول الإمــكــانــات الطبية المــتــاحــة فــي غــزة، 
يوضح ضهير: »لا أجهزة متطورة، وبالتالي 
ــة الــواضــحــة كـــي نـــقـــارن، وهــنــاك  ــ نــأخــذ الأدلـ
بيانات نستطيع أخذها، كالأسنان وعينات 
النووي  الحمض  يوجد  كذلك  الأظــفــار،  مثل 
لــشــهــداء مــجــهــولــي الــهــويــة ســلــمــه الاحــتــال 

لنا من طريق الصليب الأحمر، لكن لا توجد 
آليات للمقارنة في الوقت الحالي، ولا يوجد 
دعــم حقيقي من أي جهة، ولا تعهد بإدخال 

الأجهزة المتطورة الضرورية«.
ويؤكد مدير دائرة الطب الشرعي أن »وزارة 
تبقى  ومــا  إمكاناتها  كــل  خصصت  الصحة 
ــــل الـــتـــعـــرف إلـــى  ــدرات مــــن أجـ ــقــ لـــديـــهـــا مــــن مــ
عن   

ً
فضلا الشهداء،  كرامة  لحفظ  الجثامين، 

ــهـــزة الــحــديــثــة  الــســعــي لمــحــاولــة إدخـــــال الأجـ
ــة، واســـتـــقـــدام  ــ ــيـ ــ ــع جـــهـــات دولـ ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
اخـــتـــصـــاصـــيـــن حـــتـــى تــســتــطــيــع الـــعـــائـــات 
ــــى أبـــنـــائـــهـــا الـــشـــهـــداء مــــن خـــال  الـــتـــعـــرف إلـ
مـــطـــابـــقـــة الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي، لأن هـــــذا حــق 

للعائلات، وتترتب عليه حقوق قانونية«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

عمّان ـ أنور الزيادات

السجل  الأردنــيــة  الصحة  أطلقت وزارة 
ــنــــوع الأول،  الــ ــن  لــلــســكــري مــ ــنـــي  الـــوطـ
بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية 
الــصــحــيــة وشــركــة الــحــوســبــة الصحية 
)غير ربحية(، والذي يُعدّ منصة رقمية 
ــكّـــن صـــانـــعـــي الــــقــــرار مــن  ـــمـ

ُ
مــتــكــامــلــة ت

بناء سياسات وتشريعات ترتكز على 
بيانات دقيقة وموثوقة، وتعزز برامج 
الوقاية والكشف المبكر وتوزيع الموارد، 
مــا ينعكس إيــجــابــا عــلــى جــــودة حياة 

المرضى وتقدير احتياجاتهم.
والسكري من النوع الأول مرض مزمن 
يــحــدث عــنــدمــا يــقــوم الــجــهــاز المــنــاعــي 
ــأ بـــتـــدمـــيـــر خـــايـــا  ــطــ ــــق الــــخــ ــريـ ــ ــن طـ ــ عــ
ــتـــي تــنــتــج الإنـــســـولـــن،  الـــبـــنـــكـــريـــاس الـ
مـــا يــــؤدي إلــــى إنـــتـــاج كــمــيــة قــلــيــلــة، أو 
عـــدم إنـــتـــاج الإنــســولــن عــلــى الإطــــاق، 
ويــحــدث هـــذا الــنــوع غــالــبــا فــي مرحلة 
بيانات  وبحسب  المــراهــقــة.  أو  الطفولة 
ــدد  ــغــ ــلـــســـكـــري والــ ــنــــي لـ ــز الــــوطــ ــ ــركــ ــ »المــ
 %45 

ّ
الــصــم والـــوراثـــة« فــي الأردن، فـــإن

مــن الأردنــيــن مــصــابــون بـــداء السكري 
مــن الــنــوعــن الأول والــثــانــي والــســكــري 
الكامن، فيما بلغت نسبة السمنة %80، 
ما يفتح الباب أمام زيادة أعداد مرضى 
ــرة الــعــامــة  ــديــ ــكـــري. وأوضــــحــــت المــ الـــسـ
للجمعية الملكية للتوعية الصحية أمل 
 فكرة السجل نشأت من جهد 

ّ
عريفج أن

بحثي متعمق أجرته الجمعية لتحديد 
واقـــع المــتــعــايــشــن مــع المـــرض والــفــئــات 
 
ً
العمرية والخدمات المقدمة لهم، مشيرة

إلى أن هذا السجل جاء ضمن مشروع 
الــتــوعــيــة بــالــســكــري مـــن الـــنـــوع الأول، 
بدعم  وتطبّقه  الجمعية  اه 

ّ
تتبن والــذي 

من مؤسسة السكري العالمية.
وتــتــحــدث رئــيــســة الــجــمــعــيــة الأردنـــيـــة 
للعناية بالسكري نديمة شقم عن عدم 
أعــداد  وجــود إحصائيات دقيقة بشأن 
المـــتـــعـــايـــشـــن مــــع مـــــرض الـــســـكـــري مــن 
التقديرات تشير  إذ كانت  الأول،  النوع 
إلــى نحو 6000 حــالــة، لكن مــن المــرجّــح 
أن ترتفع الأرقام في حال إنجاز إحصاء 
»العربي الجديد«: »هذا  دقيق، وتقول لـ
المشكلة  السجل مهم جــداً لمعرفة حجم 
عـــددهـــم  ــاء  ــ ــــصـ إحـ  

ّ
إن إذ  الأردن،  ــــي  فـ

يعطي مــؤشــرات بشأن حــاجــات هــؤلاء 
ومتطلباتهم«،  المــرض  مــع  المتعايشين 
ر حتى عمر 

ّ
 الــوزارة توف

ّ
وتلفت إلى أن

16 عـــامـــا جـــهـــاز فــحــص الــســكــري و50 
شريط اختبار، وكذلك الإنسولين.

ــقــــدّم  تــ الـــجـــمـــعـــيـــة  ــقــــم أن  وتـــــوضـــــح شــ
المـــــعـــــلـــــومـــــات والـــــتـــــوعـــــيـــــة الـــصـــحـــيـــة 
ــة فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــرض  ــ ــيـ ــ ــــذائـ ــغـ ــ والـ
الــســكــري عــلــى مــــدار الـــعـــام، إلـــى جانب 
ــة لمــخــتــلــف  ــنـــوعـ ــتـ بـــــرامـــــج تـــثـــقـــيـــفـــيـــة مـ
المملكة  محافظات  في  المجتمع  شرائح 
كـــــافـــــة، والـــــتـــــي مـــــن شـــأنـــهـــا مـــســـاعـــدة 
م 

ّ
المـــرض وتعل المــرضــى على فهم واقـــع 

ســبــل الــتــعــايــش مـــعـــه. وتـــضـــيـــف: »مــن 
ــات  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــر الاحـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ الـــــــــضـــــــــروري تـ
ــاز الــفــحــص  ــهــ ــــن جــ ــعـــاج مـ ــلـ المـــــاديـــــة لـ
ــة المــتــعــايــشــن  ــيــ والإنـــــســـــولـــــن، وتــــوعــ
وذويـــهـــم وتــثــقــيــف الأهـــالـــي والأطـــفـــال، 
المــرض يحتاج إلى إدارة ومعرفة  فهذا 
ــة وحـــســـاب الــنــشــويــات،  ــذيــ أنــــــواع الأغــ

وما هو مناسب وغير مناسب، وكمية 
الإنسولين وكيفية التعامل مع الارتفاع 
والهبوط«. وتتابع شقم: »غياب الوعي 
وعـــــدم المـــعـــرفـــة يــنــعــكــســان ســلــبــا على 
ــعــــدل الــتــراكــمــي  ــة، فـــارتـــفـــاع المــ الـــصـــحـ
يُدخل هؤلاء الأشخاص في مضاعفات 
المــــرض، وربــمــا يــحــتــاجــون إلـــى دخــول 
المــســتــشــفــيــات، مـــا يــســتــلــزم جـــهـــداً من 
ــوادر الــطــبــيــة، ويــكــبّــد  ــ ــكـ ــ ــائـــات والـ الـــعـ
الأهالي ووزارة الصحة كلفة إضافية«.

بــدوره، يكشف رئيس قسم الوقاية من 
والسكري  والوعائية  القلبية  الأمــراض 
ســيــف  الأردنــــــيــــــة  الـــصـــحـــة  وزارة  ــــي  فـ
الــســجــل الوطني  إنــشــاء   

ّ
أن الــفــاخــوري 

لمرض السكري من النوع الأول جاء في 
الــــوزارة بتطوير منظومة  الــتــزام  إطـــار 
البيانات الصحية وتعزيز قدرتها على 
التعامل مع التحديات المرتبطة بمرض 
ــراد فئتي  ــ الـــســـكـــري، خــصــوصــا بـــن أفــ

الأطفال واليافعين.
»الـــــعـــــربـــــي  ــــف فـــــــي حــــــديــــــث لــــــ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
ــة إلـــــى هـــذا  ــاجـ ــد«: »بـــــــرزت الـــحـ ــديــ ــجــ الــ
ــطـــورة المـــضـــاعـــفـــات  الـــســـجـــل نـــظـــراً لـــخـ
تشير  حــيــث  الأول،  بــالــنــوع  المــرتــبــطــة 
إلى  للسكري  الدولي  الاتحاد  تقديرات 
وجود نحو تسعة ملايين متعايش مع 
المــــرض حـــول الــعــالــم، فــيــمــا لا تــتــجــاوز 
 الـ60 منهم %12، 

ّ
نسبة مَن يبلغون سن

ط الضوء على الحاجة 
ّ
الأمر الذي يسل

ــالات وتـــطـــويـــر  ــ ــحــ ــ ــيـــق الــ ــتـــوثـ المـــلـــحـــة لـ
خدمات الرعاية. كما جاء إنشاء السجل 
استجابة لتعدد الأنظمة الصحية بين 
القطاعات المختلفة، ما استدعى إيجاد 
مــوحّــدة تضمن  بيانات وطنية  قــاعــدة 
تــوحــيــد المــعــلــومــات وتــعــزيــز المــتــابــعــة 
على  المبني  الصحي  التخطيط  ودعـــم 
ــرات الــحــالــيــة  ــديـ ــقـ ــتـ الأدلـــــــــة«. وحــــــول الـ
يــشــيــر  الأول،  بـــالـــنـــوع  المــــرضــــى  ــعـــدد  لـ
ــاءً عــلــى مــعــدل  ــنـ ــه بـ ــ ـ

ّ
ــفـــاخـــوري إلــــى أن الـ

الإصــابــة بــالمــرض عــالمــيــا، والــــذي يبلغ 
واحداً بالألف، فمن المتوقع وجود ما لا 
 عــن 11 ألــف شخص متعايش مع 

ّ
يــقــل

المرض في الأردن. ويتحدث عن مساعي 
مجموعة  تــحــقــيــق  إلـــى  الــصــحــة  وزارة 

من الأهــداف الأساسية، أبرزها تحديد 
العدد الحقيقي للمرضى، وتقدير نسبة 
التوزيع  ومعرفة  بدقة،  المــرض  انتشار 
الجغرافي والديمغرافي للحالات، وهو 
مـــا يــمــكّــن مـــن تــقــديــر الأعـــبـــاء الفعلية 
يهدف  كما  الصحية.  المــؤســســات  على 
السريرية  المتابعة  إلى تسهيل  السجل 
ــــودة الــخــدمــات  لــلــمــرضــى وتــحــســن جـ
الـــوقـــائـــيـــة والـــعـــاجـــيـــة المــــقــــدمــــة لــهــم، 
والفحوصات  الأدويــــة  توفير  وضــمــان 
المخبرية بكميات مناسبة تتماشى مع 

الاحتياجات الفعلية.
السكري   مرض 

ّ
أن الفاخوري  ويوضح 

من النوع الأول له خصوصية مختلفة، 
لذا  الحالات محدوداً نسبياً،  كون عدد 
يمكن حصر نسبة كبيرة من المصابين 
ــفـــي فـــــي ســـجـــات  ــكـ ــوم يـ ــمــ ــعــ ــالــ بـــــــه. وبــ
الأمـــراض الــوصــول إلــى 80% فما فوق 
من المصابين. ويتابع: »أمّا السكري من 
الكبيرة  لــأعــداد  الثاني، ونــظــراً  الــنــوع 
 آلية إنشاء سجل خاص 

ّ
للمصابين، فإن

به ستكون مختلفة، كما هو معمول به 
فــي عـــدد مــن دول الــعــالــم الــتــي أنــشــأت 
 لـــهـــذا المــــــرض، وهــــي مـــحـــدودة، 

ً
ســـجـــا

 
ّ

وربّـــمـــا تكفينا فــيــه نــســب اكــتــمــال أقــل
في  المطلوبة  الاكتمال  نسب  من  بكثير 

سجل السكري من النوع الأول«.
ويقول الفاخوري: »بحسب آخر دراسة 
أجــرتــهــا وزارة الــصــحــة الأردنــــيــــة عــام 
لرصد  التدرّجي  الوطني  )المسح   2019
عــوامــل الــخــطــورة المــرتــبــطــة بــالأمــراض 
 مــــعــــدل انـــتـــشـــار 

ّ
ــة(، فـــــــإن ــ ــاريـ ــ ــــسـ غـــيـــر الـ

الــســكــري بــنــوعَــيــه لـــدى الــبــالــغــن )أكــبــر 
من 18 عاماً(، هو 8%، يُضاف إليه %6 
مــمّــن يــشــكــون مــن اعــتــال الــســكــر أثــنــاء 

الصيام«.
أمــــا بــشــأن تــقــديــر عــــدد الـــوفـــيـــات الــتــي 
المــرض في الأردن، فتشير  يتسبّب بها 
نسبة   

ّ
أن إلــــى  الــصــحــة  وزارة  بــيــانــات 

الــوفــيــات الــنــاتــجــة عــن مـــرض السكري 
بكل أنواعه بلغت 4% وفقاً لآخر تقرير 
صدر 

ُ
سنوي للوفيات عام 2023. ولم ت

ــوزارة تــقــديــرات اقــتــصــاديــة للمرض  ــ الــ
ومضاعفاته حتى الآن.

سجل وطني للسكري يعزز 
الوقاية والعلاج في الأردن

)Getty( 2023 فحص السكري يساعد في ضبط المرض، نوفمبر

من مقبرة الأرقام في دير البلح، ديسمبر 2025 )دعاء الباز/ فرانس برس(

10٬000
العدد التقديري للمفقودين في قطاع 

غزة، ومعظمهم شهداء جثامينهم 
تحت أنقاض المباني المدمرة.

يشكل السجل الوطني 
لمرض السكري الذي 

أطُلق في الأردن 
منصة رقمية لتحديد 

أعداد المرضى، ما 
يعزز الخدمات العلاجية 
ويساهم بتقدير الأعباء 

الصحية

تراجع ارتداء الحجاب 
في معظم المدن 

الإيرانية الكبرى، وظهرت 
أنماط من الملابس 

»غير المحتشمة«، في 
حين يضغط سياسيون 

محافظون على الرئيس 
الإيراني لتطبيق »قانون 

العفاف« المعلق

قضية خلع الحجاب تعود إلى واجهة النقاش في إيران
تجاوز الجدل أزمة كشف 

الشعر إلى ملابس تكشف 
الصدر أو الساقين

أثار السباق المختلط الذي 
أقُيم في جزيرة كيش 

موجة جدل واسعة

طهران ـ صابر غل عنبري

عادت قضية الحجاب في إيران إلى الواجهة 
مـــجـــدداً، بــعــدمــا تــحــولــت مــظــاهــر خــلــعــه إلــى 
ــداء مــابــس تــكــشــف الــصــدر أو الــســاقــن،  ــ ارتـ
ــاط ديــنــيــة ومــحــافــظــة،  ــ ــار غــضــب أوســ ــ ــا أثـ مـ
وتـــزايـــدت الانــتــقــادات للحكومة مــع اشــتــداد 
ــغــــوط الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة عــلــى  الــــضــ
الرئيس مسعود بزشكيان، لدفعه إلى إعادة 

تطبيق »قانون العفاف« المعلق.
ووجّـــــــه 155 نـــائـــبـــا فــــي الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي، 
الحالي، رسالة  مطلع ديسمبر/كانون الأول 
حسين  غــام  القضائية،  السلطة  رئيس  إلــى 
محسني إيجئي، انتقدوا فيها أداء الأجهزة 
التنفيذية والقضائية في ما يتعلق بتنفيذ 
»قانون العفاف«، داعين إلى مساءلة الجهات 
الحجاب  أن  تأكيد  مع  تطبيقه،  في  المقصّرة 
مــن بــن المــبــادئ الــــواردة فــي الــدســتــور، ومن 
ــاح  أتــ الــتــقــصــيــر  الـــهـــويّـــاتـــيـــة، وأن  ــــوز  ــرمـ ــ الـ
»تــفــاقــم المــظــاهــر غــيــر المــنــضــبــطــة«،  فــرصــة لـــ

بـــدوره،  و»استغلالها إعــامــيــا مــن الأعــــداء«. 
زيــارة  القضائية، خــال  السلطة  رئــيــس  قــال 
إلــى مدينة يــزد )وســـط(، إنــه أصـــدر تعميماً 
مــــن أربــــــع مـــــــواد، تـــقـــرر بــمــوجــبــه أن تـــبـــادر 
الأجهزة الاستخبارية إلى تحديد »التيارات 
وإحالتها  الحجاب«،  لترك  المــروّجــة  المنظمة 
إلى القضاء، مضيفاً أن قــوات الشرطة، وفقاً 
لــتــكــلــيــفــهــا الـــقـــانـــونـــي، تــتــولــى الــتــعــامــل مع 

الجرائم المشهودة في الأماكن العامة.
قيم في جزيرة 

ُ
وأثــار سباق المــاراثــون الــذي أ

كيش المطلة على الخليج، بمشاركة مختلطة 
من النساء والرجال، موجة واسعة من الجدل، 
واعـــتـــقـــلـــت الـــســـلـــطـــات عــــــدداً مــــن المـــســـؤولـــن 
عــن تنظيم الــحــدث بعد انــتــقــادات حـــادّة من 

شخصيات ووسائل إعلام محافظة.
وتـــــــــــــداول مـــســـتـــخـــدمـــو مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
ــل إعــــام إيـــرانـــيـــة خــال  ــائـ الاجــتــمــاعــي ووسـ
الأســابــيــع المــاضــيــة أنــبــاء عــن عـــودة دوريـــات 
العاصمة طهران،  إلــى شــوارع  العامة  الآداب 
مـــا أثــــار ردات فــعــل غــاضــبــة، لــكــن مـــع مـــرور 

الــوقــت اتضح أن الأمــر لــم يــحــدث. وفــي وقت 
ســـابـــق، أعـــلـــن أمــــن هــيــئــة الأمـــــر بــالمــعــروف 
والنهي عن المنكر في طهران، روح الله مؤمن‌ 
نــســب، إنــشــاء »غــرفــة متابعة لــشــؤون العفة 

والحجاب«، وتفعيل 80 ألف عنصر.
الحكومة  بــاســم  المتحدثة  قــالــت  وبــالــتــزامــن، 

لكنني  اعـــتـــراض،  لتسجيل  ولا  الاســتــفــزاز، 
أشــعــر أن الإنــســان يجب أن يــقــرر لنفسه، لا 
أن يُــفــرَض عليه الـــقـــرار«. وعــنــد ســؤالــهــا إن 
كانت ستلتزم بالحجاب إذا عادت الدوريات 
وبــــــدأت مــاحــقــة غــيــر المـــحـــجـــبـــات، أجـــابـــت: 
»لا أستطيع إجــبــار نفسي على مــا لا أؤمــن 
بــه. حتى لــو عــاد التعامل الــصــارم، لــن أغيّر 
قــــراري، فــالــتــراجــع يعني إنــكــار حــقــي. لــو لم 
تكن هذه المقاومة، لما شهدنا هذا التحول في 
رت 

ُ
المجتمع تجاه قضية الحجاب، ولما اضط

الحكومة إلى التكيّف«.
 23( التشكيلية صبا  الفنانة  تقول  بــدورهــا، 
سنة(: »اتخذت قراري بأن أعيش بلا حجاب، 
حــتــى لــو وجــهــت لــي تــهــمــة أو ألــقــي القبض 
علي. أؤمن أن أي تغيير اجتماعي لا يتحقق 
النظام،  أنــا ضــد  ثــمــن. لست ملحدة ولا  بــا 
عــــامــــل عــلــى أنـــنـــي إنـــســـان له 

ُ
ــد فــقــط أن أ ــ أريـ

حرية الاختيار. حين تظهر الدوريات ينتشر 
ص 

ّ
 ثقيل، لكن المجتمع بدأ يتخل

ّ
الخوف كظل

من ذلك الخوف، وأعتقد أن السنوات المقبلة 

ستشهد مزيداً من الفتيات اللواتي يقلن لا«.
الــغــرافــيــك ســـارا )29 سنة(:  وتــؤكــد مصممة 
»أحياناً أضع الشال على رأســي، وأحياناً لا 
القرار يمنحني راحــة شخصية،  أضعه. هذا 
ــن الـــتـــشـــدد،  ــدداً عــ ــجــ وعـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدثـــون مــ
أشــعــر بـــأن الــغــضــب والــقــلــق ســـيـــعـــودان. إذا 
عادت دوريات الإرشاد فسيمثل ذلك تراجعاً 
ب 

ّ
مجتمعياً. حينها ربما ألتزم مؤقتاً لأتجن

ــذا مــظــهــر خــــارجــــي فــقــط؛  ــ الاعــــتــــقــــال، لـــكـــن هـ
والعقل لا يمكن تغييره بالإكراه«.

ــا فـــريـــدة، وهـــي معلمة مــتــقــاعــدة، فــتــقــول:  أمـ
»لست ضد حرية اللباس، لكن الحرية يجب 
أنا محجبة،  باللياقة الاجتماعية.  أن تقترن 
ــر فــــتــــاة فـــــي الــــــشــــــارع بـــلـــبـــاس  ــيـ وحـــــــن تـــسـ
فــاضــح فــإنــهــا تثير الـــنـــاس، وأحــيــانــا أشعر 
لديه  مجتمعنا  بينما  كـــسّـــرت،  الـــحـــدود  أن 
تقاليد، وينبغي ألا نصل إلى حدّ يصبح فيه 
انــعــدام الــحــدود عــامــة تــطــوّر. لا أؤيـــد عــودة 
الــدوريــات، لكن يجب تعليم الناس أين تبدأ 

حدود الاحترام الاجتماعي وأين تنتهي«.

الإيــرانــيــة، فــاطــمــة مــهــاجــرانــي، خـــال مؤتمر 
ــــرض الـــحـــجـــاب عــلــى  صـــحـــافـــي: »لا يــمــكــن فـ
كرر  بزشكيان  مسعود  الرئيس  الإيــرانــيــات. 
ــراراً أنـــه لا يــمــكــن فـــرض الــحــجــاب بــالــقــوة،  ــ مـ
ـــفـــلـــح ســـلـــطـــات ســـابـــقـــة فــي 

ُ
ــم ت تـــمـــامـــا كـــمـــا لــ

نزعه بالقوة في العهد الملكي البهلوي. هذه 
الــتــجــارب أثــبــتــت فــشــلــهــا«. وأضــافــت أن »أي 
عمل في المجال الاجتماعي ينبغي أن يراعى 
ضــرورة  مــع  للمجتمع،  الثقافي  المــوقــف  فيه 
ــن الأعـــــراف  ضــبــط الــســلــوكــيــات الـــخـــارجـــة عـ
ب تفاقم 

ّ
الاجتماعية، وتعاون المواطنين لتجن

تلك المظاهر«.
بالتزامن  علناً  الحجاب  وبــدأت ظواهر خلع 
مع احتجاجات عام 2020، والتي أعقبت وفاة 
الشابة مهسا أميني بعد أيام من احتجازها 
مـــن شـــرطـــة الآداب فـــي طـــهـــران بــتــهــمــة عــدم 

التقيد بقواعد الحجاب.
ــدا )26 ســنــة(  مـــن طـــهـــران، تـــقـــول الــطــالــبــة نــ
ــم أعــــد أضــــع غــطــاء  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــ لــــ
الرأس منذ ثلاث سنوات، وليس ذلك بقصد 

إيرانيات لا يرتدين الحجاب 
في طهران، أغسطس 2025 

)Getty /مرتضى نيكوبازل(
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الميلاد 
ورأس السنة

كيف تصبح مؤثراً سياحياً 
خلال موسم الأعياد؟

20

سباق على أجمل صورة

التركيز على ليلة رأس السنة

المسار الرقمي

أدوات أساسية 

جذب الإعلانات

على الرغم من أن موسم الأعياد وتحديداً عيدي الميلاد ورأس السنة، عادة ما يكون 
فرصة للانغماس في أجواء من الفرح والخصوصية، إلا أن هذا الموسم، بدأ يصبح 
على  ــدول. سباق  الـ داخــل  المقيمين  المسافرين وحتى  بــن  بسباق  أشبه  مــا  نوعاً 
أجمل صورة لشجرة ميلاد، وأفضل لقطة لزينة الشوارع، وأكثر فيديو يحصل 
على تفاعل. الكثير من المسافرين اليوم لا يكتفون بالاستمتاع بالأجواء الشتوية 
الاجتماعي،  التواصل  منصات  على  تجاربهم  مشاركة  يحبون  بل  والاحتفالات، 
على غرار »إنستغرام«، »تيك توك« وغيرهما، ويحلمون بأن تظهر رحلتهم مثل 
محتوى المؤثرين تماماً. ومع أضواء المدن، أسواق الكريسماس، والمشاهد الساحرة 
ليلة 31 ديسمبر، تصبح الفرصة مثالية لأي شخص ليظهر كأنه مؤثر سياحي، 
حتى لو لم يكن محترفاً، وقد تكون فرصة له، لبدء مشوار جديد في حياته العملية. 

التركيز  المهم  الاجتماعي، من  التواصل   على شبكات 
ً
فعالا حتى تصبح مؤثراً 

على ليلة رأس السنة خلال الرحلة السياحية. إذ إن ليلة رأس السنة تمثل فرصة 
الانتباه على  إلى محتوى مؤثر يجذب  أن يحول رحلته  ذهبية لأي سائح يريد 
وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المهم الاستعداد والتخطيط المسبق لكل لحظة، 
ولكيفية التقاط الصور. كما من المهم أيضاً بتوثيق لحظات الاستعداد والانطلاق، 
أو فيديوهات  أول موقع احتفالي، مع صور  إلى  التنقل  أو  للفندق  مثل وصولك 
قصيرة تعكس الإثـــارة والــتــوقــع. مــع اقــتــراب المــســاء، تصبح الأضـــواء والمشاهد 
الليلية محور الاهتمام، من المهم تصوير شوارع المدينة المضيئة، الزينة الاحتفالية، 

والعروض الموسيقية، بالإضافة إلى الألعاب النارية. 

ــدن، خـــال أعــيــاد المــيــاد  لــم يــعــد اكــتــشــاف المــ
بــن  الـــتـــجـــول  يــقــتــصــر عـــلـــى  الـــســـنـــة  ورأس 
ــواق، بل أصبح تجربة رقمية  الــشــوارع والأسـ
جذاب  محتوى  إلــى  تحويلها  يمكن  متكاملة 
واحــــتــــرافــــي. وهـــنـــا تـــأتـــي أهـــمـــيـــة الــخــريــطــة 
التي توفر لكل مسافر  الرقمية لمسار المؤثر، 
التصوير  مواقع  أفضل  يحدد  تفاعلياً   

ً
دليلا

البدء  يمكن  المــثــال،  فعلى سبيل  المــديــنــة،  فــي 
ــكــريــســمــاس، مــــروراً  ــواق ال ــ بــالــرحــلــة مـــن أســ
الأقل  المواقع  إلى   

ً
المضيئة، وصــولا بالشوارع 

ازدحاماً التي تمنح الصور والفيديوهات لمسة 
مميزة وفريدة. ومن أجل الحصول على عدد 
أكبر من المتفاعلين، ينصح الخبراء الرقميين، 
للوصول  مخصص   QR Code بــاســتــخــدام 
مــبــاشــرة إلـــى هـــذه الــخــريــطــة، حــيــث تحتوي 
عــلــى تــوصــيــات عــمــلــيــة لــكــل نــقــطــة تــصــويــر، 
نوع  معينة،  لقطة  لالتقاط  زاويـــة  أفضل  مثل 
ثابتة  كــانــت صـــورة  ســـواء  المناسب  المحتوى 
توقيت  وأفــضــل   ،Reel أو  قصير  فــيــديــو  أو 
ــاءة  لــلــتــصــويــر لــضــمــان الــحــصــول عــلــى إضــ
بة. من خلال هذه الخريطة، 

ّ
مثالية وأجواء خل

يصبح بإمكان أي مسافر أن يتنقل بين أماكن 
المدينة بطريقة منظمة.

اب يشبه ما يقدمه المؤثرون، يمكنك الاعتماد 
ّ
لكي تتحول رحلتك في أعياد الميلاد ورأس السنة إلى محتوى جذ

على مجموعة أدوات رقمية بسيطة، تجعل الصور والفيديوهات أكثر احترافية. وفي البداية، يستخدم المؤثرون 
عادة تطبيقات تحرير الفيديو والصور مثل CapCut أو VN Video Editor لإنشاء مقاطع قصيرة مع تأثيرات 
جذابة، وSnapseed، وبالتالي من المهم جداً بالنسبة إلى السياح، استخدام هذه التطبيقات، لتوفير محتوى جذاب. 
أضف إلى ذلك، يوفر تطبيق Prequel فلاتر مميزة تضفي أجواء شتوية ساحرة على المحتوى.  ومن ثم، عند 
 Canva  إضافة إلى ،Planoly أو Later الانتقال إلى نشر المحتوى، ولمتابعة التفاعل، يمكن الاستعانة بتطبيق
لتصميم صور وقصص جذابة. وباستخدام هذه الأدوات بشكل متكامل، تتحول رحلتك من مجرد سفر إلى 

نتج محتوى ملفتاً وجاذباً للمتابعين.
ُ
تجربة رقمية متكاملة ت

من المهم بالنسبة إلى السياح، السعي إلى جذب الإعلانات خلال الرحلة السياحية، حتى يصبح السائح من المؤثرين، 
ومن المهم في البداية وضع خطة من عدة نقاط لجذب الإعلانات بعد نشر الصور والقصص عن الرحلة السياحية، ومن 
ضمنها: 1- من المهم تحديد الجمهور بدقة: قبل أي شيء، من المهم التفكير بما يسعد الجمهور. فعلى سبيل المثال، 
هل يريد الجمهور رؤية أسواق الميلاد؟ أو يريد مثلا رؤية أماكن التسوق؟ أو المطاعم؟ تحديد الجمهور ووضع قصة 
ملائمة لكل جزء من الجمهور. 2- من المهم أيضا تحديد الفئات العمرية، وتحديد أيضاً شركات الإعلانات التي تناسب 
هذه الفئات العمرية. الشباب يحبذون الإعلانات التي تخص الطعام، والأدوات الرقمية، فيما كبار السن يفضلون رؤية 

إعلانات تخص القضايا الاستشفائية. وبالتالي من المهم، تحديد الفئات العمرية وربطها بالإعلانات المستهدفة.

سياحة
Tuesday 16 December 2025
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سوق عيد الميلاد في 
مدينة دريسدن، ألمانيا، 

1 ديسمبر 2009 
)Getty /شون غالوب(

سوق عيد الميلاد 
في برلين، ألمانيا، 
13 ديسمبر 2024 

)Getty /شون غالوب(

مشهد آخر لسوق 
عيد الميلاد في برلين، 

13 ديسمبر 2024 
)Getty /شون غالوب(

جسر ميناء سيدني 
خلال ليلة رأس السنة 

في سيدني، 1 
يناير 2021 )ويندل 

)Getty /تيودورو

21

MEDIA

استهداف إسرائيل الصحافيين بلا مساءلة

منتدى دراسات الخليج: مقاربات للمجال الرقمي العام

واشنطن ـ العربي الجديد

لم يكن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف 
مجموعة من الصحافيين في جنوب لبنان 
حادثاً   2023 الأول  تشرين  أكتوبر/   13 فــي 
عــابــراً فــي ســيــاق حــرب مفتوحة، بــل لحظة 
ــة لمــــســــار طــــويــــل مـــــن الإفـــــــــات مــن  ــيــ ــاســ أســ
العقاب، كما تقول منظمات حقوقية معنية 
عامين  من  أكثر  فبعد  الصحافيين.  بحقوق 
على استشهاد مصور وكالة رويترز عصام 
ــابـــة عـــدد مـــن الــصــحــافــيــن،  عــبــد الـــلـــه، وإصـ
الأميركي  الكونغرس  داخــل  إفـــادات  تكشف 
العسكرية  مــراجــعــتــهــا  أغــلــقــت  إســرائــيــل  أن 
للهجوم من دون إجــراء أي تحقيق جنائي، 
أو الاستماع إلى الضحايا، أو فحص الأدلة 
في  أعضاء  اجتمع  في واشنطن،  المــتــوافــرة. 
مجلس الــشــيــوخ والــنــواب الأمــيــركــيــن، إلى 
ومنظمة  الصحافيين  حماية  لجنة  جــانــب 
الــــعــــفــــو الـــــدولـــــيـــــة، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــمــحــاســبــة 
»الاســتــهــداف  إســرائــيــل عــلــى مـــا وصـــفـــوه بـــ
 .2023 أكــتــوبــر   7 منذ  للصحافة«  المنهجي 
المــاضــي،  وخـــال مؤتمر صحافي الأســبــوع 
الحكومة  أن  ويلش  بيتر  السيناتور  كشف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أنـــهـــت مــراجــعــتــهــا لــلــهــجــوم 
المـــــزدوج الــــذي اســتــهــدف صــحــافــيــن كــانــوا 
دون  مــن  لبنان،  مــن جنوب  يبثون مباشرة 
أن تــســتــجــوب الــصــحــافــي الأمــيــركــي ديـــان 

كولينز، أحد المصابين في الهجوم.
الصحافيين  كاميرات  وثقته  الــذي  الهجوم، 
أنــفــســهــم، أدى إلــــى اســتــشــهــاد عــصــام عبد 
المــصــورة كريستينا عاصي  الــلــه، وإصــابــة 
إلــى بتر ساقها، إضافة  أدت  بجروح بالغة 
ــريــــن.  إلــــــى إصــــابــــة خـــمـــســـة صـــحـــافـــيـــن آخــ
ــوح هــويــة الــضــحــايــا  وعــلــى الـــرغـــم مـــن وضــ
الإسرائيلية  المــراجــعــة  خلصت  الصحافية، 
إلى أن الجنود لم ينتهكوا قواعد الاشتباك، 
 
ً
فـــي مـــا اعــتــبــرتــه مــنــظــمــات حــقــوقــيــة دلــيــا

إضافياً على أن استهداف الصحافيين يُعد 
»سلوكاً مسموحاً« في السياسة العسكرية 
الإسرائيلية  الـــروايـــة  أن  غــيــر  الإســرائــيــلــيــة. 
بــلــغ الــكــونــغــرس 

ُ
 ثــابــتــة. فــفــي حــن أ

َ
لــم تــبــق

الأمــيــركــي فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 2025 بــأن 
غلقت، عادت الحكومة الإسرائيلية 

ُ
المراجعة أ

يــزال جارياً«،  »لا  التحقيق  إن  لتقول لاحقاً 
وهو تناقض وصفه مراقبون بأنه محاولة 
لكسب الوقت من دون نية فعلية للمحاسبة.

منوعات
جيمي 

لاي
دانت المحكمة العليا في هونغ كونغ، أمس الاثنين، 
قطب الإعلام والناشط المؤيد للديمقراطية جيمي 
أبــرز  فــي  أجنبية«،  قــوات  مــع  »التآمر  بتهمة  لاي 
الأمــن  قــانــون  بموجب  المدينة  تشهدها  محاكمة 
الــقــومــي الـــذي فرضته الــصــن، والـــذي قــد يــؤدي 
التي  القضية  ــارت  وأثــ الــحــيــاة.  مــدى  إلــى سجنه 
شكلت نقطة فاصلة انتقادات دولية تتعلق بمدى 
القضاء في هونغ كونغ وســط حملة  استقلالية 

لــســنــوات للحقوق والــحــريــات في  قمع اســتــمــرت 
المــركــز المــالــي الــعــالمــي بعد الاحــتــجــاجــات المــؤيــدة 
ــام 2019 الـــتـــي اعــتــبــرتــهــا  لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي عــ
بــكــن تــحــديــا لــحــكــمــهــا. وبــيــنــمــا يــعــتــبــر أنــصــار 
ــبــالــغ مـــن الــعــمــر 78 عــامــا  ــال ال ــمـ لاي قــطــب الأعـ
العقل  الــحــريــة، تعتبره بكين  أجــل   مــن 

ً
مــنــاضــا

المـــدبـــر لــاحــتــجــاجــات ومــتــآمــراً يــعــمــل مـــن أجــل 
والبر  كونغ  هونغ  على  أميركية  عقوبات  فــرض 

الرئيسي. وترفض السلطات الصينية الاتهامات 
الموجهة لها بتقويض سيادة القانون في المدينة. 
وقــالــت الــقــاضــيــة إســتــر تـــوه فــي قــاعــة المحكمة 
المكتظة »ليس هناك شك« في أن لاي »كان يضمر 
استياءه وكراهيته للصين«. أمضى لاي، مؤسس 
صــحــيــفــة أبــــل ديــلــي المــغــلــقــة حــالــيــا وأحــــد أبـــرز 
منتقدي قيادة الحزب الشيوعي الصيني، خمس 
سنوات في السجن، ويواجه مجموعة كبيرة من 

الأمنية  التشريعات  بموجب  القضائية  الدعاوى 
التي سنتها بكين ردا على احتجاجات  الواسعة 
2019. ومـــن المـــقـــرر عــقــد جــلــســة اســتــمــاع قبل 
النطق بالحكم حيث يمكن للاي أن يلتمس فيها 
الرأفة في 12 يناير/كانون الثاني. وقال محاميه 
ستيفن كوان إن لاي سيقرر ما إذا كان سيطعن 

ضد قرار المحكمة بعد النطق بالحكم.
)رويترز(

ديـــان كــولــيــنــز، الــصــحــافــي الأمــيــركــي الــذي 
ــوم، قـــــــال إن مـــــا حــــدث  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ صـــــيـــــب فـــــي الـ

ُ
أ

ـــفـــذت فـــي وضــــح الــنــهــار«، 
ُ
»جــريــمــة حــــرب ن

مــعــبّــراً عــن خيبة أمــلــه مــن مــوقــف حكومته. 
فبالنسبة إلــيــه، لــم يــكــن الــصــمــت الأمــيــركــي 
فتح 

ُ
أقـــل فــداحــة مــن الــهــجــوم نــفــســه، إذ لــم ت

أدلة  تقديم  من  بالرغم  أي تحقيقات جدية، 

مصورة وشهادات رسمية لوزارة الخارجية 
ومحققين فيدراليين، بحسب ما نقلت لجنة 
بحسب  الــصــمــت،  هــذا  الصحافيين.  حماية 
امــتــداد  بــل  اســتــثــنــاءً،  لــيــس  اللجنة نفسها، 
أكــثــر مــن عــقــديــن، وثقت  لنمط قــديــم. فمنذ 
الــلــجــنــة مــقــتــل عــــشــــرات الــصــحــافــيــن عــلــى 
ــلـــي مــــن دون  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ ــوات الاحــ ــ يــــد قــ

محاسبة، من بينهم الصحافية الفلسطينية 
- الأميركية شيرين أبو عاقلة. ومنذ أكتوبر 
غــيــر  بـــشـــكـــل  ــمـــط  ــنـ الـ هــــــذا  ــد  ــاعـ تـــصـ  ،2023
مــســبــوق، مــع تــوثــيــق اغــتــيــال أكــثــر مــن 250 

صحافياً في غزة وحدها.
في هــذا السياق، تــرى منظمات حقوقية أن 
فــشــل الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــتــحــرك، حتى 
عندما يكون الضحايا من مواطنيها، يبعث 
الصحافيين  دم  أن  مــفــادهــا  خطيرة  رســالــة 
الــجــانــي حليفاً  لــلــتــجــاهــل« إذا كــــان  »قـــابـــل 
سياسياً، وهو ما عبّر عنه السيناتور بيرني 
ســانــدرز بقوله إن الإفــــات الإســرائــيــلــي من 
واشــنــطــن«.  »مستمر بسبب صمت  الــعــقــاب 
التحقيقات  وتبقى  الأدلـــة،  تتكدس  وبينما 
مغلقة، يبدو أن السؤال لم يعد ما إذا كانت 
إســـرائـــيـــل ســتــحــاســب جـــنـــودهـــا، بـــل مـــا إذا 
دائــرة  لكسر  الــدولــي مستعداً  المجتمع  كــان 
ــد لـــتـــحـــول اســـتـــهـــداف  ــمـــت، ووضــــــع حــ الـــصـ
ــبــث 

ُ
الــصــحــافــيــن إلــــى ســيــاســة أمــــر واقـــــع، ت

ــطــوى ملفاتها 
ُ
جــرائــمــهــا عــلــى الـــهـــواء، ثــم ت

بــا إحــقــاق الــعــدالــة. فـــإذا عــدنــا إلــى التقرير 
الـــســـنـــوي الــــصــــادر الأســــبــــوع المــــاضــــي، رأت 
»الجيش  أن  حــــدود،  بــا  مــراســلــون  منظمة 
الإســرائــيــلــي هــو أســـوأ عـــدوّ للصحافيين«، 
مع مقتل 29 متعاوناً مع وسائل إعلام خلال 
الأشــهــر الاثــنــي عشر المــاضــيــة فــي الأراضـــي 
على  أداء مهامهم، و220  أثناء  الفلسطينية 
 منذ أكتوبر 2023، مع احتساب الذين 

ّ
الأقــل

قضوا خارج إطار نشاطهم المهني.
وفي حين ينبغي حماية الصحافيين مثلهم 
هم 

ُّ
ات الــنــزاع، فقد  فــي مناطق  المــدنــيــن  مثل 

الجيش الإسرائيلي مراراً باستهدافهم عمداً، 
وهو بات موضع شكاوى بشأن جرائم حرب 
في هذا السياق. وغالباً ما تردّ إسرائيل على 
هذه الاتهامات بالقول إنها تستهدف حركة 
ــفــة »إرهـــابـــيـــة« فـــي الـــولايـــات 

ّ
حــمــاس المــصــن

ــي. وأكّـــد جيشها  المتحدة والاتــحــاد الأوروبــ
أنــه استهدف مراسل »الــجــزيــرة« أنس   

ً
مثلا

الـــذي قــضــى مــع خمسة إعلاميين  الــشــريــف 
أغسطس/ في  إسرائيلية  بضربات  آخرين 

آب، باعتباره »إرهابياً« كان »يدّعي مزاولة 
الــصــحــافــة«. ورأت »مـــراســـلـــون بـــا حـــدود« 
آنــذاك أن لا أســاس لهذه الاتهامات. ونــدّدت 
ــرة الــتــحــريــريــة لــلــمــنــظــمــة بــالمــيــل إلــى  ــديــ المــ
»التشهير« بالصحافيين »لتبرير الجرائم«، 

مؤكّدة أن »ما من رصاص طائش«.

تجاهلت الولايات 
المتحدة إصابة مصوّر 

أميركي في جنوب لبنان

تتداخل التحولات الرقمية 
مع بنى اجتماعية 

حساسة تجاه الاستقرار

الدوحة ـ محمد هديب

يتساءل الباحث والكاتب البحريني حسن 
 فـــي عــالمــن 

ً
ــل نــحــن نــعــيــش فـــعـــا ــدن: »هــ ــ مـ

أحدهما واقعي والآخر افتراضي؟ أم أنهما 
افتراضياً  مــا نحسبه  إن  يــتــداخــان، حتى 
بــات واقــعــيــا، ونــحــن لا نـــدرك بالضبط في 
أيهما نقع، وإن ما نقضيه من ساعات في 
ربما  افــتــراضــيــا،  عــالمــا  نسميه  مــا  متابعة 
يفوق تلك التي نعيشها في العالم الواقعي 
الـــذي سترثه الأجــيــال الــقــادمــة. يــقــول مدن 
هـــذا فـــي مــســتــهــل تــقــديــمــه إحــــدى جلسات 
الثانية عشرة من منتدى دراســات  الـــدورة 
اختتمت  التي  العربية  والــجــزيــرة  الخليج 
مــســاء الـــيـــوم فـــي المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
ــة الــســيــاســات فــي الــدوحــة. وبـــدا ما  ودراســ
فكر ونطق به فلسفياً في صياغته ويومياً 
عــاديــا فــي مــعــاشــه، لمــجــرد أن ينبهنا أحــد 
إلــى أســمــاء قــديــمــة: شــمــس، شــجــرة، أرض، 
إلينا أسماء حفظناها،  إنسان، كأنه يعيد 

وعلينا أن نؤكد اليوم ما حفظناه.
ــتــــواصــــل  ــــرح وســـــائـــــط الــ ــــطـ والـــــــســـــــؤال لا يـ
بوصفها أدوات تقنية محايدة، بل يضعها 
في موقع البنية الفاعلة التي تعيد تشكيل 
والسياسة، وتخفي حد  والــســلــوك،  الــوعــي، 
الــتــعــمــيــة، وتــكــشــف بـــوضـــوح حـــد الــنــهــار، 
المستقلة  شخصياتها  تقديم  على  وتعمل 
رقــمــيــا. يـــبـــدو الــعــالــم الافـــتـــراضـــي محتقناً 
أحـــيـــانـــا، بــيــنــمــا لا يـــكـــون الأمــــــر هـــكـــذا فــي 
الــواقــع المــرئــي فــي المــجــالــس، والــديــوانــيــات، 
والسبلات. يبدو هذا العالم مجالًا لاختبار 
مــزاج عام والتعبير عنه، مثلما تتدخل في 

إدارته ورأيه العام منصات وظيفية.
الهامش يؤثر في  دائماً ثمة فعل في  لكن 
المركز، بل يدفعه إلى تبني مواقف تنسجم 

ذاتــه  عــن  يعبر  الـــذي  السياسي  الفعل  مــع 
بــــطــــرق غـــيـــر تـــقـــلـــيـــديـــة، مـــثـــل مــجــمــوعــات 
»واتساب«. يحدّثنا هنا في إحدى جلسات 
اليوم من الكويت فهد الفضالة الأمين العام 
حين  الخليجي  الوظيفي  التطوير  لمنتدى 
عالجت ورقته وسائط التواصل بوصفها 
 ســيــاســيــا، وبــــــرزت فــيــهــا مــجــمــوعــة 

ً
فـــعـــا

الــثــمــانــن فـــي الـــكـــويـــت، وهــــي كــمــا قــدّمــهــا 
التقليدي،  بالمعنى  سياسية  قــوى  ليست 

لــكــنــهــا تــمــتــلــك حــــضــــوراً رقـــمـــيـــا يــتــجــاوز 
أحياناً حضور المؤسسات الرسمية.

ثمانون، يعني الرقم أنها مجموعة صغيرة، 
ومـــن ثــم هــي أحـــد نــمــاذج المــجــمــوعــات التي 
الاجتماعي  الــتــواصــل  على وســائــط  تعتمد 
ــــرأي الــعــام  أداة اســتــراتــيــجــيــة مـــؤثـــرة فـــي الـ
وصــنــع الـــقـــرار الــســيــاســي. وأظـــهـــرت نتائج 
ــة الــتــي قــامــت عــلــى المــنــهــج الــوصــفــي  ــورقـ الـ
الـــســـيـــاســـيـــة  المــــجــــمــــوعــــات  أن  الـــتـــحـــلـــيـــلـــي 

قـــدرة متنامية عــلــى تــجــاوز  الــصــغــيــرة ذات 
الـــنـــمـــاذج الــحــزبــيــة الــتــقــلــيــديــة، بـــنـــاءً على 
واللامركزية،  بالمرونة،  تتسم  رقمية  آليات 
والتفاعل المستمر مع الجمهور، مستخدمة 
فــــي ذلـــــك مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجــتــمــاعــي 
مــثــل »إكــــس«، و»إنــســتــغــرام«، و»يــوتــيــوب«، 
و»واتساب«، إضافة إلى الحفاظ على قنوات 

تواصل تقليدية عبر الديوانيات العامة.
الجلسات،  أولى  التنشئة في  انطلق سؤال 
وهــــو مـــدخـــل جــديــتــه غــيــر مـــؤجـــلـــة، يضع 
الإصـــبـــع عــلــى لــحــظــة تــأســيــســيــة مــفــادهــا: 
الــجــديــدة فــي فضاء  الــــذوات  كــيــف تتشكّل 
التقليدية؟  التربوية  للمعايير  يخضع  لا 
والإدمــــــــــان  ــدر  ــنــ ــجــ الــ بــــشــــأن  أوراق  ــــاث  ــ ثـ
بل  ليست موضوعات منفصلة،  والتطرف 
إزاء أجيال   إلى قلق عميق 

ً
تشير مجتمعة

تـــؤســـس هـــويـــاتـــهـــا فــــي مـــنـــصـــات صــمــمــت 
 لتحقيق الانتباه لا التنشئة.

ً
أصلا

فــي وجــود  ليست  الخليج هنا  خصوصية 
ــتـــوارى  ــلـــق. فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان يـ ــذا الـــقـ ــ هـ
القلقون خلف ما يفعله ترامب في تجريفه 
الــتــعــبــيــر، حتى  وأدوات  الإنـــســـان  لــحــقــوق 
الــعــنــصــريــة الــديــنــيــة والــعــرقــيــة المــكــشــوفــة، 
غير  قلق«.  »على  بأسره  العالم  إن  ليقولوا 
أن السياق الخليجي يطرح هذا القلق ضمن 
التحولات  تتداخل  إذ  تعقيداً،  أكثر  معادلة 
ــديــــدة  ــنــــى اجــــتــــمــــاعــــيــــة شــ ــع بــ ــ ــة مــ ــيــ ــمــ ــرقــ الــ
ــقــــرار، ومــــع نظم  ــتــ الــحــســاســيــة تـــجـــاه الاســ
امــتــداداً  يمتد  عاماً  تــراقــب فضاء  سياسية 
 
ً
مباشراً للمجال الواقعي لا هامشاً منفصلا
عـــنـــه. فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، لا تــظــهــر وســـائـــط 
أو  تــعــبــيــر  حـــيـــز  مـــجـــرد  أدوات  الـــتـــواصـــل 
تنفيس، إنما تتحول إلى مساحات تفاوض 
دقيق على حــدود المسموح والممكن، وعلى 

أشكال الفعل العام وحدوده.

ديلان كولينز يلقي كلمة خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول، ديسمبر 2025 )الأناضول(

من منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية )العربي الجديد(

تكشف إفادات في الكونغرس الأميركي أن إسرائيل أغلقت مراجعتها لهجوم 13 أكتوبر 2023 على صحافيين في جنوب لبنان من 
دون تحقيق جنائي أو مساءلة، في إفلات آخر من العقاب
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جمال حسن

ــقـــى  ــيـ ــنـــا مــــنــــصــــات المـــوسـ تـــمـــنـــحـ
اليوم صــورة شبه دقيقة  الرقمية 
عن الأغاني القديمة الأكثر رواجاً 
للجمهور؛  السمعية  الـــذاكـــرة  فــي  وحــضــوراً 
فــهــي لا تكتفي بــعــرض الأرشـــيـــف، بــل تعيد 
تــرتــيــبــه وفـــق ذائـــقـــة مــعــاصــرة، تــرفــع بعض 
ــبــقــي غــيــرهــا في 

ُ
الأعـــمـــال إلــــى الـــواجـــهـــة، وت

مناطق الظل. وإذا أخذنا سيدة الغناء العربي 
أم كلثوم مثالًا، فإننا نلاحظ أن انتقالها في 
التعاون  إلــى  مــراحــل مــتــأخــرة مــن مسيرتها 
مع ملحنين جدد، وعلى رأسهم بليغ حمدي 
الوهاب، كان بمثابة مغامرة  ثم محمد عبد 
فنية كبرى، أثمرت عن أعمال أصبحت اليوم 
مـــن الأكـــثـــر تــــــداولًا واســتــمــاعــا. غــيــر أن هــذا 
يقودنا إلى سؤال أوسع: هل تعيش الأغاني 
لأنها الأفضل فنياً؟ أم لأنها تستند إلى بنى 
السائدة  الــذائــقــة  أم لأن  أكــثــر جـــودة؟  لحنية 

هي العامل الحاسم في بقائها وانتشارها؟
الاستعانة  يمكننا  الــغــنــاء،  عــالــم  عــن  بعيداً 
بحيلة ســرديــة ذكــيــة اســتــخــدمــهــا الــروائــي 
ــارلـــوس فــويــنــتــس فـــي روايــتــه  المــكــســيــكــي كـ
»كــرســي الــرئــاســة«. فــي هــذه الـــروايـــة، يلقي 
ــام الــكــونــغــرس  ــ رئـــيـــس المــكــســيــك خــطــابــا أمـ
بانسحاب  للمبادئ،  منتصراً  فيه،  يطالب 
قوات الاحتلال الأميركي من كولومبيا، ولا 
يكتفي بذلك، بل يفرض حظراً على تصدير 
الــنــفــط المــكــســيــكــي إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة. 
تـــرد الأخـــيـــرة بــعــقــوبــة غــيــر مــعــلــنــة؛ فتقطع 
جميع أشكال الاتصال السلكية واللاسلكية 
عـــن المــكــســيــك، لــتــخــتــفــي فـــجـــأة كـــل وســائــل 
التواصل، من الهاتف إلى الإنترنت، وحتى 
الــتــلــغــراف المـــنـــدثـــر، بـــل إن الــحــمــام الــزاجــل 
ــه سُـــحـــر«. فــي ظل  نــفــســه »تــســمــم كــمــا لــو أنـ
هذا الانقطاع الشامل، لا يبقى سوى وسيلة 
هكذا،  المكتوبة.  الرسائل  للتواصل:  واحــدة 
ــة إلــــى مــجــمــوعــة مـــراســـات  ــروايــ تــتــحــول الــ
متبادلة بين شخصياتها، في عــودة واعية 
ــة كــاســيــكــيــة ابــتــكــرهــا  ــرديــ إلـــــى تــقــنــيــة ســ
الروائي الإنكليزي صامويل ريتشاردسون 
في القرن الثامن عشر. مــاذا لو طبقنا هذه 
الحيلة الــســرديــة عــلــى عــالــم الأغـــانـــي؟ مــاذا 
لو افترضنا اختفاء التسجيلات الصوتية، 
واحـــــتـــــراق الأرشــــيــــف المـــوســـيـــقـــي »كـــمـــا لــو 
ــه سُــــحــــر«، وتــــاشــــي كــــل مـــعـــرفـــة حــديــثــة  ــ أنـ
بــالــتــدويــن المــوســيــقــي؟ فــي هـــذا السيناريو 
الشفاهي،  التناقل  ســوى  يبقى  لا  المتخيل، 
كما كان الحال في الأزمنة القديمة، إذ تنتقل 
ــانــــي مـــن فـــم إلــــى آخـــــر، ومــــن جــيــل إلــى  الأغــ
الــذي يليه. وفــق هــذه الفرضية، أي الأغاني 
ســتــبــقــى مـــن مـــا اصــطــلــحــنــا عــلــى تسميته 
»الزمن الجميل«؟ وأيها سيكون أكثر عرضة 
أم كلثوم، ومحمد عبد  للاندثار من رصيد 

تقدم البرغوثي 
الأغنية بالعربية ويشاركها 

فنانون بالإنكليزية

2223
منوعات

غناء

تراثموسيقىإصدار

قطر

مسقط ـ العربي الجديد

فـــي مسقط  الــســلــطــانــيــة  تــخــتــتــم دار الأوبــــــرا 
عــامــهــا الــفــنــي، يــــوم 31 مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
بعرض أوركسترا بانكوك السيمفونية الملكية، 
يقوده المايسترو الأرمني سيرغي سمباتيان، 
البيانو الأوزبــكــي بهزود  ويـــؤدي فيه عــازف 
ــمــــوف »رابـــــــســـــــودي عــــلــــى لــحــن  ــيــ ــرحــ عــــبــــد الــ
بــاغــانــيــنــي رقـــم 43« لــســيــرغــي رخــمــانــيــنــوف، 
ــة الـــكـــمـــان إيـــلـــي تــشــوي  ــازفـ بــيــنــمــا ســتــقــدم عـ
الــكــمــان رقــم 5 لأليكسي شـــور، في  كونشرتو 
أمــســيــة تحتفي بــالــبــراعــة الــفــرديــة والــكــتــابــة 

الأوركسترالية المعاصرة والكلاسيكية.
ل »رابسودي على لحن باغانيني« واحدة 

ّ
تمث

من أكثر مؤلفات رخمانينوف حضوراً على 
المسارح العالمية، وهي عمل هجين يقف بين 
الــكــونــشــرتــو ومــجــمــوعــة الــتــنــويــعــات، كتبه 
المــؤلــف عـــام 1934، مــســتــنــداً إلـــى الــكــابــريــس 
بــاغــانــيــنــي. في  الـــرابـــع والــعــشــريــن لنيكولو 
يُــظــهــر رخــمــانــيــنــوف عبقريته  الــعــمــل،  هــــذا 
إلى  مــادة لحنية قصيرة  إعـــادة صياغة  فــي 
النزعة  فــيــه  تــتــنــاوب  عــالــم موسيقي واســــع، 
ويُنظر  التعبيري.  العمق  مع  الاستعراضية 
إلـــى الـــرابـــســـودي بــوصــفــهــا اخــتــبــاراً لــعــازف 
وقــدرة  فائقة،  تقنية  من  تتطلبه  لما  البيانو، 
الإيقاعية  المقاطع  بين  السلس  الانتقال  على 
ــلــــحــــظــــات الـــغـــنـــائـــيـــة الـــشـــديـــدة  الـــــحـــــادة والــ
الـــرهـــافـــة، ولا ســيــمــا فـــي الــتــنــويــعــة الــثــامــنــة 
عــشــرة الــشــهــيــرة، الــتــي تــحــولــت إلـــى أيــقــونــة 

الفيديو  يــقــدم  الــخــاصــة.  أغانيها  مــن  ليس 
لــلــمــشــاهــديــن رحـــلـــة بــصــريــة عــبــر مــنــاطــق 
فــلــســطــن الـــتـــاريـــخـــيـــة، مــســتــخــدمــا عــدســة 
تختلف عــن المــنــظــور المــعــتــاد فــي الــقــنــوات 
الجغرافية  التحديات  ولمواجهة  الإخبارية. 
الــتــي يفرضها الاحــتــال مــن تقسيم وعــزل 
المــنــاطــق بــالــحــواجــز والـــبـــوابـــات، تــجــاوزت 
مــخــول هــذه الــقــيــود بتشكيل فــرق تصوير 
محلية في كل موقع، من قطاع غزة والداخل 
والــقــدس  الغربية  الضفة  إلــى  الفلسطيني 
 هذا الجهد يهدف إلى 

ّ
المحتلة. تشير إلى أن

»مقاومة البروباغندا التي تفصل قطاع غزة 
عن فلسطين وتقديم تمثيل شامل للإنسان 
الفلسطيني«. تؤكد مخول أن رؤيتها للعمل 
الــبــصــري لــم تـــأتِ بــهــدف تــعــريــف الأجنبي 
بهدف  بــل  فحسب،  الفلسطيني  بــالإنــســان 
مخاطبة الفلسطينيين أنفسهم، متمنية أن 
 بأفضل شكل 

ً
يرى الفلسطينيّ نفسه ممثلا

ممكن فــي الفيديو، وتــقــول: »كــان مهماً لي 
الفلسطينيين  يوقف  لا  الــدمــار   

ّ
أن ظهر 

ُ
أ أن 

الأغنية  تأتي  والأمــــل«.  الحياة  اختيار  عــن 

رام الله ـ تالا حلاوة

»معاً  البريطانية  الخيرية  المــبــادرة  أطلقت 
أجــل فلسطين« في 12 ديسمبر/كانون  من 
 فنياً يرتكز على الفلكلور 

ً
الأول الحالي عملا

تــهــويــدة من  إنــتــاج  الفلسطيني مــن خـــال 
تهدف  التراثية،  الهوى«  مويل  »يمّا  أغنية 
إلى المنافسة على المرتبة الأولى في »سباق 
ليكون  المــيــاد«،  لعيد  البريطاني  الأغــانــي 
ريــعــهــا بــالــكــامــل مــوجــهــا لــدعــم المــؤسّــســات 
الإغــاثــيــة الــعــامــلــة فــي قــطــاع غـــزة، ولتكون 
تنافس  الــتــي  الأولـــى  الفلسطينية  الأغــنــيــة 

في هذا السباق. 
يــتــمــيّــز الــعــمــل بــتــكــويــنــه المـــتـــنـــوع، إذ تــقــدم 
الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي الأغنية 
بــكــلــمــاتــهــا الــعــربــيــة، فــيــمــا يــشــاركــهــا الأداء 
فنانون وفنانات بريطانيون وعرب بأبيات 
البريطاني بيتر  الموسيقي  إنكليزية كتبها 
يحافظ  موسيقياً  مزيجاً  خلق  ما  غابريل، 
والتكوين  للأغنية  الــشــرقــيــة  الأصــــول  عــلــى 
المنتمين  المــؤديــن  لطبيعة  المعاصر  الغربي 

إلى مدارس موسيقية متنوعة. 
 ،

ً
 رئــيــســيــة

ً
ــانـــب الـــبـــرغـــوثـــي مــــؤديــــة ــــى جـ إلـ

الفيديو  إخـــراج  مــخــول  لينا  المغنية  تــولــت 
لوحات  إحدى  مدت 

ُ
واعت للعمل،  الموسيقي 

الفنانة التشكيلية ملك مطر لتكون الهوية 
البصرية للأغنية. في حديثها إلى »العربي 
الأغنية   هذا 

ّ
أن إلى  الجديد«، تشير مخول 

هي تجربتها الإخراجية الأولى لعمل فني 

الجزء  أمــا  المستمعين.  ذاكـــرة  فــي  رومانسية 
الموسيقى  إلــى  فيتجه  البرنامج،  من  الثاني 
ــان رقـــــم 5  ــمـ ــكـ المــــعــــاصــــرة عـــبـــر كـــونـــشـــرتـــو الـ
لــلــمــؤلــف ألــيــكــســي شــــور، وهـــو عــمــل يــنــدرج 
ضمن تــيــار يسعى إلــى إعـــادة الــتــواصــل مع 
الــجــمــهــور مـــن خــــال لــغــة لــحــنــيــة واضـــحـــة، 
ــة فــــي الــبــنــاء  ــداثـ ــحـ مــــن دون الــتــخــلــي عــــن الـ
بخط  الكونشرتو  هــذا  يتميز  والــهــارمــونــي. 
مساحة  الــعــازف  يمنح  ومباشر،  غني  كمان 
واســـعـــة لــلــتــعــبــيــر، ويُـــبـــرز الـــصـــوت الــغــنــائــي 
للآلة في حوار متوازن مع الأوركسترا، بعيداً 
عــن الــصــدام أو التعقيد المــفــرط. وقــد حظيت 
أعــمــال شــور فــي الــســنــوات الأخــيــرة باهتمام 
متزايد، نظرًا لقدرتها على الجمع بين الحس 

الدرامي والبساطة الجمالية.

فــي ثــمــانــي دقــائــق تــوازيــهــا رحــلــة بصرية 
فــي فــلــســطــن. ثــمــانــي دقــائــق قــد تــكــون في 
عــالــم المــحــتــوى المــعــاصــر خــرقــا لــلــرائــج من 
وعالي  القصير  للمحتوى   استهلاك سريع 
الــبــنــاء  ــمّـــدت  تـــعـ مـــخـــول  أن   

ّ
إل الــتــكــثــيــف، 

ــدة مــــن خـــــال تــقــديــم  ــويـ ــهـ ــتـ عـــلـــى إيــــقــــاع الـ
فــيــديــو يعتمد عــلــى الــحــركــة الــبــطــيــئــة، في 
ما يبدو تقديراً عميقاً لكل لحظة يعيشها 

الفلسطيني على أرضه.  
ــــزت فـــي هــويــة  تــشــيــر المــخــرجــة إلـــى أنــهــا ركّـ
الــلــون الأســــود لتمثيل حالة  الــفــيــديــو عــلــى 
الحداد التي يعيشها الفلسطينيون، إضافة 
بالرموز  العميق  التعلق  إلــى  ــارة  الإشــ إلــى 
المرتبطة بالحياة اليومية الفلسطينية، مثل 
ومدينة  والــبــحــر  والــزعــتــر  بالشجر  التعلق 

القدس، وغيرها من الرموز.
في  فلسطينية  أغنية  وجــود  مخول  تصف 
إنجاز  بأنه  البريطاني  الفني  السباق  هــذا 
الفلسطينية.  بالثقافة  الــعــالــم  يــعــرّف  فــنــي 
تـــرى أن هـــذا الــعــمــل يــرفــع مــفــهــوم الــتــكــافــل 
إلــى حراك  الخيري من مجرد تبرع  والعمل 
فــاعــل مــرتــبــط بــالــثــقــافــة والــحــيــاة الــيــومــيــة، 
تــؤكــد مــخــول أن اخــتــيــار أغــنــيــة تــراثــيــة هو 
مــقــاومــة لمـــحـــاولات مــحــو المـــاضـــي والـــتـــراث 
الــتــراث بتوزيع  ـــدّم هــذا 

ُ
ق الفلسطيني. وقــد 

غربي حافظ على النبرة الشرقية من خلال 
ــن »مـــزيـــج  ــا أســـفـــر عــ صـــــوت الـــبـــرغـــوثـــي، مــ
الــــصــــاة وروح  روح  بــــن  يــجــمــع  طــبــيــعــي 

النضال والثبات«.

شواهد القبور التركية »يمّا مويل الهوى«... نسُخة أخُرى من التهويدة بمزيجٍ ما
تحتمي بالتوثيق الرقمي

رخمانينوف وشور في مسقط

حتى إبريل المقبل، 
يتواصل معرض »التراث 

برؤية فنية: إبداعات فنانين 
قطريين«، في مكتبة قطر 
الوطنية. تظاهرة تحتفي 

بالتراث الوطني في قطر

الدوحة ـ العربي الجديد

افــتــتــحــت مكتبة قــطــر الــوطــنــيــة، الأحــــد المــاضــي، 
ــتــــراث بـــرؤيـــة فــنــيــة:  المـــعـــرض الــفــنــي الــجــديــد »الــ

إبداعات فنانين قطريين«.
يشارك في المعرض، وهو الأول من نوعه، سبعة 
فنانين قطريين، ويهدف إلى مد جسور التواصل 
بــن ذاكــــرة المــاضــي وإبـــــداع الــحــاضــر، ويحتفي 
ــراث فـــي أعــمــال  ــتــ بــتــاقــي الــثــقــافــة والإبـــــــداع والــ
فنية استلهمها الفنانون من تاريخ قطر وكنوز 

المكتبة التراثية في مكتبة قطر الوطنية.
ــذي يــســتــمــر حـــتـــى نــهــايــة  ــ يــكــتــســب المــــعــــرض، الــ
إبريل/نيسان المقبل، أهمية استثنائية، إذ يجسد 
المكتبة مع مجموعاتها  نهجاً جديداً في تعامل 
التراثية، وكيفية استلهام سبعة فنانين قطريين 
أعمالًا إبداعية من نفائس مكتبتها التراثية من 
الفوتوغرافية  والــصــور  والمخطوطات  الــخــرائــط 
القديمة. في هذا السياق، قال رئيس مكتبة قطر 
الوطنية، حمد بن عبدالعزيز الكواري، إن تنظيم 
المكتبة لــلــمــعــرض، يــتــزامــن مــع احــتــفــالات الــيــوم 
الأجـــداد  بجهود  »يــذكــرنــا  الـــذي  للدولة  الوطني 
في بناء الوطن، وإرساء قواعده الراسخة، ليظل 
 عــمــا تــذكــرنــا بــه ذات المــنــاســبــة، من 

ً
قــويــا، فــضــا

حــداثــة، يعكسها الــتــطــور الـــذي تــشــهــده الــدولــة، 
وهــــو مـــا انــعــكــس عــلــى مـــا تــعــيــشــه قــطــر حــالــيــا 

فـــي خــطــوة لــحــفــظ الـــذاكـــرة الــعــمــرانــيــة والــديــنــيــة، 
أطلقت تركيا مشروعاً لتوثيق الشواهد والكتابات 
ــة مــــن الـــعـــهـــود  ــيـ ــاقـ ــبـ ــلـــى الــــقــــبــــور الـ ــة عـ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
الإسلامية، تبدأ خطوته الأولى من مدينة إسطنبول، 
الإسلامية.  التاريخية  والمقابر  بالآثار  تزخر  التي 
يــنــدرج مــشــروع تــوثــيــق الــشــواهــد ضــمــن مــشــروع 
أكــبــر وهــــو »جــــرد الــكُــتــب والـــنـــقـــوش الإســـامـــيـــة«، 
الذي يُنفذ تحت رعاية الرئاسة التركية، وبإشراف 
المديرية العامة للأصول الثقافية والمتاحف بوزارة 
الثقافة والسياحة. يشمل المشروع توثيق النقوش 
والرموز والزخارف والبيانات الواردة على شواهد 
القبور، وتحويلها إلى سجل رقمي يتيح للباحثين 
جــزءاً  بوصفها  عليها،  الاطــــاع  المقبلة  والأجـــيـــال 
ــتـــراث المــشــتــرك لــلــبــاد الــتــي شــهــدت تعاقب  مـــن الـ
حـــضـــارات مـــتـــعـــددة. يـــقـــود فـــريـــق أكـــاديـــمـــي يضم 
بإشراف  تركية،  جامعات  عــدة  مــن  باحثين  عشرة 
مدنيّت،  إسطنبول  جامعة  في  الفن  تاريخ  أستاذ 
المنطقة المحيطة  التوثيق في  قــادر بكتاش، أعمال 
بمقبرة مسجد الشيخ دواتــي مصطفى أفندي في 

منطقة أسكدار )إسطنبول(.
يعمل هـــذا الــفــريــق عــلــى تــوثــيــق قــرابــة 200 شاهد 
وقـــراءة  التصوير  خــال  مــن  تاريخية  وكــتــابــة  قبر 

النقوش وتحديد الإحداثيات وتسجيلها رقميا.
ــادر بــكــتــاش، إن شــواهــد  يــقــول منسق المـــشـــروع، قـ
الــقــبــور »تــحــمــل قيمة مــعــرفــيــة وإنــســانــيــة كبيرة، 
 حــيــا لــعــصــور مـــضـــت، كــمــا أنــهــا 

ً
لــكــونــهــا ســـجـــا

ــه«. بــخــصــوص  ــراثــ دلــيــل عــلــى هــويــة المــجــتــمــع وتــ

الفعاليات  مــن  للعديد  تنظيمها  فــي  مــن حيوية 
والبطولات الرياضية الكبرى، بكفاءة عالية«.

يــقــدم المــعــرض رســالــة للمجتمع فــي قطر تهدف 
من  الــتــاريــخ،  الــتــراث، ومعايشة  اسكتشاف  إلــى 
مــنــظــور إبــداعــي فــنــي مــعــاصــر، مــا يـــؤدي بـــدوره 
ــام فـــي إثـــــراء المــنــظــومــة الــثــقــافــيــة في  ــهـ إلــــى الإسـ
للمصادر  رؤيــة بصرية جديدة،  وتقديم  الدولة، 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تــضــمــهــا المـــكـــتـــبـــة الـــتـــراثـــيـــة، 
ــال الــفــنــيــة، الــتــي تــضــمــهــا الــتــظــاهــرة  ــمـ عــبــر الأعـ
ــارض تــعــتــزم  ــ ــعـ ــ  الــــتــــي تــــأتــــي ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة مـ
مكتبة قطر الوطنية تنظيمها للاحتفاء بتاريخ 
قــطــر وتــراثــهــا، مــا يــؤكــد حــرصــهــا عــلــى مشاركة 
المجتمع المــحــلــي، ســـواء مــن خــال المــؤتــمــرات، أو 

الندوات، أو المعارض.
ــعـــرض  ــــي المـ ــــون فـ ــاركـ ــ ــــشـ اســـتـــلـــهـــم الــــفــــنــــانــــون المـ
أعــمــالــهــم مــن المــقــتــنــيــات والمـــصـــادر المختلفة في 
المــكــتــبــة الــتــراثــيــة، الــتــي كــانــت رافــــداً لــهــم لإنــتــاج 
الفنية، إذ تدمج الأعــمــال المشاركة  هــذه الأعــمــال 
الماضي بالحاضر، من خلال سبعة أعمال بواقع 
عمل لكل فنان قطري. يقدم الفنانون في »التراث 
بــرؤيــة فــنــيــة: إبـــداعـــات فــنــانــن قــطــريــن«، ســرداً 
بصرياً جديداً يعيد صياغة التاريخ بجماليات 
الفن البصري الحديث، فيقترح  كل فنان منظوره 
الـــذي يــطــرح مــن خــالــه تــســاؤلات حـــول مفاهيم 

»المكان«، و»الهوية«، و»الاستمرارية«.
تــؤكــد الــتــظــاهــرة دور المــكــتــبــة بــوصــفــهــا مــنــارة 
متعدد  للتعاون  وســاحــة  المــعــرفــي  للاستكشاف 
تــــراث وقطر  الــتــخــصــصــات، يلتقي فــي رحــابــهــا 
ــال جـــديـــدة  ــكــ ــــداع أبـــنـــائـــهـــا لأشــ ــإبـ ــ ــا بـ ــهـ ــاريـــخـ وتـ

ومبتكرة من وسائل التعبير الفني.
يــحــتــفــي المــــعــــرض بــــإبــــداعــــات كــــل مــــن عـــبـــد الــلــه 
ــيـــرة الــعــبــيــدلــي،  ــنـ ــة، ومـــنـــى الــــبــــدر، ومـ المــــطــــاوعــ
وشريفة المناعي، وجابر حنزاب، والشيخ مبارك 
ناصر آل ثاني، وزينب الشيباني، ويقدم كل منهم 
رؤيــتــه الإبــداعــيــة الــفــريــدة الــتــي تــربــط مقتنيات 

المكتبة التراثية بالمشهد الإبداعي المعاصر.

أعـــمـــال الــتــوثــيــق، قــــال بــكــتــاش إن الــفــريــق يــشــرع 
فــي الــبــدايــة بــتــحــديــد »قــيــاســات الــطــول والــعــرض 
للشاهد؛  العام  الشكل  تحديد  ثم  ومن  والسماكة، 
فبعضها مثلث أو مقوّس، وبعضها مزوّد بتيجان 
مختلفة. نستطيع عبر هذه المعطيات تمييز قبور 
الــرجــال والــنــســاء«. وعــن تفاصيل ذلــك، أوضــح أن 
 

ً
العثماني مثل العهد  فــي  الــرجــال  »شــواهــد قبور 
شواهد  تتميز  بينما  طــرابــيــش،  أو  عمائم  تحمل 
تقليدية«.  وقبعات  مميزة  بــزخــارف  النساء  قبور 
ق 

ّ
تابع قائلا: »نحن لا نقرأ النقوش فقط، بل نوث

الزخارف ونرصد الشكل الأصلي لكل شاهد«.
وذكر بكتاش أن هذا المشروع سيساهم عند اكتماله 
في تسجيل آلاف شواهد القبور في مختلف أنحاء 
تــركــيــا، ضــمــن نــظــام المــتــاحــف الــرســمــي، بــمــا يمنع 
ضــيــاعــهــا أو ســرقــتــهــا، وبــمــا يــوفــر قــاعــدة بــيــانــات 
ل 

ّ
تمث إسطنبول  أن  إلــى  وأشـــار  للباحثين.  ضخمة 

المـــرحـــلـــة الأكـــبـــر والأطـــــــول فـــي هــــذا المــــشــــروع، وقــد 
يستغرق العمل فيها مدة تصل إلى ثلاث سنوات، 
وذلك نظراً إلى ضخامة عدد المقابر التاريخية فيها.

ــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي، ســعــدي  ــقـــول عـــضـــو الـ بــــــــدوره، يـ
ــــور، إن شـــاهـــد الـــقـــبـــر يــمــثــل بـــطـــاقـــة هــويــة  ــــوجـ كـ
للشخص المدفون، إذ يكشف نمط الخط المستخدم 
والديني.  والمهني  الاجتماعي  مركزه  والــزخــارف، 
أضـــــاف: »مــــن خــــال الــشــاهــد يــمــكــن مــعــرفــة مهنة 
المتوفى، ومرتبته الاجتماعية، وانتمائه إلى طبقة 

العلماء أو الجيش أو الطرق الصوفية«.
)الأناضول(

»الزمن الجميل« 
على المنصّات الرقمية

تولت المغنية لينا مخول إخراج الفيديو الموسيقي للعمل )من المخرجة(

هناك عوامل 
عديدة تساهم في 

استدامة الأغاني. 
الجودة الفنية ليست 

العامل الحاسم، بل 
إن الذائقة تلعب 

الدور الأكبر في منح 
الأغاني حياة أطول 

لدى المستمعين

ما يطلبه 
المستمعون

التراث في »المكتبة الوطنية«

فنون وكوكتيل

الــــوهــــاب، وعـــبـــد الــحــلــيــم حـــافـــظ، وفـــيـــروز، 
وفريد الأطرش؟

هــنــاك عـــوامـــل عـــديـــدة تــســاهــم فـــي اســتــدامــة 
الأغـــانـــي وبــقــائــهــا. الـــجـــودة الــفــنــيــة وحــدهــا 
تلعب  الذائقة  إن  بل  الحاسم،  العامل  ليست 
ــدور الأكــبــر فــي مــنــح الأغـــانـــي حــيــاة أطــول  الــ
داخـــــل الــــوجــــدان الــجــمــعــي. بــعــض الأغـــانـــي 
ــا ثــم  ــ ــــدورهـ ــا عـــنـــد صـ ــدويــ تــنــجــح نـــجـــاحـــا مــ
تتلاشى سريعاً، كفقاعة تنفجر ثم تختفي، 
بينما تحتاج أخرى إلى زمن طويل كي تجد 

تـــــداولًا، لكنها دخــلــت أخــيــراً قــائــمــة الأكــثــر 
استماعاً على منصة سبوتيفاي، متجاوزة 
أربــعــة مــايــن اســتــمــاع، بعد تــداولــهــا على 

نطاق واسع في السنوات الأخيرة.
ــانـــي الأكـــثـــر انـــتـــشـــاراً الـــيـــوم من  غــيــر أن الأغـ
بالضرورة  ليست  الجميل«  »الــزمــن  أرشيف 
أجمل ما غناه أصحابها. فالكثير من أغاني 
إلــى مرحلة  تعود  استماعاً  الأكــثــر  كلثوم  أم 
متأخرة من حياتها الفنية، حين كان صوتها 
يــعــيــش خـــريـــفـــه، وتـــحـــديـــداً مــنــذ عــــام 1964 

طريقها إلى الجمهور وتترسخ في الذاكرة.
هكذا، نلاحظ شبه ثبات في قائمة الأغاني 
القديمة الأكثر جماهيرية، مع وجود بعض 
المــتــغــيــرات الــافــتــة؛ فــبــعــض الأعـــمـــال الــتــي 
كــانــت مـــحـــدودة الانـــتـــشـــار تــشــهــد صــعــوداً 
ووســائــل  الموسيقى  منصات  عبر  مفاجئاً 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. مــثــال ذلــك أغنية أم 
كلثوم »فــي نــور محياك« مــن ألــحــان زكريا 
ــام 1945. هـــذه  ــ ــــى عـ ــعـــود إلـ ــتـــي تـ الـ أحــــمــــد، 
لم تكن يوماً ضمن الأعــمــال الأكثر  الأغنية 

وحتى رحيلها. وإذا عدنا إلى قائمة أغانيها 
سنجد  »سبوتيفاي«،  على  استماعاً  الأعلى 
الستينيات  عــقــدي  إلــى  ينتمي  معظمها  أن 
ــانــــي الــعــشــر  والــســبــعــيــنــيــات. ومــــن بـــن الأغــ
الأولـــــــى، نــجــد أن نــصــفــهــا مـــن ألـــحـــان بليغ 
حــمــدي، وثــاثــة ألــحــان لمحمد عبد الــوهــاب، 
بينما يحضر كــل مــن زكــريــا أحــمــد وريــاض 

السنباطي بأغنية واحدة لكل منهما.
تــتــصــدر أغــنــيــة »ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة« الــقــائــمــة 
بأكثر من ثمانية عشر مليون استماع، تليها 

»أنت عمري« بـ11 مليوناً، ثم »سيرة الحب« 
»بعيد عنك« بنحو  بأكثر من سبعة ملايين، فـ
ســتــة مــايــن، ثــم »فـــي نـــور مــحــيــاك«. الــافــت 
أن أول حــضــور لمــحــمــد الــقــصــبــجــي فــي هــذه 
الخير«  »يــا صباح  أغنية  يأتي عبر  القائمة 
ذات الــطــابــع الــلــحــنــي الــبــســيــط، ولــيــس عبر 
تحفته الأشهر »رق الحبيب«، التي تأتي في 

مرتبة متأخرة نسبياً.
لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً صــــــورة الانـــتـــشـــار عــلــى 
مــنــصــة أنــــغــــامــــي، إذ تـــتـــصـــدر »ألــــــف لــيــلــة 

وليلة« أيضاً، تليها »أنت عمري« ثم »سيرة 
اليوسف  أما إحصاءات مجلة روز  الحب«. 
في أواخر التسعينيات حول مبيعات أغاني 
أم كــلــثــوم، فقد وضــعــت »ســيــرة الــحــب« في 
الــصــدارة، تليها »أنــت عــمــري«، مع حضور 
واضح لأغانٍ مثل »فات المعاد« و»الأطلال« 
و»فكروني« و»يا مسهرني«، وهي أعمال لا 

تزال حاضرة بقوة حتى اليوم.
تـــظـــل أم كـــلـــثـــوم الـــفـــنـــانـــة الـــعـــربـــيـــة الأكـــثـــر 
استماعاً بين الراحلين، سواء على منصات 
المــوســيــقــى، أو عــبــر »يـــوتـــيـــوب« إذ تحظى 
قناتها عليه بأكثر من ثلاثة ملايين مشترك، 
أن  قبل  عـــدة،  بملايين  ومــشــاهــدات شهرية 

تتوقف نتيجة نزاعات قضائية معقدة.
تزال  ولا  انتشاراً،  حافظ  الحليم  عبد  يليها 
أغــانــيــه تستقطب جــمــهــوراً بــعــد مـــرور نحو 
نصف قرن على رحيله. تتصدر ألحان بليغ 
حمدي أيضاً قائمته الأكثر رواجاً، سواء على 
»يوتيوب« أو »سبوتيفاي« أو »أنغامي«، إذ 
تتكرر أسماء مثل »على حسب وداد« و»جانا 
الهوى« »زي الهوى« )بليغ(، و»أهواك« )عبد 
الوهاب(، و»قارئة الفنجان« )محمد الموجي(.
أما فريد الأطــرش، فيأتي بفارق ملحوظ من 
ناحية الاهتمام، مع استمرار حضور بعض 
أغانيه مثل »ما نحرمش العمر منك« و»قلبي 
محمد  صــورة  تبدو  المقابل،  فــي  ومفتاحه«. 
عبد الوهاب أكثر إشكالية، إذ تتصدر أغنية 
اللي أبكي« قائمة أعماله الأكثر  أنا  »لا مش 
اســتــمــاعــا، رغـــم أنــهــا لا تــمــثــل ذروة إبــداعــه، 
 عــن الــجــدل حـــول اقــتــبــاس لحنها من 

ً
فــضــا

مقارنة  عند  يثير حسرة  ما  فرنسية،  أغنية 
هذا الانتشار بغياب روائــع مثل »الجندول« 
ــــك« و»أهـــــــــــون عــــلــــيــــك« عـــــن قــــوائــــم  ــرنــ ــ ــكــ ــ و»الــ
الـــتـــداول الـــواســـع. بــالــعــودة إلـــى الــفــانــتــازيــا 
السوداء المستوحاة من فوينتس، إذ تختفي 
ــانـــي إلــــى الـــتـــداول  الــتــســجــيــات وتـــعـــود الأغـ
ستكون  بالبقاء  ا 

ً
حظ الأكــثــر  فــإن  الشفاهي، 

الأعمال الأبسط، والأكثر تداولًا بين الناس.

تظل أم كلثوم 
الفنانة العربية الأكثر 
استماعاً بين الراحلين

يقود العرض المايسترو الأرمني سيرغي 
سمباتيان )صفحة الفنان على فيسبوك(

استلهم المشاركون أعمالهم من المكتبة الوطنية ومقتنياتها )كريم جعفر / فرانس برس(

تحضر بعض أغاني فريد الأطرش في مراتب متقدمة نسبياً 
)فرانس برس(

مقهى أم كلثوم في بغداد، 
يناير 2025 )أحمد الربيعي / 
فرانس برس(

يحلّ عبد الحليم حافظ استماعاً في المرتبة الثانية على »يوتيوب« بعد أم كلثوم 
)فرانس برس(

تتقدم الأغاني التي لحنها عبد الوهاب وبليغ 
مقابل تراجع ما لحّنه السنباطي )فرانس برس(
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الدوحة ـ سومر شحادة

يُقرأ الروائي المصري إدوار الخراط، والذي 
بداية هذا  العاشرة مع  ت ذكــرى وفاته 

ّ
حل

الشهر، كاتباً انشغل على امتداد تجربته، 
بإعادة التفكير في السرد وأشكاله، عبوراً 
بـــن الــتــصــنــيــفــات، ســــواء فـــي لــغــتــه أو في 
ر 

َّ
له اصطلاح نظ

ّ
بنية رواياته، وهو ما يمث

لــه فــي مجموعة مــقــالات صــدرت فــي كتاب 
»الكتابة عبر النوعية«.

والــكــتــابــة عــبــر الــنــوعــيــة، بــمــعــنــاهــا الـــذي 
صــاغــه الـــخـــراط، تــقــوم عــلــى امــتــزاج أنـــواع 
الواحد،  النص  داخــل  الكتابة  من  متعددة 
حــيــث تــجــتــمــع الــلــغــة الــشــعــريــة مـــع الــســرد 
ــوار مــــع الــــوصــــف. وهـــكـــذا  ــ ــحـ ــ الـــنـــثـــري، والـ
يجد الــقــارئ، فــي روايــتــه »رامـــة والــتــنــن«، 
أربــــع عــشــرة قــصــة قــصــيــرة تــؤلــف روايــــة، 
ـــقـــرأ كــذلــك بــشــكــل مــســتــقــل وبــلــغــة 

ُ
لــكــنــهــا ت

ــلــــوب  ــكــــون هــــــذا الأســ ــا يــ ــ ــمـ ــ شــــاعــــريــــة. وربـ
يُــعــرف بالمتوالية  الــيــوم، وهـــو مــا  مــألــوفــا 
بتجربته،  الــخــراط،  إدوار  لكن  القصصية، 
ــدأ الــكــتــابــة  يــنــتــمــي إلـــى جــيــل عــابــر؛ فــقــد بـ
مع مجموعته القصصية »حيطان عالية« 
ــلــت افــتــراقــا عـــن نمط 

ّ
عـــام 1959، الــتــي مــث

الــواقــعــيــة الــوصــفــيــة فـــي الـــســـرد والــحــبــكــة 
الــتــقــلــيــديــة. وعــلــى الــعــكــس، كــانــت قصص 
هـــذه المــجــمــوعــة المــبــكــرة تــصــويــراً لــلــعــزلــة، 
للشخصيات،  الانفعالية  للحالات  ووصفاً 

لا للعوالم الخارجية.
لـــكـــن الـــعـــمـــل الــــفــــارق فــــي تـــجـــربـــة الـــخـــراط 

)1980(، وهي  »رامــة والتنين«  كــان روايته 
روايــتــه الأولـــى، والــتــي أظــهــرت تعامله مع 
ــنــــاس،  ــة نـــصـــا مــفــتــوحــا عـــلـــى الأجــ ــ ــروايـ ــ الـ
وفضاءً للتجريب، سواء في اعتماده زمناً 
الشخصيات  تشكيله  فــي  أو  خــطــي،  غــيــر 
داخــل اللغة وعبرها. وهــو مــا أتــاح لقصة 
ــتـــي تـــرويـــهـــا الـــحـــكـــايـــة بــــن رامــــة  الـــحـــب الـ
المــســلــمــة ومــيــخــائــيــل الــقــبــطــي، أن تــتــحــوّل 
الأسطورة  فيها  تتقاطع  رمــزيــة،  بنية  إلــى 
ــا هــــو يــــومــــي، بـــخـــاصـــة أن الـــخـــراط  مــــع مــ
يــنــتــمــي إلـــى الــثــقــافــة المــصــريــة بــمــشــاربــهــا 
ــذا  ــهــ ــة والــــديــــنــــيــــة المــــخــــتــــلــــفــــة. وبــ ــريــ ــكــ ــفــ الــ
الأســـلـــوب الــلــغــوي، حــيــث تــتــنــادى الــرمــوز 
إلـــى المـــن الــحــكــائــي، أخــــرج الـــخـــراط نــصّــه 
في  وبناه  المباشر،  الاجتماعي  الــواقــع  من 
بــالــفــرد ووقــائــعــه  ســيــاق أســئــلــة ملتصقة 
والتعامل  والــرغــبــة  الــحــب  فــي  الشخصية، 
مـــع الـــجـــســـد، وهــــو أســـلـــوب يـــتـــواصـــل فــي 

أعماله »الزمن الآخر« و»يقين العطش«.
ل فيها 

ّ
إلــى جــانــب هــذه الأعــمــال الــتــي تمث

تعامل الخراّط مع 
الرواية نصاً مفتوحاً 

على الأجناس، وفضاءً 
للتجريب، سواء في 

اعتماده زمناً غير 
خطي، أو في تشكيله 

الشخصيات داخل 
اللغة وعبرها

رواية »الحزام« ذاكرة 
تُكتب من الداخل، 

تستعيد القرية 
والطفولة والغناء 

لحظةَ تأسيس للهوية، 
ونصاً سردياً يوازن الحنين 

بالتحوّل دون شرح 
وتفسير

عشر سنوات على الرحيل

صاحب الرواية الواحدة

حكاية يتداخل
 فيها الشخصي 

مع العام، في كتابة 
لا تدّعي التوثيق

صوت مختلف، دوّن 
قوله من الداخل وكتب 

عن مكان غير مألوف

2425
ثقافة

نبذة

إضاءة

فعاليات

الــلــغــة، بــذاتــهــا، حــيّــزاً أســاســيــا فــي تشكيل 
الــشــخــصــيــات بــانــفــعــالاتــهــا وقـــضـــايـــاهـــا، 
كتب الخراط روايات عدّة عن الإسكندرية، 
ومــن بينها »تــرابــهــا زعــفــران« و»يـــا بنات 
إســكــنــدريــة«. وهـــي روايـــــات تــنــطــوي على 
ــة  ــنـ ــديـ ــامــــل مـــــع المـ ــعــ ــتــ تــــجــــربــــة ذاتــــــيــــــة، وتــ
 من حقول الذاكرة، ومجالًا 

ً
بوصفها حقلا

ــل. فــــالمــــكــــان فــــي هـــذه  ــأمــ ــتــ مــــن مــــجــــالات الــ
النصوص حكاية يتداخل فيها الشخصي 
مـــع الــــعــــام، فـــي كــتــابــة لا تـــدّعـــي الــتــوثــيــق 

المباشر، بل تصوّر عبور فرد في المكان.
»أبنية متطايرة«  مثل  أعــمــال لاحــقــة  وفــي 
ــر«، تـــحـــضـــر الـــســـيـــاســـة  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ و»طــــــريــــــق الـ
الـــتـــقـــريـــريـــة  ــا  ــمـ ــهـ والـــــتـــــاريـــــخ، لا بـــصـــورتـ
ــا أثـــــــر، مــــن خـــال  ــمـ ــا هـ ــمـ  المــــبــــاشــــرة، بــــل بـ
كـــتـــابـــة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الأســــــلــــــوب، لا عــلــى 

الموضوع وحده.
ــتـــوازي مــع إنـــجـــازه الإبـــداعـــي في  وعــلــى الـ
ــراط أيــضــا  ــ ــخـ ــ ــة، عـــمـــل الـ ــقــــصــ  الـــــروايـــــة والــ
 فــــي الـــتـــرجـــمـــة، ولا ســـيـــمـــا فــــي بــــن نــشــر 
عــمــلــه الأول فــي الــقــصــة، وروايـــتـــه الأولــــى. 
كــمــا كــان لــه اشــتــغــال نــقــدي صــدر فــي عــدة 
كــتــب، وارتـــبـــط اســمــه عــلــى نــحــو أســاســي 
بــمــفــهــوم »الــحــســاســيــة الــــجــــديــــدة«. تحت 
هــذا الــعــنــوان، قـــدّم قـــراءة لتحولات السرد 
ــيـــراً إلـــى   الـــعـــربـــي بـــعـــد الـــســـتـــيـــنـــيـــات، مـــشـ
انــتــقــال مــركــز الــســرد مــن واقـــع الشخصية 
الخارجي إلى وعيها، إلى داخلها، ويمكن 
تجسيداً  بوصفه  الــخــراط  أدب  إلــى  النظر 

لهذا التحول.

إدوارد الخرّاط: الكتابة عبر الأجناس

رحيل أحمد أبو دهمان

العربي  البيت  يستضيفها  محاضرة  عنوان  حبيب  بن  الملك  عبد  قرطبية:  وجوه 
في قرطبة، عند السابعة من مساء 19 ديسمبر/ كانون الأول، ويقدمها الباحث 
الإسباني آدي هيرنانديز. تسلطّ المحاضرة الضوء على إسهامات ابن حبيب، أحد 
نيها في الفقه والطب والتاريخ. أبرز روّاد العلوم الإسلامية في الأندلس وأول مُدوِّ

مدينة  في  الكتابة  يرسم  نديم  كوفي  نديم  العراقي  الفنان  معرض  يتواصل 
إلى  خليفة،  آل  إبراهيم  الشيخ  لمركز  الثقافي  الموسم  ضمن  البحرينية،  المحرق 
نهاية الشهر الجاري. يقدم المعرض أعمالاً مستوحاة من الحرف العربي تستكشف 
مسيرة  من  مختارة  لوحة  عشرين  من  أكثر  ويضم  والوجود،  والهوية  الذاكرة 

الفنان.

بطرس المعري يتواصل في  عبلة في باب توما عنوان معرض للفنان السوري 
مدينة  رسم  المعري  يعيد  الجاري.  الشهر  نهاية  حتى  بدبي،  »أوربانيست«  غاليري 
متخيلة تمزج الحنين بالسخرية بوصفها نبرة حب، وتحتفي بوجوه الناس العاديين. 
لا تغيب  التي  المدينة  إلى  باباً  الفنان  يفتح  ألوان، وأدوات وعناصر دمشقية،  عبر 

مهما ابتعدت المسافات.

الحرية معرض  ببيروت  آرامــي  صالة  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  نهاية   حتى 
أسلوباً  أعمالها  عبر  الفنانة  تقدم  خاتشاتريان.  موكو  الأرمنية  للفنانة  الإبداعية 
تعبيرياً قائماً على التحررّ من الموضوعات وقيادة الانفعال للون والخط. وتتمتع 
رودولف خاتشاتريان، بحضور عالمي واسع ومشاركات  الرسّام  ابنة  خاتشاتريان، 

في معارض عالمية.

الدوحة ـ العربي الجديد

أبو  أحمد  الــراحــل  السعودي  الكاتب  يظهر 
ــــي كــاتــبــا تشكّلت  دهـــمـــان فـــي المــشــهــد الأدبـ
ــعٍ نــــــادر بــــن الــســيــرة  ــاطـ ــقـ تــجــربــتــه عـــنـــد تـ
والــذاكــرة، بين الغناء والــســرد، وبــن القرية 
بــمــا هـــي مــكــان لــلــعــيــش والــكــتــابــة بــمــا هي 
مصير. ويُــرى كتابه »الحزام« وكأنه كتاب 
طــفــولــة، ومــرثــيــة مــكــان، ونــشــيــد هــويــة في 
ــــو دهــــمــــان فــــي الــجــنــوب  ــد أبـ ــ آن واحـــــــد. وُلــ
قروية  بيئة  في   ،1949 العام  في  السعودي 
قـــبـــلـــيـــة مـــشـــبـــعـــة بــــالأســــاطــــيــــر والأهـــــازيـــــج 
أحاديثه  وفي  الكثيفة.  العائلية  والعلاقات 
ــكـــان الأول لا  ــورة المـ ــ وكـــتـــابـــاتـــه، تـــتـــكـــرّر صـ
باعتبارها ذكرى بعيدة، بل بوصفها كياناً 
ص 

ّ
حياً يسكن الكاتب أينما ذهب. وقد لخ

التقطتها  بــعــبــارة  الــعــاقــة  هـــذه  هــو نفسه 
الصحافة وجرى تداولها نقدياً: »أحمل في 

داخلي قريتي، مثل نار لا تنطفئ«.
ــرئــت 

ُ
ومــنــذ صـــدورهـــا بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، ق

روايــــة »الـــحـــزام« عــلــى أنــهــا نــص يــقــع على 
ــة والــســيــرة الــذاتــيــة والــتــأمــل  ــروايـ تــخــوم الـ
 
ً
الأنــثــروبــولــوجــي. الــنــقــاد رأوا فــيــهــا عــمــا

بــاعــتــبــارهــا حنيناً  الــطــفــولــة لا  يــســتــعــيــد 
الطفل  للوعي.  تأسيس  بــل لحظة  ســاذجــا، 
الـــــذي يــســكــن الــــروايــــة لا يــعــيــش فـــي عــزلــة 
زمــنــيــة، بـــل فـــي عــالــم يــتــغــيّــر: قــريــة مغلقة 
ــة، وعـــلـــى  ــ ــ ــدرسـ ــ ــ ــاح عــــلــــى المـ ــتــ ــفــ ــالانــ تــــبــــدأ بــ
أنــمــاط حياة جــديــدة، وعلى  المدينة، وعلى 
النقاد،  لــدى  الــتــحــوّل،  هــذا  أسئلة مختلفة. 
الــذيــن تــابــعــوا تــجــربــة الــكــاتــب الــــذي عــاش 
م على أنــه صــدام فــجّ بين  في فرنسا، لا يُقدَّ
التقليد والحداثة، بل بوصفه توتراً منتجاً. 
فــالــحــزام، الــرمــز المـــركـــزي فــي الــنــص، ليس 
كبرى:  استعارة  بــل  تــراثــي،  تفصيل  مجرد 
آخــر ما يشدّ الــذاكــرة إلــى الجسد، وآخــر ما 

يحفظ للقرية روحها في مواجهة التبدّل.
الــلــغــة فــي تــجــربــة أبـــو دهــمــان كــانــت دائــمــا 
مـــوضـــع انـــتـــبـــاه خـــــاص. ســـــواء كــتــب بلغة 
 

ّ
أخرى أو نقل نصه إلى العربية بنفسه، ظل

 أخلاقياً وفنياً، لا أداة 
ً
يتعامل مع اللغة فعلا

ف البعض عند الطابع الشعري 
ّ
تقنية. توق

لــلــغــة »الــــحــــزام«، وعــنــد حــضــور الــغــنــاء في 
نــســيــج الــــســــرد. فـــالـــغـــنـــاء هـــنـــا لـــيـــس زيــنــة 
فولكلورية، بل بنية داخلية للنص، وامتداد 
لــطــريــقــة عــيــش الإنـــســـان فـــي هــــذه الأرض، 
ى فــي الــفــرح كما فــي الــحــزن، في 

ّ
حيث يُغن

العمل كما في الفقد.
الحكاية  السرد والإيــقــاع، بين  التداخل بين 
بأنها  لــلــروايــة توصيفاً  والأغــنــيــة، أضـــاف 

القرصنة، وتهميش الكاتب، وغياب التقدير 
المـــادي والمــعــنــوي، جعلته فــي موقع المدافع 
الشخصي.  ــداع، لا عن اسمه  الإبـ عن كرامة 
فــي ترسيخ صورته  المــواقــف أسهمت  هــذه 
 
ً
كاتباً لا يرى الكتابة مهنة هامشية، بل عملا

النجاح  ورغـــم  مؤسسية.  حماية  يستحق 
الذي حققته »الحزام«، لم يتحوّل العمل إلى 
 مكتفياً بذاته. 

ً
 عملا

ّ
بــل ظــل بــدايــة سلسلة، 

تصريح الكاتب بأنه »قال كل ما يريد قوله 
 من 

ً
تــــه تــقــلــيــا فـــي الــــحــــزام« لا يــمــكــن قــــراء

قيمة الاســتــمــرار، بــل بــوصــفــه تــأكــيــداً على 
أخلاقيات كتابة ترى أن النص يُكتب حين 
تكتمل ضرورته الداخلية، لا حين يُطلب من 

السوق أو من التوقعات النقدية.
في النهاية، يتبدّى أحمد أبو دهمان صوتاً 
مختلفاً، لا لأنه كتب عن مكان غير مألوف، 
ــن الـــــداخـــــل، فــكــانــت  ــل لأنـــــه دوّن قـــولـــه مــ بــ
»الحزام« فعل سرد مكتمل، قال فيه صاحبه 
ما أراد قوله عن الأرض، والطفولة، والهوية، 

ثم ترك النص يمشي وحده في العالم.

مـــكـــتـــوبـــة »بـــــــــأذن مـــوســـيـــقـــيـــة«، وهــــــو أمـــر 
يتقاطع مع اعتراف الكاتب نفسه بأن الغناء 
الشعبي شكّل جزءاً من وعيه المبكر بالعالم.

لم يُنظر إلى الكتابة بلغة غير اللغة الأم، في 
الهوية. على   مــع 

ً
أبــو دهــمــان، قطيعة حالة 

العكس، شــدّدت قــراءات كثيرة على أن هذا 
الاخــتــيــار مــكّــنــه مــن تــقــديــم صـــورة مغايرة 
عـــن مــجــتــمــعــه، صــــورة تــنــطــلــق مـــن الــداخــل 
هو  الدفاعي.  أو  التفسيري  الخطاب  من  لا 
يــبــرّر، بل ليحكي. وقد  أو  لم يكتب ليشرح 
 يؤكد، في أحاديثه، أن اللغة التي يكتب 

ّ
ظل

بها لا تلغي انتماءه، وأن اعتزازه بعروبته 
وبالجزيرة العربية ليس موضع تفاوض.

ــى الــعــربــيــة  »الــــحــــزام« إلــ ـــ لــحــظــة تــرجــمــتــه لــ
بنفسه شكّلت محطة مفصلية في مسيرته، 
 شاقة. إعادة كتابة 

ً
 وجودية

ً
فظهرت تجربة

الذاكرة باللغة الأم بدت، في شهادته، أكثر 
إيلاماً من كتابتها أول مرة. البكاء، والتردّد، 
ــادة الــصــيــاغــة المــتــكــررة، كــلــهــا عناصر  ــ وإعـ
وبالأهل  بالنص  عميقة  علاقة  عــن  تكشف 
ــــذي كُـــتـــب مـــن أجـــلـــه الـــنـــص في  وبـــالمـــكـــان الـ
ز صــورة أبــو دهمان، 

ّ
الأصــل. هــذا البعد عــز

فــي الــتــلــقــي الـــعـــام، بــاعــتــبــاره كــاتــبــا شديد 
ــوازاة ذلــك،  ــ الـــوفـــاء لمــادتــه الإنــســانــيــة. فــي مـ
يظهر أبو دهمان مثقفاً نقدياً في مواقفه من 
العربية، خصوصاً ما يتعلق  الثقافة  واقع 
ــبـــدع. تــصــريــحــاتــه المــتــكــررة عن  بــحــقــوق المـ

فوّاز حداد

الطرافة، وليس المقصود  المــرة من بعض  لا يخلو موضوعنا هذه 
الــســخــريــة مـــن الأدبــــــاء. هــنــاك مـــن يــتــهــم بــعــض الـــروائـــيـــن بكثرة 
 سنتين أو ثلاثة، بينما غيرهم 

ّ
الإنتاج، مع أنهم يُصدرون رواية كل

 خمس سنوات كتاباً. يمكن القول 
ّ

يعصرون دماغهم، لينتجوا كل
إن بعضها ذو جودة عالية، حتى أنه يمكن الاكتفاء بكتاب واحد 
 الــروائــي مكاناً لافــتــا فــي عــالــم الــروايــة، كما هــو الــحــال مع 

ّ
ليحتل

الريح«  إميلي برونتي وروايتها »مرتفعات ويذرنغ«، أو »ذهب مع 
ويبدو  وفاتها،  بعد  اكتشفت  الثانية  )الــروايــة  ميتشل  لمارغريت 
أنها لم تكن راضية عنها(، وروايــة »الحارس في حقل الشوفان« 

للروائي ج. د. سالنجر )كتب أيضاً بعض القصص القصيرة(.
إنّ الحصول على رواية عظيمة من كتاب واحد، ليس ممكناً فقط، 
الــروائــي ما  بل متوقعٌ، وهــي حقيقة لا مــراء فيها، وربما لو كتب 
يزيد عن عشر روايـــات، قد تنجو روايــة واحـــدة. بينما هناك من 
ينشر ثــاث أو أربــع روايـــات، ثم يتناسى الكتابة والــروايــة، بعدما 
ــواع الــذيــن  ــاب غــزيــرو الإنــتــاج مــن الأنــ

ّ
ظــفــر بلقب روائــــي. أمــا الــكــت

الهزيلة؛ وينكبّون  الأرقــام  بكثافة لافتة، فيتجاوزون هذه  يكتبون 
لــم تكن  الكتب،  مــن  عــدّة عــشــرات  الكتابة، ويتركون وراءهـــم  على 

لتنجز لولا أنهم اتبعوا نظاماً حديدياً. 
صباحاً  الكاتب  يستيقظ  مجمل.  بشكل  حياتهم  تصور  يمكن 
في السادسة أو السابعة، يتناول فطوره ويقضي مشاغله ومنها 
مــمــارســة الــريــاضــيــة الــخــفــيــفــة. ويــجــلــس إلـــى مكتبه فــي مــوعــد لا 
يــتــجــاوز الــتــاســعــة، ويُـــواصـــل الــكــتــابــة بــإصــرار لمـــدة ثـــاث أو أربــع 
ساعات، يكتب خلالها نحو ألف إلى ألفين كلمة، حسب ما اعتاد 

على الورق أو على اللابتوب. 
كــان لا ينطبق تماماً  الــواقــع، وإن  مــا زلنا نتصور )لكن مــن  وإذا 
على كل حالة( فسوف نرى الكاتب منحنياً فوق الأوراق البيضاء، 
على  القلم  وقــع  ونسمع  الــرصــاص،  أو  الحبر  بقلم  فوقها  ر 

ّ
يسط

الـــــورق، أو لمــســات وربـــمـــا ضـــربـــات أصــابــعــه عــلــى لــوحــة مفاتيح 
الحاسوب، وسواء كانت هناك نافذة مفتوحة تطل على الأشجار 
المورقة أو الجرداء، أو جدار إسمنتي، يرمقها  بنظراته، لكنه لا يرى 
ل ضوء النهار. هل هذا ما يُدعى بصومعة الكاتب، أو 

ّ
سوى تسل

بُرجه العاجي؟ لا، هذا أشبه بزنزانة أو كهف، لكنه صالح للإبحار 
في عوالم تتجاوز حدود البلد الذي يسكن فيه، ومنه إلى العالم.

عــمــومــا، بــهــذا الــجــدول الــزمــنــي، وشـــيء مــا على نمط مــا أسلفنا، 
روايــة  إنــتــاج  مــن  ومــاهــر  ككاتب محترف  ديكنز  تــشــارلــز  ن 

ّ
تمك

»ديفيد كوبرفيلد«، و»قصة مدينتين« و»آمال عظيمة« و»الصغيرة 
ــاب ذوي وتــيــرة الإنــتــاج 

ّ
دوريـــيـــت«، وأصــبــح يــعــد واحــــداً مــن الــكــت

الــروائــي نجيب  الــكــبــيــرة. بينما الأجـــدر عربياً بــالإشــارة إلــيــه هــو 
محفوظ الذي كتب نحو ثلاثين رواية وعشرات القصص القصيرة، 
ولو لم يتقيد ببرنامج منضبط يومياً، لما استطاع أن يترك بصمة 

على السرد العربي. 
ة ناجمة عن مرض أو 

ّ
أما الروائيون قليلو الإنتاج )إلا إذا كانت القل

كتب بتؤدة إلى حدّ يمكن 
ُ
قمع السلطة(، فتتميز رواياتهم بأنها ت

القول إن الكاتب يقضي سنوات طويلة في عمل واحد. وغالباً ما 
يتسم أسلوبهم بالتركيز والصقل الفني، والنضج التأملي.  

بــالــنــســبــة لـــلـــروائـــيـــن كــثــيــري الإنــــتــــاج، يـــاحـــظ عـــمـــومـــا، بــســبــب 
ــرة روايـــاتـــهـــم، تــعــدد تــجــاربــهــم وأســالــيــبــهــم، وتــطــورهــم فنياً.   وفــ
وقد يصبحون بسبب تراكم أعمالهم وحضورهم المستمرّ رموزاً 

في الأدب.
النشر،  الــتــكــرار، واستسهال  إلــى  الــوفــرة  تـــؤدّي  قــد  ثمّة ملاحظة، 
ليس  السوق.  أجــل  من  الإنتاج  يُمليها  أعمال  في سوية  والتفاوت 
ة، إذ لا يمكن التعميم أبداً، ولا 

ّ
هذا ما يحسم القيمة بين الكثرة والقل

يعدو أكثر من أن هناك قاعدة مشكوكاً فيها، يمكن الاتكاء عليها، 
ة دليل على العمق.

ّ
فلا الغزارة دليل على التفوق، ولا القِل

)روائي من سورية(

الكتاّب غزيرو الإنتاج

إطلالة

غلاف روايته 
»الحزام«

إدوارد الخرّاط 
في ألمانيا قبل 
وفاته بفترة 
)Getty( قصيرة
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أحمد أبو 
دهمان 

 /2025 - 1949(
من حساب الكاتب 

على إكس(

أيـــام الــســجــن بــســواده المــثــقــل بــحــديــد الغربة 
والــحــرمــان، صــديــقــي ورفــيــق الــزنــزانــة أحمد 
وهــو ينهض فــي ســاعــة مــحــددة، مــن سريره 
البرد، رغم ويــات الجوع،  الحديدي في أوج 
الآلام،  درب  مــــن  المــــرهــــق  الـــجـــســـد  ــات  ــ ــزعـ ــ ونـ
ليمضي نحو باب الزنزانة الفولاذي متشبثاً 
بالقضبان الحديدية، مخترقاً الحيز الضيق. 
 نحو الأعــلــى حيث يفصل 

ً
يــرفــع رأســـه قليلا

عينيه عن سماءٍ صافية مزدانة بقمر منثورة 
عــلــى وجــهــه بــضــع نــجــمــات ســـاحـــرات، سقف 
حــديــدي مثبت بــالأســاك الــشــائــكــة. صديقي 
هـــــذا، كــــان يــنــتــظــر كـــل لــيــلــة جـــولـــة الــســجــان 
المعتادة التي كانت تؤذن بأن  الساعة بلغت 
الــتــاســعــة مـــســـاء، حــتــى يــنــهــض مـــن ســريــره، 

ماضياً نحو الباب. 
تــلــك الــلــيــلــة انــتــابــنــي فــضــول شــديــد دفــعــنــي 

لسؤاله، بعد أن عاد من وقفته المعهودة:
¶ لماذا تقف هكذا.. كل ليلة عند الباب؟

تأملني للحظات وقد مسّه شيء من الارتباك 
ثم قال بخفوت:

اعتقالي  قبيل  الحبيبة  وزوجتي  تعاهدت   ¶
بـــلـــحـــظـــات مــــن بـــيـــتـــي، بـــــأن نــــكــــون مـــعـــا رغـــم 
السجن، في كل اللحظات، واتفقنا على الساعة 
ــا الأخـــــرى.  الــتــاســعــة مـــســـاء لــنــنــاجــي واحــــدنــ

سألته بدهشة وتأثر: أهو التخاطر إذن؟

أجــابــنــي بثقة أزالــــت آثـــار الارتـــبـــاك عــن قلبه 
الشجاع:

¶ بل الحب يا صديقي، والإيــمــان بأننا معاً 
رغم البعد والأســوار والأســاك الشائكة وكل 

هذا الحديد.
سألته من جديد: 

¶ وبماذا تشعر وأنت تقف لتناجيها في كل 
ليلة؟

أجابني مبتسماً: 
¶ كــأن السجن قد زال .. ليس ثمة زنــزانــة ..لا 
جـــدران ..لا أســــوار.. لا ســجــان. وأنــنــي بكامل 
العشق أستعيد وقتي الذي يمضي ولا يهدأ 

القلب.
ــكـــام لــلــحــظــات، تــشــبّــثــت فيها  تـــوقـــف عـــن الـ
عيناه من بعيد بنافذة باب الزنزانة ثم تنهد 

مستطرداً:
¶ بـــا حـــب لا يــمــكــن لــنــا أن نــصــمــد فـــي هــذا 
ــان. الـــحـــب يـــدفـــئـــنـــا ويـــقـــيـــنـــا مــــن شــــرور  ــ ــكـ ــ المـ
حبّها، وسأظل أناجيها 

ُ
العنصرية وآفاتها. أ

عند كل ساعة تاسعة رغــم أنــف السجان. ثم 
وراءه  فني 

ّ
بــهــدوء، وخل إلــى سريره  انسحب 

ــأنــي 
ّ
مــدهــوشــا مـــن بــوحــه الــــذي أذهـــلـــنـــي، دف

وبدّد وحشة وحدتي، ودفعني نحو التحليق 
أنا الآخر نحو فضاءات الحب وقدرة الأسير 

الفلسطيني على قهر سجانه حباً وحياة.

باسم خندقجي

لم نكن نمتلك ساعة يد أو حائط 
الــزمــن، فقد سلبنا السجان  لِــنــزن 
ــاء عـــلـــى قــيــد  ــقــ ــبــ ــا يـــكـــفـــل الــ ــ ــل مـ ــ كـ
الإنسانية. وعندما يصادر ساعاتنا اليدوية 
ــو يـــطـــمـــح مــــن خــــــال ذلــــــك إلــــــى احـــتـــجـــاز  ــهـ فـ
المعد  اليومي  السياق  عن  وإزاحتنا  أوقاتنا، 
مــن الــثــوانــي والــدقــائــق والـــســـاعـــات، ودفــعــنــا 

نحو فجوة سوداء خارج الزمن الإنساني.
غــيــر أن الأســـــرى اســتــطــاعــوا إلــــى حـــد معين 
تــجــاوز انتزاعهم مــن الــزمــن، وذلــك مــن خلال 
تــتــبــع تـــوالـــي الـــوقـــت نـــهـــاراً مـــن خــــال حــركــة 
باتها، والأهم من خلال مناوبات 

ّ
الشمس وتقل

ــوا يــقــومــون  ــانــ الـــســـجـــانـــن الـــلـــيـــلـــيـــة، حــــن كــ
لكي  الأســــرى،  لــزنــازيــن  التفقدية  بــجــولاتــهــم 
يتأكدوا من عنجهية أمنهم القاضية بالتزام 
الليلية. غير  تهم أثناء الجولات  الأســرى أسرَّ
أن الــســجــان لــم يــكــن يــعــلــم أن إجـــــراءات أمنه 
إنــســانــيــة لـــم تــخــتــرق قــلــب الــســجــن، ولــم 

ّ
الــا

تحد من قدرته على الانفصال، ولو للحظات، 
عن زمن السّجن وإيقاعه الرهيب والمرعب من 

شدة الوحشية والصقيع الفاشي.
فـــي دوامــــــة الـــفـــجـــوة الـــزمـــنـــيـــة، كــنــت ألمــــح كل 
مساء، حين يشرع الليل الطويل في اكتساح 

باسم خندقجي: ساعة الحب في السجن

استطاع الأسرى إلى حد 
ما تجاوز انتزاعهم من 

الزمن، بتتبع توالي الوقت 
نهاراً من خلال حركة 

الشمس وتقلبّاتها، ومن 
خلال مناوبات السجانين 

ليلاً. ولم يكن السجان 
يعلم أن إجراءات أمنه لم 

تخترق قلب السجين

يوميات 
أسير محرر

بلا حب لا يمكن لنا 
أن نصمد في هذا 

المكان الموحش

نصوص

الأسير في هذه الحالة إنسان قبل كل شيء، 
ــداء  ــفــ والــ والـــتـــضـــحـــيـــة  الـــبـــطـــولـــة  أدوار  قـــبـــل 
والمــــقــــاومــــة والــــصــــمــــود، هــــو إنــــســــان يــبــكــي 
ويضحك ويــحــب ويــكــره. وحــدهــم الــثــوار من 
يعشق بهذا الشكل، وصديقي كان ثائراً، وما 
زال كذلك. أحمد الذي لا يزال أسيراً هناك، في 
الــتــي تحتضر فيها الإنــســانــيــة، لا  الــســجــون 
يزال يقف في كل تاسعة ليناجي حبيبته، في 
ساعة للحب، في السجن ومن السجن، ساعة 

يخرج فيها من زمن السجان. 
ــا اكــتــمــلــت  لــكــل أســـيـــر هـــنـــاك حــكــايــة حــــب، إمــ
وإمـــــا لـــم تــكــتــمــل بـــعـــد، فـــي دروب الــســجــون 
ــر ويـــبـــوح  ــيــ والمـــعـــتـــقـــات، وحـــــن يـــحـــب الأســ
بمكنونات فؤاده لمن حوله من رفاقه الأسرى، 
فذلك لا يبدّد الوحدة فحسب، بل برد الزنزانة 
بالحياة  المشحوذ  الزمن  ووحشتها، ويُشرع 
ــا ومُــطــعّــمــا بــأنــفــاس  ــئـ ــل بــالــحــلــول دافـ ــ والأمــ

لــو كــان  امــــرأة يستحضرها الأســـيـــر. فــحــتــى 
ذلــك مجازاً شهياً، لكنه يستحيل حقيقة في 
طقوس يستحضر بها الأسير قمراً على وشك 

الاكتمال بدراً.
أحمد يستذكر كل تفاصيل زوجته، لدرجة 
ــال لــي ذات مــســاءٍ طــالــت فــيــه ساعته  ــه قـ أنـ
الــتــاســعــة، أن عــيــد مــيــاد حــبــيــبــتــه الــلــيــلــة، 
وأنه عزم على الاحتفال بعيد ميلادها، رغم 
خــريــف الــســجــان، فــســألــتــه مــا الــســبــيــل إلــى 

ذلك، أجابني مبتسماً:
¶ ســأشــحــذ الـــخـــيـــال حــتــى أقـــصـــى مــــدى .. 
.. وجــهــهــا، ضحكتها،  ســأتــخــيــل كــل شـــيء 
شــعــرهــا الــلــيــل الـــطـــويـــل.. ســـأرقـــص مــعــهــا.. 
أن السجان  مــا تحبه ولــو  كــل  سأجلب لها 

يمسك بخناقي.
تأملته بحزن وفخر في ذات اللحظة:

يــراك السجان يا صديقي.. احتفل  ¶ كــا، لن 
 لها واسهر الليل 

ِّ
في ليلتك هذه بليلتها، وغن

كله معها. وهكذا كان، فعيد حبيبته لم يكن 
الاحتفال به شأناً عادياً. إذ استيقظ العاشق 
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، عــلــى حــلــم لـــم يــقــو عليه 
في  حبيبته  وبعيد  بالحرية  حلم  الــســجــان، 
العام القادم. صحيح أنه لا يــزال هناك، لكنه 

قلبه هنا خارج الأسر مع المرأة التي يحب.
)روائي فلسطيني(

الأسير 
الفلسطيني 
محمد القيق 
معانقاً زوجته 
بعد تحريره، 
)Getty( 2016
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رياضة

أكد الحارس البلجيكي لريال مدريد، تيبو 
كورتوا، أن الفوز الذي حققه فريقه في ملعب 

مينديثوروثا أمام ألافيس، والذي أنهى سلسلة 
من خسارتين متتاليتين، يُعد مهماً للغاية، لكنه 

اعترف في الوقت نفسه بأن الأداء لم يصل بعد 
إلى أفضل مستوياته. وقال كورتوا حارس النادي 

الملكي: »فوز مهم جداً. الأداء لم يكن الأفضل، لكن 
في هذه المرحلة الأهم هو الفوز، الأداء لم يصل 

بعد إلى أفضل مستوياته«.

أقال نادي القادسية السعودي وبشكل مفاجئ، 
الإسباني ميتشل غونزاليس المدير الفني للفريق 
الأول لكرة القدم، وقدم القادسية في بيان رسمي 

عبر حسابه على منصة »إكس« الشكر للمدرب 
على »الفترة التي قضاها مع الفريق، وتم الاتفاق 

على فسخ العقد بالتراضي«. وجاء قرار فسخ 
التعاقد مع المدرب غونزاليس بسبب تراجع 

نتائج الفريق في بطولة الدوري المحلي وتوديع 
مسابقة بطولة كأس الملك.

قام مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة 
ُ
ست

كأس الاتحاد للرجال لكرة اليد لموسم 2025 
- 2026، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق 

العربي مع الوكرة، فيما تجمع المباراة الثانية 
لعب المباراة النهائية 

ُ
الدحيل مع الشمال. وست

بالإضافة إلى مباراة تحديد المركزين الثالث 
والرابع في 23 من شهر ديسمبر/ كانون الأول 

الحالي. يُذكر أن فريق العربي حقق لقب البطولة 
في الموسم الماضي.

تيبو كورتوا: الأداء 
لم يصل بعد إلى أفضل 

مستوياته

القادسية السعودي 
يقُيل مدربه الإسباني 

ميتشل غونزاليس

قمم في نصف 
نهائي كأس الاتحاد 

القطري لكرة اليد

تألق النجم 
ستيفن كوري 
بتسجيله 48 
نقطة إلا أنه لم 
ينجح في تجنيب 
فريقه غولدن 
ستايت ووريرز 
الخسارة أمام 
بورتلاند ترايل 
بلايزرز )131-136(، 
ضمن دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين. 
وأعاد كوري 
عقارب الساعة 
إلى فتراته 
الذهبية من 
خلال أداء 
استثنائي في 
بورتلاند، مسجّلاً 
48 نقطة، من 
بينها 12 تصويبة 
ثلاثية من أصل 
19 محاولة.

)Getty( قدم ستيفن كوري مستوى مُميزاً مع غولدن ستايت ووريورز في المباراة

48 نقطة لكوري

Tuesday 16 December 2025
الثلاثاء 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  25 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4124  السنة الثانية عشرة
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علي أنوزلا

فــــي كـــتـــابـــهـــمـــا الــــجــــديــــد »قــضــيــة 
ــرار«، يــقــدّم  ــ بــن بــركــة: نــهــايــة الأســ
ستيفن سميث ورونــن بيرغمان 
 اســتــقــصــائــيــا غــيــر مـــألـــوف فـــي عمقه 

ً
عـــمـــا

ــادره، عــــن واحــــــــدة مــــن أكــثــر  ــ ــــصــ واتـــــســـــاع مــ
الكشف  على  استعصاء  السياسية  الجرائم 
منذ ستة عقود، معتمداً على مزيج نادر من 
الاستخباراتية  والشهادات  السرية  الوثائق 
ــى الــــضــــوء بـــعـــد عـــقـــود مــن  ــ الـــتـــي خـــرجـــت إلـ
الـــصـــمـــت. يــجــتــمــع فـــي هــــذا الــعــمــل صــوتــان 
صحافيان من ثقافتين وخبرتين مختلفتين، 
سميث، أحــد أبــرز المتخصصين في الشؤون 
الأفـــريـــقـــيـــة فــــي صــحــيــفــتــي »لـــيـــبـــراســـيـــون« 
ــد« الـــفـــرنـــســـيـــتـــن، وبــــيــــرغــــمــــان،  ــ ــونــ ــ ــومــ ــ و»لــ
الــصــحــافــي الاســتــقــصــائــي الإســـرائـــيـــلـــي في 
»نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« والمـــخـــتـــص فــــي تـــاريـــخ 
الصوتان  هـــذان  ويــمــتــزج  المــوســاد.  عمليات 
ــادة فــتــح مــلــف المــهــدي  ــ فـــي ســـرد يــتــجــاوز إعـ
مــعــارض  أشـــهـــر   ،)1965  –  1920( بـــركـــة  بـــن 
ســيــاســي يــســاري لحكم نــظــام المــلــك المغربي 
الراحل الحسن الثاني )1929 – 1999(، ليعيد 
ويرسم خريطة  كامل،  زمــن سياسي  تركيب 
ســرّيــة لــعــاقــات ثــاث دول، المــغــرب وفرنسا 
ــيـــة مــضــطــربــة  ــل، فــــي لـــحـــظـــة عـــالمـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
تــتــقــاطــع فــيــهــا الـــحـــرب الــــبــــاردة مـــع حــركــات 

التحرر وصراعات ما بعد الاستعمار.

اليوم الأخير في حياة بن بركة
الكتاب ليس فقط حجم مادته،  مــا يميّز هــذا 
ع بين 

ّ
ــيـــف مــــــوز ــه عــلــى تــجــمــيــع أرشـ بـــل قـــدرتـ

ثــــاث دول، وإعــــــادة تــركــيــبــه فـــي ســــرد واحـــد 
الثلاث  الـــدول  مــخــابــرات  أدوار  يكشف  ف 

ّ
مكث

الــتــي اتــفــقــت عــلــى تنفيذ جــريــمــة بــشــعــة بكل 
تــعــقــيــداتــهــا الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، ويــضــيء 
وفي  مكتملة.  روايـــة  بــا  لعقود  مناطق ظلت 
الكاتبان  الــســردي، يخصّص  البناء  هــذا  قلب 
جزءاً كبيراً منه لإعادة تشكيل اليوم الأخير في 
حياة الرجل، يوم 29 أكتوبر 1965، يوم اختفى 
بــن بركة فــي بــاريــس وإلــى الأبـــد. يبدأ المشهد 
في المطار، حين غادر المعارض المغربي طائرة 
»سويس إير« القادمة من جنيف، متجهاً إلى 
ثم  والشخصية،  المهنية  اللقاءات  من  سلسلة 
إلـــى شــــارع ســـان جــيــرمــان، حــيــث كـــان يعتقد 
الــذي  الفيلم  مــشــروع  فــي  فريقه  أنـــه سيلتقي 
)كــفــى(،   »Basta« بــعــنــوان  بطله،  سيكون  كـــان 
لكن ما بدا ترتيباً لموعد انتاج سينمائي، لم 
يكن سوى فخ محكم النسج للإيقاع بالرجل. 
ب، فإن السرد يرسم 

َ
ومع أنه كان يعلم أنه مراق

الــواثــق وســط عاصمة   يسير بخطوات 
ً
رجـــا

يــعــرف دهــالــيــزهــا ومــقــاهــيــهــا، قــبــل أن يوقفه 
شــرطــيــان بــلــبــاس مــدنــي أمــــام مــطــعــم »لــيــب«، 
بــهــدوء معتقداً أن الأمــر  يــتــردّد، ورافقهما  لــم 
يتعلق بلقاء سياسي مع شخصية سياسية 
أنه  يُعتقد  إليه،  التحدث  تريد  فرنسية مهمة 
الرئيس الفرنسي آنذاك الجنرال شارل دوغول، 
الذي كان يرى في »حركة عدم الانحياز« التي 
الــثــالــث حليفا  الــعــالــم  فــي دول  بـــدأت تتبلور 
موضوعيا له ضد حِلفي »وارسو« و»الناتو«. 
من هنا ينفتح المشهد على سلسلة الاختفاء، 
تـــتـــوالـــى بــعــدهــا الــطــبــقــات الــزمــنــيــة بــســرعــة، 
ــارة ســـــــــوداء تـــنـــطـــلـــق بـــســـرعـــة جــنــونــيــة  ــ ــيـ ــ سـ
 معزولة في 

ّ
جنوباً فــي شـــوارع بــاريــس، فــيــا

مــنــطــقــة »فـــونـــتـــنـــي لــــو فـــيـــكـــونـــت« بــضــواحــي 
تتغير  الــســيــارة  ــل  وداخـ الفرنسية،  العاصمة 
المطاف  لينتهي  وسلوكهما،  المــرافــقــن  لهجة 
ــل ســـراديـــب الــفــيــا، حيث  بــــ »المــخــتــطــف« داخــ
يــخــضــع لاســـتـــجـــواب عــنــيــف وقـــــــاسٍ انــتــهــى 

بـــإغـــراق الضحية داخـــل حـــوض الاســتــحــمــام، 
 

ّ
ثم لحظة اختفاء نهائي، مازال الغموض يلف
تفاصيلها الدقيقة حتى بعد ستين عاماً. هل 
الــقــرار  الــوفــاة نتيجة التعذيب؟ أم كــان  كــانــت 
بالقتل مبيّتاً؟ في كلتا الحالتين، يشرح الكتاب 
كيف تلاشى الجسد من الوجود بطريقة تحول 
إلى جزء من أسطورة القضية نفسها، وكيف 
غلقت القصة على نفسها كما لو كانت تريد 

ُ
أ

ها المراوغ منذ البداية. 
ّ
أن تنسجم مع قدر ملف

رأس بن بركة مقابل تسجيلات القمة العربية 
لكن السرد الروائي للأيام الأخيرة ليس سوى 
مدخل ضـــروري لــروايــة أعــقــد، تمتد جذورها 
إلــى عــام 1964 حــن بــدأ مــســار التصعيد بين 
بركة،  بــن  المــهــدي  السابق  الرياضيات  أســتــاذ 
الثاني، يبلغ نقطة  الحسن  السابق،  وتلميذه 
الــكــتــاب، لأول مـــرة بصورة  الانــفــجــار. يكشف 
خذ في 

ُّ
موثقة، أن قرار التخلص من بن بركة ات

الرباط قبل عام من اختطافه، بعد أن علم الملك 
مع  عــاقــات  نسج  بمحاولاته  الثاني  الحسن 
السوفييت ودوائــر حركة عدم الانحياز. وفي 

الــذي كانت فرنسا، مــتــرددة في تقديم  الوقت 
الأول،  المملكة  مــعــارض  »تحييد«  لـ المــســاعــدة 
الــســري إسرائيل.  إلــى شريكها  الــربــاط  لجأت 
فـــالـــعـــاقـــات بـــن الـــطـــرفـــن كـــانـــت ضـــاربـــة في 
العمق منذ بداية الستينيات، على خلفية ملف 
تهجير اليهود المغاربة وتنظيم قنوات سرية 
بــن الــربــاط وتــل أبــيــب، وكـــان الــجــنــرال محمد 
الفترة،  فــي تلك  المــغــرب  أوفقير، وزيــر داخلية 
ونائبه أحمد الدليمي قد نسجا صلات قوية 
مع رئيس الموساد مائير أميت. ويُظهر الكتاب 
أن المغرب رأى في إسرائيل حليفاً يقدم خدمات 
في  إسرائيل  رأت  بينما  دقيقة،  استخباراتية 
المـــغـــرب بـــوابـــة اســتــراتــيــجــيــة ضــمــن تـــوازنـــات 
الـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا. تــكــشــف الــوثــائــق 
ــيـــف، أن  الإســرائــيــلــيــة الــتــي خــرجــت مــن الأرشـ
أميت كان متردداً في التورط في المشاركة في 
اغتيال سياسي لصالح دولــة أخــرى، لكنه لم 
يستطع رفض مطالب حليف يقدّم له معلومات 
مـــن نــــوع فـــريـــد. فــفــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر 1965، 
ســجّــل المــغــرب خــلــســة جــلــســات الـــقـــادة الــعــرب 
فـــي قــمــة الـــــدار الــبــيــضــاء، وقـــــدّم الــتــســجــيــات 
للموساد في واحدة من أبرز عمليات الاختراق 
الاستخباراتي في تاريخ المنطقة. وصف أميت 
العملية بأنها »مفخرة كبرى« للموساد ومن 
بين أعظم مكاسبها الاستخباراتية الخارجية، 
وكـــــان ثــمــنــهــا ســيــاســيــا وأمـــنـــيـــا مـــعـــا، تــقــديــم 
التخلص  دعــم لوجستي كامل لإنجاز عملية 
الــحــســن  ــل مــمــلــكــة  ــ ــ ــــارض الأول داخـ ــعـ ــ المـ مــــن 
الــثــانــي.  يُــظــهــر الــكــتــاب، أن دور إســرائــيــل لم 
كــان لوجستياً وتقنياً،  ما  بقدر  تنفيذياً  يكن 
بدأ بتتبع تحركات »الهدف« وتحديد مواقع 
وجــــوده، وتــقــديــم الــخــبــرات والمـــعـــدات الــازمــة 
ــمــوم  لإخـــفـــاء الــجــثــة، واســـتـــشـــارات حــــول الــسُّ
أكياس  توفير  ذلــك  فــي  بما  إذابــتــهــا،  وأدوات 
هــيــدروكــســيــد الـــصـــوديـــوم، واقـــتـــاع الأســنــان 
والـــضـــروس كــونــهــا الأكــثــر مــقــاومــة للتذويب 
واخــفــائــهــا بــعــيــدا عـــن مــكــان وقــــوع الــجــريــمــة 
ومكان تذويب الجثة. وفي الخلفية، كان نائب 
رئيس الأمن المغربي أحمد الدليمي، الذي كان 
يحمل رمز »ألبرت«، ينسّق مباشرة مع بعض 
عـــمـــاء المــــوســــاد وهــــو مـــن ســيــنــفــذ شخصيا 
عــمــلــيــة الإغـــــــراق داخـــــل حــــوض الاســتــحــمــام، 
العملية  إدارة  أوفــقــيــر  الــجــنــرال  يــتــولــى   فيما 
عــلــى الأرض مــســتــخــدمــا شــبــكــة مـــن الــوســط 

الإجرامي الباريسي.

باريس مسرحاً 
لجريمة سياسية معقدة

وبــيــنــمــا يـــرصـــد الـــكـــتـــاب الــتــحــضــيــر الأمـــنـــي 
لــلــعــمــلــيــة، فــإنــه لا يــتــجــاهــل الــســيــاق الأوســــع 
الــــذي جــعــل بــاريــس مــســرحــا مــثــالــيــا لجريمة 
ــذا الــــنــــوع. فــفــرنــســا الــســتــيــنــيــات، كما  ــ مــــن هـ
الكتاب، كانت تجمع تناقضات دولة  يصفها 
تتعافى من حرب الجزائر الدامية، وتتصارع 
 ومصالح ما بعد 

ّ
داخلها أجهزة ودوائـــر ظــل

التي  الفرنسية،  الوثائق  وتظهر  الاستعمار. 
اعتمدها الكاتبان، صورة دولة غير متماسكة، 
تــعــيــش صـــراعـــا داخــلــيــا بـــن أجـــهـــزة الــشــرطــة 
ــابــــرات والـــقـــضـــاء، وتــحــكــمــهــا شــبــكــات  والمــــخــ
نفوذ تتجاوز حدود المؤسسات الرسمية. كما 
تكشف محاضر الشرطة القضائية الفرنسية، 
ــيـــة  ــة الــــوثــــائــــق الـــخـــارجـ ــلـــحـ وتــــقــــاريــــر »مـــصـ
لجهاز  السابق  )الاســـم  التجسس«  ومكافحة 
ــابـــرات الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة(، ومــلــفــات  المـــخـ
رفيعة  شخصيات  علم  عــن  الفرنسي  القضاء 
ــــان يـــاحـــق المـــعـــارض  ــأن تـــهـــديـــداً خــطــيــراً كـ ــ بـ
ــة عـــلـــى الأرض الــفــرنــســيــة،  ــركـ المـــغـــربـــي بــــن بـ
دون أن يتخذ أحــد قــــراراً واضــحــا لمنع وقــوع 
الجريمة. ويذهب المؤلفان إلى أن الجمهورية 
الخامسة لم تكن في تلك المرحلة جهازاً مركزياً 
مــتــمــاســكــا، بــل شــبــكــة مــتــداخــلــة مــن الــــولاءات 
أتــاحــت تمرير عملية خطف معقدة في  الــتــي 
قلب باريس. أما ردّة فعل ديغول حين انفجرت 
أجهزة  فــي  إقـــالات  عنيفة،  فكانت  الفضيحة، 
ــدات نــخــبــويــة، وقــطــع  ــ ــ ــــل وحـ ــرات، وحـ ــابــ المــــخــ
العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بعد شعوره 
بأن جزءاً من الدولة الفرنسية قد كُسرت هيبته 
على أرضه، قبل أن تعود تدريجياً تحت ضغط 

الضرورات الجيوسياسية.
)كاتب وصحفي من المغرب(

ستون عاماً 
بعد اختفاء بن بركة

يقدّم الكاتبان عملاً 
استقصائياً فريداً في 

عمقه واتساع مصادره

السرد الروائي 
للأيام الأخيرة شكل مدخلاً 

ضرورياً لرواية أعقد

صدرت عن دار كلمات رواية »شارع الطين الأصفر« 
المــصــري،  يـــارا  ترجمة  شييه،  تــســان  الصينية  للكاتبة 
ــم رواد  ــة الأولــــى لــلــكــاتــبــة، الــتــي تــعــد مــن أهـ ــروايـ وهـــي الـ
مشهد  مــن  الكاتبة  فيها  وتنتقل  الطليعة«،  »أدب  تــيــار 
إلــى آخــر، تنسج عالماً كابوسياً، فــي أســلــوب يمزج بين 
الوقائع والهواجس البشرية، ليصبح الشارع رمزاً لمعاناة 
التطور  لا تنتهي، حيث يُستبدل واقــع بآخر في سياق 
الذي لا يتطابق مع ما يحلم به الناس، ويصبح الشارع 
 

َ
رمزاً لقوى كانت تسيطر على الماضي، وتعيدُ تشكيل

البشر للخلاص  الرواية عن مكان يكافحُ فيه  الحاضر. 
امة. من الأوبئة والعلاقات السَّ

عــن دار الــفــارابــي صــدر كــتــاب »لعنة قــايــن: حــروب 
المـــيـــاه مـــن لــبــنــان وســـوريـــة وحــــوض الأردن إلــى 
العراق ومصر«، تأليف الباحث كمال ديب، يقع الكتاب 
عنى 

ُ
ت مــن ثلاثية  الثاني  الــجــزء  وهــو  فــي 464 صفحة، 

بحروب الغاز والماء والمناخ، ويعالج الواقع المائي في الدول 
العربية، انطلاقاً من حقيقة أن الصحارى تشكل %70 
من أراضيها. يتناول الباحث إجراءات قوى غير عربية، 
هـــدّدت وتــهــدّد مــيــاه أنــهــار النيل ودجــلــة والــفــرات وشط 
العرب  مشكلة  ويستعرض  والليطاني.  والأردن  العرب 
مــع الأمـــن المــائــي بـــدءاً مــن حـــروب المــيــاه 1960، ويــقــدم 

خلاصات لخطط تنموية تحفظ الأمن المائي العربي.

»فلسفة التشاؤم«، عنوان كتاب صدر عن دار نينوى 
لــلــدراســات والــنــشــر والـــتـــوزيـــع، مــن تــألــيــف الفيلسوف 
البريطاني ستيوارت سيم، بترجمة عقبة زيدان. ينطلق 
الكتاب من قراءة نقدية لواقع عالمي مثقل بالأزمات، من 
تغيّر المناخ والحروب إلى التعصّب والعنصرية والفساد 
السياسي. ويرى سيم أن التأمل في هذه الوقائع يجعل 
ه 

ّ
التشاؤم موقفاً منطقياً تجاه الوجود الإنساني. غير أن

لا يتوقف عند التشاؤم بوصفه حالة سلبية، بل يدافع 
فلسفية  رؤيــة  مقدّماً  الإيجابي«،  »التشاؤم  مفهوم  عن 
لتحويل  وإمكانية  والمساءلة،  للفهم  أداة  التشاؤم  تعتبر 

اءة.
ّ
الوعي بالأزمات إلى طاقة نقدية بن

عن دار الساقي صدر كتاب »الإقطاع التكنولوجي: 
الــيــونــانــي  الاقــتــصــادي  ر 

ّ
للمفك الــرأســمــالــيــة«،  مــقــتــل 

يــانــيــس فــاروفــاكــيــس، بــتــرجــمــة مــالــك ســلــمــان. يناقش 
 جذرياً في بنية الاقتصاد العالمي، معتبراً 

ً
الكتاب تحوّلا

ويــرى  انــتــهــت.  قــد  التقليدية  بصيغتها  الــرأســمــالــيــة  أن 
إلى  المنتج  المــال  رأس  مــن  انتقل  النفوذ  أن  فاروفاكيس 
الجديد،  النظام  هذا  وفي  الكبرى.  التكنولوجيا  شركات 
تفرض  رقمية  بمنصّات  والربح  السوق  آليات  ستبدل 

ُ
ت

المؤلف  »إيجاراتها« على المستخدمين والعاملين. ويقدّم 
قــراءة نقدية لــدور الأفــراد في تعظيم ثــروة »الإقطاعيين 

الجدد« ضمن هذا النموذج الاقتصادي.

المــرأة  العرب صــور  والروائيات  الروائيون  يرسم  كيف 
الباحثة  تتناوله  ما  هــذا  الروائية؟  أعمالهم  في  المثقفة 
هدى العطاس في كتابها »المرأة المثقفة في الرواية 
الــعــربــيــة: انــتــحــال الـــذكـــورة وتــحــريــر الــجــســد«، 
ــريــــس. يُــنــشــئ الــخــطــاب  ــ ــادر عـــن دار ريـــــاض ال ــــصــ ال
زها 

ّ
الروائي، وفقاً للكتاب، للمثقفة صوراً تناسبه: يحف

الاقتصادي،  والاستقلال  والعمل  م 
ُّ
التعل إلى  ويدفعها 

على  متمرداً  سلوكاً  وتتبنى  تحرّرية،  أفكاراً  فتعتنق 
 نداء الوعي، 

ً
المجتمع التقليدي. لكن حالما تندفع ملبية

 الرجل في عباءتها 
ّ

يعمدُ الروائي إلى تهشيمِها، ويُحِل
باعتباره الأصل.

الثقافة صدر كتاب »التراث  العامة لقصور  الهيئة  عن 
الشعبي بين النص والعرض«، للناقد محمود كحيلة، 
ضمن سلسلة الدراسات الشعبية. يجمع هذا الكتاب بين 
ثلاث ثنائيات، الأولى: التراث الشعبي والمسرح، والثانية: 
والثالثة:  المــيــدانــي،  الجمع  مــن  والخبرة  الأكــاديــمــي  النقد 
أن  المسرحي، متصوراً  والعرض  المكتوب  الأدبــي  النص 
البداية الحقيقية للعملية المسرحية هي الثقافة الشعبية 
الممثلة في الأساطير والسير والحكايات، واختار الناقد 
ــادة صــيــاغــتــهــا على  نــصــوصــا مــســرحــيــة، تــأسّــســت مــ
الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة، كــمــا رصـــد حــضــورهــا فــي محافظة 

الشرقية بين عامَي 1995 و2015.

صــدرعــن دائــــرة الاتـــصـــال الــتــابــعــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة 
التركية كتاب بعنوان »اغتيال الحقيقة: حرب إسرائيل 
على الصحافة«، ويوثق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج 
ــكــتــاب، المــتــوفــر بــالــلــغــات  ــزة. ال لــلــصــحــافــيــن فـــي قــطــاع غــ
التركية والعربية والإنكليزية، يروي حياة 283 صحافياً 
ق 

ّ
امـــرأة، ويوث قتِلوا خــال تغطيتهم الأحـــداث، بينهم 37 

يبرز  للاتصال.  التحتية  البنية  وتدمير  منازلهم  قصف 
الــعــمــل كــيــف تــعــمّــدت إســرائــيــل اســتــهــداف الصحافيين 
وعائلاتهم أثناء تأدية عملهم، حتى وهم يرتدون سترات 
موسّعة  ووثــائــق  شــهــادات  محتواه  ويشمل   .»PRESS«

توضح حجم الاستهداف المتعمد للصحافيين في غزة.

الهيئة  أصــــدرت  الـــحـــضـــاري«،  ــتـــراث  »الـ ضــمــن سلسلة 
قاً من كتاب »تاريخ 

ّ
المصرية العامة للكتاب جزءاً محق

الــــدول والمـــلـــوك« لابـــن الــفــرات بتحقيق الــبــاحــث عــاء 
المتناثرة  النسخ  من  موثقة  مــادة  مقدّماً  النهر،  مصري 
لــلــكــتــاب. يــغــطــي الـــجـــزء الــجــديــد المــرحــلــة الأخـــيـــرة من 
الدولة الأيوبية في مصر، بدءاً من الصراعات بعد وفاة 
الصالح نجم  الملك  إلى نهضة   

ً
الكامل وصــولا السلطان 

الكتاب  المملوكية.  الــدولــة  لقيام  مــهّــدت  التي  أيــوب  الــديــن 
مــصــدر لــفــهــم الــعــصــريــن الأيـــوبـــي والمــمــلــوكــي، وحــظــي 
باهتمام المستشرقين والعلماء العرب منذ القرن التاسع 

عشر. ويستمر العمل على استكمال بقية أجزائه.

القضية،  لازمت  التي  الغموض  مساحة  تقليص  في  الكاتبان  نجح 
وفي بناء رواية أقرب ما تكون إلى الخريطة الشاملة لملف امتد عبر 
ستة عقود، ولا يزال صداه يتردّد في ذاكرة المغرب والعالم بوصفه 
يتركان  لكنهما  النسيان.  على  استعصاء  السياسية  القضايا  أكثر  إحدى 
أسئلة أساسية معلقّة: مصير الجثة، طبيعة القرار الأخير بالقتل، والأدوار 

التي لم تكشفها بعد ملفات المخابرات الأميركية المغلقة.

تفاصيل محكمة وأسئلة عالقة

نظرة أولى 

الرواية الكاملة لأشهر جريمة سياسية  في المغرب

يعيد الكتاب الصادر حديثاً تركيب خيوط جريمة اغتيال أشهر معارض 
مغربي، المهدي بن بركة، ودور الموساد في العملية، ويذهب أبعد 
لحظة  في  سبقها  الذي  السياسي  المناخ  تشكيل  بإعادة  ذلك  من 
التحرر وما  الباردة مع حركات  الحرب  تتقاطع فيها  عالمية مضطربة 

بعد الاستعمار

)Getty( 2002 ،مغاربة يحيون ذكرى اختفاء بن بركة في باريس

Tuesday 16 December 2025
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رياضة

بات عبدلي محل اهتمام 
عدة أندية خارج فرنسا 

وفي مقدمتها إشبيلية

الجزائر ـ العربي الجديد

يـــعـــيـــش لاعـــــــب خـــــط الـــــوســـــط الـــــجـــــزائـــــري، 
المــحــتــرف فــي نـــادي أنــجــيــه الــفــرنــســي، عماد 
عبدلي )26 عاماً(، فترة مفصلية في مسيرته 
الكروية، وذلك بعد ساعات فقط من خروجه 
المعنية بخوض  الجزائر  منتخب  قائمة  من 
نــهــائــيــات كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا 2025 المــقــررة 
ــار الكثير  ــذي أثــ فـــي المـــغـــرب، وهـــو الـــقـــرار الــ
الجزائري،  الرياضي  الشارع  في  الجدل  من 
بالنظر إلى المستويات الكبيرة التي يقدمها 
الـــاعـــب هـــذا المـــوســـم فـــي الـــــدوري الــفــرنــســي 
ــر مــوقــع »فــــوت مــيــركــاتــو«  لــكــرة الـــقـــدم. وذكــ
الــفــرنــســي، فــي خــبــر وصــفــه بــالــحــصــري، أن 
الـــذي يقدمه عــمــاد عبدلي مع  الــافــت  الأداء 
أنجيه لــم يمر مـــرور الــكــرام داخـــل الأوســـاط 
الــكــرويــة الأوروبــــيــــة، إذ بـــات مــحــل اهــتــمــام 
ــي مــقــدمــتــهــا  ــارج فـــرنـــســـا، وفــ ــ ــة خـ ــديـ ــدة أنـ عــ
نادي إشبيلية الإسباني، الذي يحتل حالياً 
المــركــز الــثــامــن فــي الــــدوري الإســبــانــي، حيث 
أبــــدى رغــبــة جــديــة فـــي الــتــعــاقــد مـــع الــاعــب 

برشلونة ـ العربي الجديد

كان المهاجم الصربي دوشــان فلاهوفيتش 
)52 عــامــا(، مــن بــن الأســمــاء الــتــي وضعها 
ــادي بــرشــلــونــة ضــمــن خــطــتــه الهجومية  نــ
ـــل  داخـ ــتــــمــــام  الاهــ أن  إلا  المـــقـــبـــل،  لـــلـــمـــوســـم 
ــنــــادي الــكــتــالــونــي تـــراجـــع بشكل  أروقــــــة الــ
مـــلـــحـــوظ، نــتــيــجــة مــجــمــوعــة مـــن الــعــوامــل 
الــفــنــيــة والاقــتــصــاديــة والــبــدنــيــة. وبحسب 
تعتقد  الإسبانية،  سبورت  صحيفة  تقرير 
وقــت  أن  بــرشــلــونــة  فـــي  الــريــاضــيــة  الإدارة 
الصريح  المهاجم  مركز  بشأن  القرار  اتخاذ 
ــل فـــيـــران  ــا. فــــي المــــقــــابــــل، يــــواصــ ــبـ ــريـ بـــــات قـ
ــاراً مـــوثـــوقـــا،  ــيــ تــــوريــــس تـــرســـيـــخ نــفــســه خــ
بعدما أظهرت أرقامه التهديفية لكل دقيقة، 
أبـــرز المهاجمين  مــعــدلات تضاهي مــعــدلات 
فــي أوروبـــــا، فــي وقـــت تــتــزايــد فــيــه عــامــات 
الاستفهام حول مستقبل البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي، مع تراجع مستواه وتقلص 
فــرص اســتــمــراره خــيــاراً هجومياً أول دون 
منازع، ما يدفع النادي إلى دراســة السوق 

السابق لنادي لوهافر الفرنسي خلال فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن عقده 
مــع أنــجــيــه، الــــذي انــضــم إلــيــه صــيــف 2022، 

ينتهي شهر يونيو/حزيران المقبل. 
وأبرز المصدر نفسه أن عبدلي نجح، بفضل 
سلسلة مــن الـــعـــروض الــقــويــة والمــتــواصــلــة، 
ــثــــر لاعـــبـــي  ــن أكــ ــمـ ــيـــخ مـــكـــانـــتـــه ضـ ــــي تـــرسـ فـ
خـــط الـــوســـط الــهــجــومــي إثـــــارة فـــي الــــدوري 
الفرنسي هذا الموسم، رغم غيابه عن قائمة 
منتخب الجزائر الخاصة بكأس أمم أفريقيا، 
وهــو مــا جعل اســمــه يُــطــرح بــقــوة فــي سوق 
إسبانيا،  فــي  خصوصاً  المقبلة،  الانــتــقــالات 
ـــتـــابـــع أنـــديـــتـــهـــا عــــن كـــثـــب الــاعــبــن 

ُ
حـــيـــث ت

القادرين على تقديم الإضافة الفنية بسرعة. 
وجاء قرار مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير 
ــاد عـــمـــاد عـــبـــدلـــي عــن  ــعـ ــإبـ بــيــتــكــوفــيــتــش، بـ
كبيرة  مفاجأة  ليُشكل  »الكان«  في  المشاركة 
ترى  كانت  التي  الجزائرية،  الجماهير  لــدى 
فـــي لاعــــب أنــجــيــه قــطــعــة مــهــمــة قـــــادرة على 
ــط الـــوســـط،  تـــقـــديـــم حـــلـــول إضـــافـــيـــة فــــي خــ
الاستثنائي وتصنيفه  إلى موسمه  بالنظر 

ــــرح اســـم فــاهــوفــيــتــش، مهاجم  ـ
ُ
بـــحـــذر. وط

يــوفــنــتــوس، خــــال هــــذا الــتــقــيــيــم، عــلــى أنــه 
فرصة محتملة قادمة من الدوري الإيطالي، 
نظراً لعمره ومواصفاته التي بدت، نظرياً، 
الأمامي، غير  الخط  لفكرة تجديد  مناسبة 
أن الراتب المرتفع للمهاجم الصربي، والذي 
يقترب من 12 مليون يورو صافياً سنوياً، 
شكّل منذ البداية عقبة كبيرة أمام برشلونة 
في ظل وضعه المالي الحالي. إلى جانب ذلك، 
لم تكن المتابعة الفنية مقنعة بشكل كامل، 
إذ أعد النادي تقارير تفصيلية عن اللاعب، 
مـــع مــتــابــعــة مـــبـــاشـــرة، إلا أن الانــطــبــاعــات 
الـــتـــي خــــرج بــهــا الــقــائــمــون عــلــى المـــلـــف، لم 
إلــى مستوى التوقعات الأولــيــة. كما  تــرتــقِ 
أن أرقــام فلاهوفيتش هــذا الموسم لم تدعم 
ــه، بـــعـــدمـــا ســـجـــل ســتــة  ــعـ ــار الـــتـــعـــاقـــد مـ ــيـ خـ
ــــداف فــقــط فـــي 17 مـــبـــاراة رســمــيــة، وهــو  أهـ
ـــبـــر مــتــواضــعــا لـــقـــيـــادة مــشــروع 

ُ
مـــعـــدل اعـــت

هجومي جديد. وفي يوفنتوس، لا يعيش 
فلاهوفيتش أفضل فتراته أيضاً، إذ ما زال 
تأثيره في اللعب وانتظامه التهديفي محل 
جدل داخل الأوساط المحيطة بالنادي، رغم 
مكانته الإعلامية. وتعقدت الأمور أكثر قبل 
أســـبـــوعـــن، حـــن تـــعـــرض الـــاعـــب لإصــابــة 
خــــال مـــبـــاراة فـــي الــــــدوري الإيـــطـــالـــي أمـــام 
كالياري، بعدما سقط أرضاً عقب تسديدة، 
وشعر بــآلام واضــحــة، وأكـــدت الفحوصات 
الطبية إصابته بتمزق من الدرجة العالية، 
فــــي الــعــضــلــة المـــقـــربـــة لــلــفــخــذ الأيــــســــر، مــع 

ــدان فــي  ــ ــيـ ــ مــــن بــــن أفــــضــــل لاعــــبــــي وســـــط المـ
الـــدوري الفرنسي، وهــو مــا دفــع العديد من 
الـــتـــقـــاريـــر الإعـــامـــيـــة إلــــى الــتــأكــيــد عــلــى أن 
عــبــدلــي يــخــوض مــوســمــه الأخـــيـــر بقميص 
أنجيه، وأن مستواه الحالي يؤهله للانتقال 
المقبلة.  الــفــتــرة  فــي  أكــثــر تنافسية  نــــادٍ  إلـــى 
وكــــان بــيــتــكــوفــيــتــش قـــد بــــرّر خــــال المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي، الـــذي أعــلــن فــيــه قــائــمــة منتخب 
الجزائر، السبت الماضي، عدم توجيه الدعوة 
فــي ظل  مــركــزه،  فــي  المنافسة  لعبدلي بشدة 
وجــــود أســـمـــاء أخــــرى تــحــظــى بــثــقــتــه داخـــل 
التشكيلة، على غرار موهبة باير ليفركوزن 
ــاد  ــ ــــحـ ــم مــــــــــازة، ولاعـــــــــب وســـــــط الاتـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
السعودي حسام عوار، وهو ما جعل خياراته 
تميل إلى لاعبين آخرين في هذا المركز، رغم 
يقدمه  الـــذي  بالمستوى  الضمني  الاعــتــراف 
لاعب أنجيه هذا الموسم. وجاء إعلان القائمة 
بيتكوفيتش،  عــقــده  صحافي  مؤتمر  خــال 
أسماء  حضور  ضر« 

ُ
»الخ تشكيلة  وشهدت 

ــــرى عـــائـــدة إلـــى الــواجــهــة بعد  جـــديـــدة، وأخـ
الماضية.  والمباريات  المعسكرات  عن  غيابها 
ــتـــدعـــاء حـــارس  ومــــن أبـــــرز المـــســـتـــجـــدات، اسـ
لتعويض  مــانــدريــا،  أنتوني  الفرنسي،  كــان 
ألكسيس قــنــدوز الـــذي تــعــرّض لإصــابــة مع 
ناديه مولودية الجزائر، كما ضمّت القائمة، 
ــان مــتــوقــعــا، الــثــنــائــي مــحــمــد الأمـــن  كــمــا كــ
تــوغــاي والظهير الأيــمــن يوسف عــطــال، في 
حين غــاب عنها اســم نبيل بن طالب، بينما 

سُجّل غياب لافت لعماد عبدلي.

ــد تــمــتــد حــتــى ثـــاثـــة أشــهــر.  فـــتـــرة غـــيـــاب قـ
وبالنسبة لبرشلونة، شكّلت هذه الإصابة 
نقطة فاصلة تقريباً، إذ لا يتماشى الرهان 
عــلــى مــهــاجــم بــراتــب مــرتــفــع، ولـــه ىمـــردود 
مــع خريطة  مقلق،  بدني  مــتــذبــذب، وسجل 
الــطــريــق الــحــالــيــة لــلــنــادي. وتــســعــى الإدارة 

الــريــاضــيــة فــي بــرشــلــونــة، إلـــى الــتــعــاقــد مع 
مــهــاجــم قـــــادر عــلــى تــقــديــم إضـــافـــة فــوريــة 
فــي الــــدوري الإســبــانــي، وفـــي الــوقــت نفسه 
يــنــســجــم مـــع مـــشـــروع مــســتــدام عــلــى المـــدى 
المــتــوســط. وبــحــســب المــعــطــيــات الــراهــنــة، لا 
لا  المتطلبات،  يلبّي ملف فلاهوفيتش هذه 

الفني،  الأثـــر  ولا  المــالــيــة،  التكلفة  مــن حيث 
القريب.  المــدى  على  البدنية  الجهوزية  ولا 
إلى ذلك، بات اللاعب قريباً من التوصل إلى 
اتــفــاق مــع مــيــان، الـــذي يُــعــد الــنــادي الأكثر 
الماضية،  الأشــهــر  خــال  بخدماته  اهتماماً 
نو«،  »كامب  بعيداً عن  ما يجعل مستقبله 
في وقت يواصل فيه برشلونة العمل على 
أكبر  تتناسب بشكل  أخــرى  وبدائل  أسماء 
وتسود  والرياضي.  الاقتصادي  واقعه  مع 
داخــــل بــرشــلــونــة، قــنــاعــة بــــأن المـــخـــاطـــرة لا 
تستحق العناء، فراتب فلاهوفيتش المرتفع 
لا يوازي العائد الفني المتوقع ولا متطلبات 
الليغا الحالية، في حين تزداد قناعة النادي 
بخيار فيران توريس، بالتوازي مع دراسة 
مــلــفــات هــجــومــيــة أخــــرى أكــثــر تـــوازنـــا بين 
الكلفة والمــردود. ورغم أن المهاجم الصربي 
ــة عــلــى  ــطـــروحـ ــرز الــــخــــيــــارات المـ ــ ــــان مــــن أبــ كـ
طــاولــة ديــكــو، لتدعيم الهجوم فــي الصيف 
المقبل، خاصة مع جاذبية فكرة ضمه دون 
مــقــابــل، إلا أنـــه لــم يــنــجــح فــي تــقــديــم نفسه 
استثمار  فــإن  وبــالــتــالــي،  حاسماً.  مهاجماً 
راتـــــــــب كـــبـــيـــر لإقــــنــــاعــــه بــــالانــــضــــمــــام إلــــى 
برشلونة، لم يعد خياراً مطروحاً بوضوح. 
وفـــي وقـــت ســابــق، كشفت شبكة »ســبــورت 
الأعلى  اللاعبين  عن  الإيطالية  ميدياست« 
الــكــروي  الــــدوري المحلي للموسم  أجـــراً فــي 
)2025-2026(، وذلك بعدما حافظ الصربي 
بــأجــر سنوي  الـــصـــدارة،  على  فلاهوفيتش 

يصل إلى 12 مليون يورو.

برشلونة والميركاتو: ديكو يحسم أول قراراتهقرار بيتكوفيتش يفتح أبواب الليغا لعماد عبدلي
عاش عبدلي فترة 

مفصلية في مسيرته 
الكروية، بعد خروجه من 

قائمة المنتخب الجزائري

تراجع اهتمام برشلونة 
بدوشان فلاهوفيتش 
بشكل ملحوظ نتيجة 

مجموعة من العوامل

يرغب برشلونة في ضم مهاجم جديد خلال الفترة المقبلة )خوسي بريتون/Getty(ينتهي عقد عبدلي مع أنجيه شهر يونيو المقبل )جان مونييه/فرانس برس(

خطف حكيمي الأنظار في الموسم الماضي )مصطفى يلجين/الأناضول(

)Getty( قاد صلاح ليفربول إلى حسم لقب البريمييرليغ

الدوحة ـ العربي الجديد

القدم  الــدولــي لكرة  الاتــحــاد  أعلن 
ــيــــان رســــمــــي عــبــر  ــا«، فــــي بــ ــفــ ــيــ »فــ
ــي، أن كــشــف  ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ مـــوقـــعـــه 
الأفضل  بجوائز  والــفــائــزات  الفائزين  هــويــة 
الــعــاشــرة، سيكون خــال حفل  فــي نسختها 
خاص سيُقام في العاصمة القطرية الدوحة، 
الجماهير دوراً  لعبت   

ُ
الــثــاثــاء، حيث الــيــوم 

محورياً في تحديد هوية الفائزين بمختلف 
الجوائز الخاصة بهذا الحفل.

ــة الــحــفــل الــخــاص  ــامـ وكـــشـــف »فـــيـــفـــا« عـــن إقـ
بــجــوائــز الأفــضــل فــي تــمــام الــســاعــة الثامنة 
ــة )الـــســـابـــعـــة مــســاءً  مـــســـاءً بــتــوقــيــت الــــدوحــ

فيفا 
وجوائز الأفضل

ثنائي عربي مرشح

مهاجم  صلاح،  محمد  المصري،  النجم  استطاع 
نادي ليفربول الإنكليزي، والظهير الأيسر لفريق باريس 
حكيمي،  أشرف  المغربي  الفرنسي،  جيرمان  سان 

خطف الأنظار إليهما وبقوة في الموسم الماضي

تقرير

بتوقيت القدس المحتلة(، وذلك عشية المباراة 
الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة كــــأس الــــقــــارات لــأنــديــة 
لعب بين ناديي باريس سان 

ُ
2025، التي ست

جيرمان الفرنسي وفلامنغو البرازيلي على 

استاد أحمد بن علي المونديالي في الدوحة. 
ــا« هـــويـــة أفـــضـــل الــاعــبــن  ــفـ ــيـ وســـيُـــعـــلـــن »فـ
لعام 2025،  واللاعبات والمــدربــن والمــدربــات 
وذلــــــك خـــــال حـــفـــل عـــشـــاء خـــــاص فــــي قــاعــة 
كــتــارا بــفــنــدق فــيــرمــونــت فــي الـــدوحـــة، ولكن 
ــك، ســيــجــري الــكــشــف عـــن أكــثــر أفـــراد  قــبــل ذلــ
وحارسات  حــرّاس  وأفضل  تميّزاً،  الجمهور 
المـــرمـــى، وأجـــمـــل الأهــــــداف، عــبــر فــيــديــوهــات 
رقــمــيــة عــلــى مــنــصــات »فــيــفــا« وعــلــى مــواقــع 
ــة إلــــى  ــــي، بـــــالإضـــــافـــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــواصـــــل الاجـ
النظيف مــن الاتــحــاد  اللعب  بــجــائــزة  الــفــائــز 
ــدم. وســـيُـــشـــارك فـــي حفل  ــقــ الــــدولــــي لـــكـــرة الــ
الــعــشــاء حــوالــي 800 مــن كــبــار الشخصيات، 
القدم،  لكرة  الدولي  الاتحاد  رئيس  يتقدمها 
»فيفا«،  إنفانتينو، وأعضاء مجلس  جياني 
وأســـاطـــيـــر كــــرة الـــقـــدم، ومــمــثــلــو الاتـــحـــادات 
الأعــضــاء من حــول العالم، وســفــراء محليون 
ــالـــم  ــن عـ ــ ــة مــ ــ ــعـ ــ وإقــــلــــيــــمــــيــــون، وأســــــمــــــاء لامـ
المــســتــديــرة الــســاحــرة. وكــمــا كـــان عليه الأمــر 
أدلــت الجماهير بأكثر من 16 مليون  دائــمــا، 
صــــوت وكـــــان دورهــــــا مـــحـــوريـــا فـــي اخــتــيــار 
الــجــوائــز، ولا  بمختلف  والــفــائــزات  الفائزين 
سيما جائزة الأفضل لأحسن لاعبة وأفضل 
لاعب وأفضل مدرب ومدربة، وجائزة أفضل 
حارس وحارسة مرمى، وجرى تحديد هوية 
جات بحسب نظام تصويت  والمتوَّ المتوّجين 
يــمــنــح الــقــيــمــة نفسها لــلــفــئــات المــخــتــلــفــة من 
المــصــوّتــن وهـــم: الجماهير، وقـــادة ومــدربــو 
ــيـــدات،  ــال والـــسـ ومــــدربــــات مــنــتــخــبــات الــــرجــ
ــارك أفـــراد  ومــمــثــلــو وســـائـــل الإعـــــام. كــمــا شــ
وأيضاً الجماهير في التصويت على جائزة 
العالم  في  لاعبة   11 لأفضل  »فيفا«  تشكيلة 

وأفضل 11 لاعباً في العالم.
ــار الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة، إلــى  وتــتــجــه أنـــظـ
الــثــاثــاء،  الــيــوم  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة 
من أجل معرفة هوية أفضل لاعب في العالم 
لعام 2025، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم »فــيــفــا«، الــقــائــمــة المــخــتــصــرة، بــوجــود 
ثــنــائــي عـــربـــي بـــــارز، وهـــمـــا المـــصـــري محمد 
صــاح والمــغــربــي أشــرف حكيمي، فيما يُعد 
الفرنسي عثمان ديمبيلي الأبرز، خاصة أنه 
استطاع حصد جائزة الكرة الذهبية، المقدمة 
ــدّم ديمبيلي  مــن مجلة فــرانــس فــوتــبــول. وقــ
 مـــع بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان، 

ً
مــوســمــا مـــذهـــا

التتويج بلقب دوري  إلــى  الفريق  قــاد خلاله 
أبطال أوروبــا بعد فــوز ساحق بنتيجة 0-5 
عــلــى إنــتــر مــيــان فـــي الــنــهــائــي، إضـــافـــة إلــى 
الــثــنــائــيــة المــحــلــيــة بــتــحــقــيــق لــقــبــي الـــــدوري 
الــفــرنــســي وكــــأس فــرنــســا. الــنــجــم الــفــرنــســي 
ج بلقب أفضل  ـــوِّ

ُ
ت العمر 28 عاماً  مــن  البالغ 

لاعـــب فــي دوري الأبـــطـــال وأفــضــل لاعـــب في 
الــــــدوري الــفــرنــســي، كــمــا ســاهــم فـــي وصـــول 
باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس العالم 
لــأنــديــة بــأســلــوب هــجــومــي ســاحــر، قــبــل أن 
تتبدّد آمــال الفريق بمزيد من المجد على يد 
تشلسي فــي مــلــعــب مــتــايــف فــي نــيــويــورك، 

يطمح الفرنسي 
ديمبيلي إلى جائزة 

الأفضل المقدمة
من »فيفا«

)Getty/يعُد ديمبيلي الأقرب إلى حسم جائزة الأفضل )ميكا فولكمان

نـــيـــوجـــيـــرســـي. كـــمـــا رسّــــــخ الـــنـــجـــم المـــغـــربـــي، 
الأظــهــرة  أبـــرز  ــدَ  أحـ أشـــرف حكيمي، مكانته 
في العالم بعد موسمٍ آخر حافل بالألقاب مع 
باريس سان جيرمان، حيث ساهم بأسلوبه 
الــهــجــومــي فـــي تــحــقــيــق الـــنـــادي أول لــقــب له 
على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا. وخلال 
كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة، شــكّــل حكيمي خطراً 
 هدفين 

ً
دائماً على دفاعات الخصوم، مسجلا

وصانعاً مثلهما، ليساعد الفريق الباريسي 
على بلوغ النهائي بعد تخطي إنتر ميامي، 
بـــايـــرن مـــيـــونـــخ، وريــــــال مـــدريـــد فـــي الأدوار 

مـــجـــمـــوع مــســاهــمــاتــه الــتــهــديــفــيــة إلـــــى 47، 
البطولة،  تــاريــخ  فــي  القياسي  الــرقــم  مــعــادلًا 
ما منحه جائزة الحذاء الذهبي ونال بجدارة 
لــقــب أفـــضـــل لاعــــب فـــي المــــوســــم. كــمــا اخــتــيــر 
صلاح ضمن تشكيلة العام في أفريقيا لعام 

2024 بفضل أدائه المميز مع منتخب مصر.
ويــظــهــر فــي الــقــائــمــة، المــوهــبــة لامـــن يــامــال، 
ــادي بــرشــلــونــة،  ــ نــجــم مــنــتــخــب إســبــانــيــا ونــ
بتقديم سلسلة من  ه 

ّ
ر سن

َ
الــذي تحدّى صِغ

كبيراً  التي عكست نضجاً  المذهلة  العروض 
وقــــــدرات اســتــثــنــائــيــة وثـــقـــة لافـــتـــة بــالــنــفــس. 

أهــداف من دون  الإقصائية، مسجلين عشرة 
أن تهتز شباكهم بأي هدف.

مــــن جـــهـــتـــه، بـــســـط الـــنـــجـــم المــــصــــري، مــحــمــد 
صـــــاح، ســيــطــرتــه عــلــى الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
قــاد  بــعــدمــا  فــي مــوســم 2025-2024،  المــمــتــاز 
فريقه ليفربول إلى تحقيق لقبه العشرين في 
عشر  بفارق  متقدّماً  الممتازة،  الدرجة  دوري 
أقــرب مطارديه أرسنال و13 نقطة  نقاط عن 
سيتي.  مانشستر  السابق  اللقب  حامل  عــن 
 
ً
، مسجّلا

ً
قدّم صلاح موسماً هجومياً مذهلا

29 هدفاً وصانعاً 18 تمريرة حاسمة ليصل 

وبرز نجم برشلونة الشاب في مجموعة من 
ا 

ً
 أهداف

ً
المباريات الحاسمة مع فريقه، مسجّل

في دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي 
ــف 

ّ
أبـــطـــال أوروبـــــــا، قــبــل أن تــتــوق مـــن دوري 

مسيرته الأوروبية عند عتبة نصف النهائي 
المحلي،  الصعيد  أمــا على  مــيــان.  إنتر  أمــام 
المتمثلة  الألــقــاب  بثلاثية  موسمه  تـــوّج  فقد 
الــدوري الإسباني وكــأس الملك والسوبر  في 

الإسباني.
ورغــــم أن الــقــائــمــة ضــمــت الإنــكــلــيــزي، هــاري 
كـــــن، الـــبـــرتـــغـــالـــي فــيــتــيــنــا، مـــواطـــنـــه نــونــو 

ميندز، الموهبة كول بالمر، الإسباني بيدري، 
الــبــرازيــلــي رافــيــنــيــا، كــانــت المــفــاجــأة بظهور 
اسم مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي، 
كيليان مــبــابــي، الـــذي عـــاد مـــرة أخـــرى حتى 
للمنافسة على جائزة  المرشحين  أحــد  يكون 
هدفاً   31 تسجيل  اســتــطــاع  بعدما  الأفــضــل، 
فــي الــــدوري الإســبــانــي، جعلته يــنــال جائزة 
»البيتشيتشي«. وبفضل تألق مهاجم نادي 
التهديفي في الموسم  ريــال مدريد الإسباني 
المــاضــي، نـــال كيليان مــبــابــي جــائــزة الــحــذاء 

الذهبي الأوروبي.

تشابي ألونسو: الاتحاد أمر أساسي
أكــد تشابي ألونسو، مــدرب ريــال مدريد، بعد فــوز فريقه على ألافيس )2-
الأمــر،  هــذا  أنهم »جميعاً معاً« في  الليغا وبعد خسارتين متتاليتين  1( في 
وقال إن »الاتحاد أمر أساسي«. واعترف ألونسو، خلال المؤتمر الصحافي 
الرسمي بعد اللقاء، بأنه أحبّ هذه المباراة أكثر من التي خاضوها أمام سيلتا 
فيغو، إذ قال »كانت هناك أشياء تحتاجها في المباريات. نحن بحاجة إلى 
الاستمرارية والثبات وهذا يفيد في التعلم وتجنب النسيان«. وأضاف مدرب 
الميرينغي أنه كان بإمكانهم تسجيل الهدف الثاني قبل انتهاء الشوط الأول 
»تقدمنا في النتيجة ومن ثم فقدنا الاستحواذ على الكرة. في اللعبة الوحيدة 
التي أخفق فيها بالديبينياس استغل كارلوس فيسينتي تمريرة رائعة ومن 
الفريق في الظهور بمستوى جيد والقتال في المباراة«. وبسؤاله  ثم استمر 
عن ركلة الجزاء التي طالب بها فينيسيوس جونيور، قال ألونسو إنها كانت 
واضحة وعبّر عن دهشته من أن الحكم لم يذهب لرؤيتها في تقنية الفيديو. 
وفاز ريال مدريد بصعوبة )2-1( على مضيفه ديبورتيفو ألافيس في الجولة 
الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ورفع رصيده إلى 39 نقطة، محافظاً 
على فارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما بقي ألافيس برصيد 

18 نقطة في المركز الـ12.

شباب ريفر بليت أبطال كأس ميسي
على حساب أتلتيكو مدريد 

الافتتاحية  بالنسخة  عــامــا  تــحــت 16  الأرجــنــتــيــنــي  بليت  ريــفــر  فــريــق  ـــوج 
ُ
ت

ليونيل ميسي، جمعت  النجم  يرعاها  بطولة  من بطولة كأس ميسي، وهي 
هـــذا الأســـبـــوع فــي مــيــامــي 8 مــن أفــضــل أكــاديــمــيــات كـــرة الــقــدم فــي أوروبـــا 
الفريق  أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين. وتقدم  والأميركتين، بعد فوزه على 
الأرجــنــتــيــنــي بــاكــراً بتسجيل هــدفــن خـــال ثـــاث دقــائــق فــقــط، أحــرزهــمــا 
الــواعــد برونو كــابــرال، وذلــك قبل أن يلعب منقوصاً من لاعــب لمدة  المهاجم 
30 دقيقة، بعد طرد لاعبه فالنتين ساياغو. وقال كابرال، الذي فاز بجائزة 
اللقاء »إنه  انتهاء  أهــداف، عقب  البطولة بعد إحــراز سبعة  أفضل لاعــب في 
إحساس فريد سيلازمني طوال حياتي، أنا سعيد للغاية«. وتأهل ريفر بليت 
والروخيبلانكوس للمباراة النهائية بعد فوزهما في نصف النهائي على كل 
من تشيلسي ومانشستر سيتي، على الترتيب. وخاض الفريقان الإنكليزيان 
مباراة تحديد المركز الثالث قبل ساعات قليلة من النهائي، وحسمها سيتي 
لصالحه بعد الفوز على البلوز )1-2(. وشاركت في البطولة أيضاً أكاديميات 
الخامس بعد فوزها على إنتر  التي جــاءت في المركز  أخــرى مثل برشلونة 
ميامي صاحب المركز السادس، وفي المركز السابع حل نيولز أولد بويز بعد 

فوزه على إنتر ميلان صاحب المركز الثامن.

كورينثيانز وفاسكو دا غاما إلى نهائي كأس البرازيل 
يتواجه كورينثيانز وفاسكو دا غاما في نهائي كأس البرازيل لكرة القدم، الذي 
سيحدد آخر مقعد برازيلي في دور المجموعات لبطولة كأس ليبرتادوريس 
الــقــاريــة لــأنــديــة فــي الــعــام المــقــبــل. وحــســم فــاســكــو دا غــامــا، بــقــيــادة مــدربــه 
فرناندو دينيز، تأهله إلى النهائي، مساء الأحد، بركلات الترجيح على حساب 
فلومينينسي في ملعب ماراكانا، ليبلغ النهائي ساعياً إلى تحقيق لقبه الثاني 
في البطولة، بعدما توج بها عام 2011. وعلى الجانب الآخر، ضمن كورينثيانز 
حضوره في النهائي قبل ساعات، عقب مواجهة قوية أمام كروزيرو، انتهت 
أيضاً بركلات الترجيح على ملعب نيو كيميكا أرينا في ساو باولو. ويخوض 
النادي النهائي بحثاً عن لقبه الرابع في المسابقة، بعد ألقابه السابقة في أعوام 
النهائيات  1995 و2002 و2009، واضعاً نصب عينيه تصحيح مساره في 
الأخيرة، بعدما خسر آخر نهائيين خاضهما في عامي 2018 و2022. وتقام 
مباراة الذهاب يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول في ساو باولو، على أن 
تلعب مباراة الإياب يوم الأحد 21 من الشهر نفسه على ملعب ماراكانا، في 

نهائي غير مسبوق في تاريخ كأس البرازيل.

مباريـات
      الأسبـوع
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مبابي يقترب من كسر رقم قياسي تاريخي لرونالدو 
مع ريال مدريد

مبابي  كيليان  الهداف،  الفرنسي  المهاجم  اقترب 
)26 ســـنـــة(، مـــن كــســر رقــــم قــيــاســي تــاريــخــي 
مُسجل باسم أحد أبرز هدافي نادي ريال مدريد 
الإســـبـــانـــي تــاريــخــيــا، الــبــرتــغــالــي، كــريــســتــيــانــو 
ميز 

ُ
رونالدو، وذلك في ظل المستوى التهديفي الم

الذي حققه في عام 2025، وخصوصاً في الفترة 
ــنــادي المــلــكــي. وســاهــم مــبــابــي في  الأخــيــرة مــع ال
الـ12  للفوز  تحقيق فريق ريال مدريد الإسباني 
في بطولة الدوري الإسباني، عندما سجل هدف 
لقائمة  ليُعزز صــدارتــه  المــبــاراة،  فــي  الهدفين  مــن 
الهدافين في الليغا برصيد 17 هدفاً متقدماً على 
برشلونة،  نــادي  مهاجم  الثاني،  المــركــز  صاحب 
الإسباني فيران توريس. ووصل كيليان مبابي 
إلى 56 هدفاً مع نادي ريال مدريد الإسباني في 
 الرقم التهديفي الذي سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال 

ً
عام 2025، معادلا

مدريد في عام 2014، واقترب من كسر الرقمين التاريخيين المسجلين باسم الدون أيضاً 
 للأهداف مع ريال مدريد في عام واحد )58 

ً
مع النادي الملكي، كاللاعب الأكثر تسجيلا

هدفاً في عام 2012 و59 هدفاً في عام 2013(. ويحتاج مبابي لتسجيل ثلاثة أهداف 
أو أكثر في آخر مباراتين مع ريال مدريد في عام 2025، من أجل معادلة أو كسر رقم 
 في عام واحد )59 هدفاً في عام 2013(، 

ً
التاريخي الأكثر تسجيلا القياسي  رونالدو 

ويملك الفرنسي الفرصة لتسجيل ثلاثة أهداف أو أربعة عندما يلعب ريال مدريد في 
مواجهة تالافيرا دي لا رينا في الدور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا وثم يختتم عام 

2025 في الجولة الـ18 من الليغا بمواجهة إشبيلية في ملعب سانتياغو برنابيو.

تولوكا يهزم تيغريس ويحتفظ 
بلقب الدوري المكسيكي

فاز تولوكا على تيغريس أونال بركلات الترجيح 
بنتيجة )9-8(، واحتفظ بلقب الدوري المكسيكي 
متوجاً به للبطولة الثانية على التوالي، في مباراة 
ــدار الأرجــنــتــيــنــي أنــخــل كــوريــا لاعــب  شــهــدت إهــ
إياب  مباراة  وفــي  ركلة جــزاء حاسمة.  تيغريس 
نهائي الدوري المكسيكي بمرحلة ذهابه )أبرتورا 
2025(، حقق تولوكا الفوز على أرضه في الوقت 
الأصلي للمباراة )2-1( بهدفي البرازيلي هيلينيو 
تيغريس  هدف  جاء  بينما  باولينيو،  والبرتغالي 
عبر فرناندو جوريان. وبهذا تعادل الفريقان في 
البطولة،  نهائي  وإيــاب  لذهاب  الإجمالية  النتيجة 
بهدف  أرضــه  على  الــفــوز  تيغريس  بعدما حقق 
الـــذهـــاب، وبــعــد 120 دقيقة  مــبــاراة  فــي  دون رد 
الفريقان للاحتكام لركلات  من المنافسة اضطر 
لــتــولــوكــا، متوجاً  الــلــقــب  الــتــي حسمت  الــتــرجــيــح 
الــدوري المكسيكي  الـ12 في  لقبه  النتيجة حصد تولوكا  البطولة. وبهذه  الـ12 في  بلقبه 
البطولة  الفرق تتويجا بلقب  التوالي، ليعادل رقم غوادالاخارا كثاني أكثر  والثاني على 

المكسيكية، بفارق أربعة ألقاب عن نادي أميركا الأكثر حصداً للقب.

ميلان يواجه أزمة مع حارسه: 
مطالب مينيان بالتجديد تعجيزية

ــة حقيقية مــع حــارســه الأســاســي مــايــك مينيان )30 عــامــا(،  ــادي مــيــان أزمـ يــواجــه نـ
الذي وضع مطالب تعجيزية للتجديد، ما يضع الإدارة أمام اختبار صعب قبل موسم 
داخل  الأخيرة  السنوات  في  جدارته  أثبت  الــذي  الفرنسي  فالحارس  القادم،  الانتقالات 
من  يزيد  ما  الكبرى،  الأوروبــيــة  الأندية  من  للعديد  هدفاً  أصبح  »الروسونيري«،  نــادي 
صعوبة الاحتفاظ بــه فــي ســان ســيــرو. وعــرض ميلان رفــع راتــب مينيان إلــى خمسة 
ملايين يورو صافية سنوياً، مع مكافآت إضافية على الأداء، إلا أن الحارس الفرنسي 
طلب مبلغاً أكبر يصل إلى ثمانية ملايين يورو صافية، ليصبح واحداً من أعلى حراس 
تعجيزياً ويضع  يُعد  الطلب  هــذا  أن  الإيطالية  الصحف  وأكــدت  العالم.  في  أجــراً  المرمى 
الإدارة في موقف حساس، خاصة بعد تجربة رحيل دوناروما، الذي ترك النادي متأثراً 
مالياً وفنياً. وتابع ميلان محاولاته لإقناع مينيان بالبقاء من خلال تقديم شروط مغرية 
لا  الحالية  العروض  أن  يــرون  بالحارس  المحيطين  لكن  والمكافآت،  العقد  مــدة  من حيث 
تعكس مكانته لاعباً رئيسياً في الفريق. ووفقاً لتقرير موقع فوت ميركاتو الفرنسي، 
التدريبي  الجهاز  تحديد  تشمل  إضافية  ضمانات  يريد  مينيان  فــإن  الأحــد،  المنشور 
تعقيد  من  يزيد  ما  انتقال قسري،  أي  من  الحماية  إلــى  بالإضافة  بــه،  الخاص  والطبي 

المفاوضات ويضع النادي في حيرة.

بعد خطوة وحيدة، من أجل تحقيق حُلمه، وخطف اللقب 
باريس سان جيرمان  أمــام  المهمة  الكبير، رغم صعوبة 

بطل الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.
ــاراة ضــد فــريــق  ــبـ وســجــل دي أراســكــيــتــا ثــنــائــيــة فــي المـ
الأولــى فطنة عالية  أظهر في  إذ  المكسيكي،  أزول  كــرول 
 خطأ من مدافع 

ً
بعدما نجح في اقتناص الكرة، مستغلا

صنع  من  تمكن  الثانية  الفترة  وفــي  المكسيكي.  الفريق 
رغم  المقدمة،  في  فريقه  ليضع  فــردي،  بمجهود  الــفــارق 
ــنــادي الــبــرازيــلــي لــم يــكــن فــي أفــضــل حــالاتــه خــال  أن ال
ــبـــاراة، خــاصــة مــن الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة، وقـــد تحرك  هـــذه المـ
د 

ّ
يؤك مــا  اللعب،  فــتــرات  طــوال  باستمرار  أراسكيتا  دي 

الذي  المــدرب لويس فيلبي،  إلــى  بالنسبة  أنــه مصدر ثقة 
يعتمد عليه باستمرار، ولا يبدو أنه يستطيع الاستغناء 
عن خدماته، خاصة على مستوى تنظيم اللعب، كما أن 
الفريق جعله لاعباً مؤثراً،  وجــوده منذ مواسم عــدّة مع 

أفضل  من  أراسكيتا  دي  ويُعتبر  بــه.  المساس  يمكن  لا 
 لاعــبــي نــــادي فــامــنــغــو الـــبـــرازيـــلـــي، وقـــد وصــفــه مــوقــع 
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا« بــالــاعــب المتكامل، 
ــز فـــــي اســــتــــغــــال الـــــكـــــرة وهــــــــزّ شـــبـــاك  ــيـ ــمـ ــا أنـــــــه مـ ــمــ  بــ
المنافسين، كما أنه يوفر الكثير من الكرات لرفاقه، وليس 
الــاعــبــن. فمنذ  مــن  الــكــثــيــر  مــثــل  بالتسجيل  مــهــووســا 
قــادمــا مــن فريق  البرازيلي  نــادي فلامنغو  إلــى  وصــولــه 
كروزيرو في عام 2019، ساعد لاعب خط الوسط، الذي 
ين، 

َ
يسجل أو يصنع أكثر من هدف واحد في كل مبارات

لقباً منذ وصــولــه، بما في ذلك  بـــ16  الفوز  فلامنغو في 
لقب بطولة كأس ليبرتادوريس ثلاث مرات، أعوام 2019 
مليون   15 مــبــلــغ  فــامــنــغــو  ــع  دفـ ــد  وقـ و2025.   و2022 
في  بالقياسية  وُصــفــت  فــي صفقة  معه،  للتعاقد  يــورو 
تاريخ النادي خلال تلك الفترة، وفق ما ذكرته صحيفة 

ليكيب الفرنسية.

الدوحة ـ العربي الجديد

أراسكيتا  دي  جورجيان  الأوروغــوايــانــي،  النجم  خطف 
)31 عاماً(، الأضــواء بعدما لعب دوراً في وصول ناديه 
فلامنغو البرازيلي إلى المواجهة النهائية في بطولة كأس 
باريس سان جيرمان  التي سيلعب فيها ضد  الــقــارات، 

الفرنسي، في العاصمة القطرية الدوحة، غداً الأربعاء.
وقـــاد الــنــجــم الأوروغـــوايـــانـــي جــورجــيــان دي أراســكــيــتــا، 
أزول  كــرول  فريق  تخطي  إلــى  البرازيلي  فلامنغو  ناديه 
ين« إثر الانتصار عليه 

َ
المكسيكي في »ديربي الأميركيت

ــدف، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، على  بــنــتــيــجــة هــدفــن مــقــابــل هــ
استاد أحمد بن علي في الدوحة، ليتأهل إلى الدور قبل 
القارات للأندية )إنتركونتيننتال(،  النهائي لبطولة كأس 
المصري،  بيراميدز  فريق  المواجهة ضد  فيه  الذي حسم 
بهدفين مقابل لا شيء، ما يجعل صاحب 31 عاماً على 

أراسكيتا جورجيان دي 

على هامش الحدث

يعُد جورجيان دي 
أراسكيتا، أحد أبرز 

الأعمدة الأساسية 
في صفوف نادي 
فلامنغو البرازيلي، 

بفضل أهدافه 
الحاسمة ضد 

منافسيه

وجه رياضي

بعدما أنهى الموسم الماضي سادساً متقدماً على أندية مثل لاتسيو وميلان وبولونيا، 
الـــ15  المراحل  دخــل فيورنتينا في نفق مظلم بعد فشله في تحقيق أي انتصار خــال 
الأولـــى مــن بطولة الـــدوري الإيطالي لكرة الــقــدم. فــي مــبــاراة الأحــد المــاضــي ضــد فيرونا 
الــذي يصارع مثله من أجل البقاء بين الكبار، سقط »فيولا« على أرضــه )2-1(، وتلقى 
بذلك هزيمته التاسعة للموسم، ما جعله مبتعدا بفارق ثماني نقاط عن منطقة الأمان. 
ويحتل فيورنتينا المركز الـ20 الأخير من دون فوز مقابل ست تعادلات، ما يجعله مهدداً 

بالهبوط من دوري الأضواء للمرة الأولى منذ عام 2002.

صورة في خبر

كارثة فيورنتينا

لندن ـ العربي الجديد

ــهـــد الـــتـــفـــاؤلـــي داخــــل  ــم المـــشـ ــ رغــ
مـــعـــســـكـــر مـــنـــتـــخـــب مـــصـــر لـــكـــرة 
القدم، إلا أنه تدور خلف الستار 
ــنــــة« قــبــل  ــفــــراعــ ثـــــاث أزمـــــــات يـــمـــر بـــهـــا »الــ
انـــطـــاق كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا 2025، المــقــررة 
فـــي المـــغـــرب خــــال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة مـــن 21 
 18 ــــى  إلـ الـــحـــالـــي  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
أولى  وتتمثل  المقبل.  الثاني  يناير/كانون 
ــام حـــســـن )59  ــسـ ــفـــنـــي، حـ أزمـــــــات المــــديــــر الـ

أزمات قبل كأس أفريقيا

تواجه كأس أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب انطلاقاً من يوم 21 ديسمبر/كانون الأول، أزمات 
عديدة تلاحق المنتخبات المشاركة كانت بدايتها بتغيير موعد تسريح اللاعبين من قبل الأندية قبل 

ضربة البداية، إضافة إلى بعض الأزمات الداخلية التي تواجه عددا من المنتخبات

تقرير

ــادات الـــتـــي تـــعـــرض لها  ــقـ ــتـ عـــامـــا(، فـــي الانـ
بسبب موقفه من منتخب مصر الثاني في 
كــأس الــعــرب المقامة حالياً فــي قطر، وعــدم 
تعاونه مع المدير الفني حلمي طولان )76 
عاماً(، وعدم تقديم أي لاعبين له، مما كان 
لـــه تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى مــســتــوى المــنــتــخــب 
ــد خــــرج مـــن الــــدور  المـــصـــري ونــتــائــجــه، وقــ
الكويت والإمـــارات  الــتــعــادل مــع  الأول بعد 
أمــــام  والــــخــــســــارة   )1-1( واحـــــــدة  بــنــتــيــجــة 

الأردن بثلاثة أهداف دون رد. 
ثــانــيــة، تتمثل  بــأزمــة  ويــمــر منتخب مصر 

فــي عــاقــات سلبية بــن المــــدرب وعــــدد من 
لاعبيه، يسعى إلى احتوائها قبل البطولة 
الـــقـــاريـــة، ويــتــصــدر المــشــهــد مــهــاجــم نــانــت 
الفرنسي، مصطفى محمد، الذي له علاقات 
ــرة، بــســبــب  ــ ــتـ ــ ــه مـــنـــذ فـ ــ ــدربـ ــ ــع مـ ــ ــتــــوتــــرة مـ مــ
تصريح »ربـــع مــحــتــرف«، بــخــاف جلوسه 
ــــدلاء، كـــمـــا يــســعــى  ــبـ ــ لـــفـــتـــرة عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـ
حـــســـام حـــســـن لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــجــمــوعــة 
الغاضبين من الجلوس بدلاء في المباريات، 
إمــام  المنتخب،  صفوف  إلــى  العائد  ومنهم 
عــاشــور لاعــب وســط الأهــلــي، وبـــدأ احــتــواء 
الوضع بالصلح بينه وبــن حــارس مرماه 
الأســــاســــي مــحــمــد الـــشـــنـــاوي، الـــــذي أبـــدى 
غــضــبــا عــنــدمــا اســتــبــدلــه فــي مـــبـــاراة مصر 
والـــــرأس الأخـــضـــر، الــشــهــر المـــاضـــي، ضمن 

دورة ودية بالإمارات.
وتبرز أزمة ثالثة في منتخب مصر، تتمثل 
ــدرب  ــ فــــي طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب الـــتـــي يـــفـــاضـــل المـ
بشأنها بين استمرار اللعب بخطة )3-3-4(، 
أو تعديلها إلى )3-4-3(، واللعب بلاعب حر 
صريح في الدفاع، هو حمدي فتحي، الذي 
أجاد في هذا المركز مع النادي الأهلي منذ 
عـــدة ســنــوات، فــي ظــل مــعــانــاة خــط الــدفــاع 
بــســبــب غـــيـــاب أهـــــم لاعـــبـــي مـــصـــر، مــحــمــد 
الفرنسي، وتراجع  المنعم مدافع نيس  عبد 
ــــط رهــــان  ــــب، وسـ ــر مــــن لاعــ ــثـ مـــســـتـــويـــات أكـ
عــلــى أســـمـــاء قــديــمــة جـــديـــدة فـــي »الـــكـــان«، 
ومحمد  ربيعة  ورامـــي  إبراهيم  ياسر  مثل 
ــام عـــبـــد المـــجـــيـــد. ويـــبـــدأ  ــســ إســـمـــاعـــيـــل وحــ
المجموعة  فــي  مــبــاريــاتــه  المــصــري  المنتخب 
ــة  ــهـ ــمـــواجـ بـ يــــــــوم 22 ديــــســــمــــبــــر  ــة  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
أفريقيا  جنوب  يلتقي  أن  على  زيمبابوي، 

يوم 26، وأنغولا يوم 29 من الشهر نفسه.
القدم،  يُثير نجم منتخب تونس لكرة  كما 
حــول  الــشــكــوك  ســنــة(،   33( السليتي  نعيم 
مــشــاركــتــه مــع »نــســور قــرطــاج« فــي بطولة 
ــدم، بــســبــب  ــ ــقـ ــ كـــــأس أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا لــــكــــرة الـ
فترة، وحرمته  منذ  التي تلاحقه  الإصــابــة 
كذلك من خوض غمار كأس العرب.  وسجل 
ــقـــطـــري حــــضــــوره فــي  مـــحـــتـــرف الـــشـــمـــال الـ
القائمة النهائية التي أعلنها المدير الفني، 
ســامــي الــطــرابــلــســي، وانـــضـــم بــالــفــعــل إلــى 
حالياً  المقام  للمنتخب،  التدريبي  المعسكر 
فــي مــديــنــة طــبــرقــة شــمــال الـــبـــاد، لــكــنــه لم 
يشارك حتى الآن في أي تدريب مع رفاقه، 
واكــتــفــى بــتــمــاريــن تــحــســن الــلــيــاقــة بهدف 
تجاوز الإصــابــة، وذلــك قبل أيــام قليلة من 
ســفــر المــنــتــخــب إلـــى المــغــرب لــلــمــشــاركــة في 
حصل  الــتــي  المعطيات  وبحسب  الــبــطــولــة. 
 الجهاز 

ّ
عليها موقع »العربي الجديد«، فإن

 الـــفـــنـــي ســيــنــتــظــر بــضــعــة أيـــــــام، عـــلـــى أمـــل 
 
ّ
أن تتحسن الحالة الصحية للسليتي، لكن
المؤشرات الحالية، حسب مصدر مقرب من 

انتقادات لمدرب تونس 
بسبب دعوة لاعب يعُاني 

من إصابة

السليتي قد يغيب 
عن »الكان« 
)Getty/أتسو هارا(

أنه يمُكن لكل منتخب استبدال لاعب  تنصّ قوانين الاتحاد الأفريقي 
يتمّ ذلك بعد  أن  البطولة، على  أو لاعبين مصابين، قبل ضربة بداية 
الأفريقي،  للاتحاد  الطبية  اللجنة  عليه  تصادق  طبي،  تقرير  إعداد 
وأن يتم طلب التبديل قبل 24 ساعة من أول مباراة للمنتخب، وبالتالي 
المنتخب  ويكمل  البطولة  خلال  مُصاب  لاعب  أي  استبدال  يمكن  لا 
البطولة بالرصيد المتوفر، علما أن كل منتخب يمكنه تسجيل قائمة 

تتكون من 28 لاعباً في النهائيات.

موعد تغيير اللاعبين

المنتخب، تفيد بأن نعيم أصبح قريباً من 
المشاركة  عــدم  وبالتالي  المعسكر،  مــغــادرة 
مــا يتيح تعويضه  أفريقيا،  أمــم  كــأس  فــي 

بلاعب آخر.
تونس  منتخب   

ّ
أن نفسه  المــصــدر  وكــشــف 

ــادي ســبــارتــا  ــ اتـــصـــل رســـمـــيـــا بــمــحــتــرف نــ
ــردام الــهــولــنــدي، ســيــف الــلــه الــلــطــيّــف،  ــ روتــ
ر 

ّ
 للسليتي، إذا تعذ

ً
 محتملا

ً
ووضعه بديلا

ــم أفــريــقــيــا،  ــيـــر حـــضـــور كــــأس أمــ عــلــى الأخـ
ــائـــب عــــن المـــاعـــب  لـــكـــن الـــلـــطـــيّـــف بـــــــدوره غـ
ــف 

ّ
ــة، وهــــو مـــا كــلــفــه الــتــخــل ــابــ بــســبــب الإصــ

عـــــن تـــشـــكـــيـــلـــة الــــفــــريــــق خـــــــال المــــبــــاريــــات 
الــدوري  الأخــيــرة ضمن منافسات  الخمس 
الهولندي الممتاز لكرة القدم. وتلقى طبيب 
منتخب تونس، سهيل الشملي، تطمينات 
بــعــودة الــلــطــيّــف إلـــى المــاعــب خـــال الأيـــام 
مستمرة  متابعة  فــي  وهــو  المقبلة،  القليلة 
القرار  اتخاذ  قبل  للاعب،  الصحية  للحالة 
أثــارت دعــوة السليتي جدلًا  النهائي. وقــد 
واسعاً في تونس وانتقادات قوية للمدرب 

الطرابلسي بسبب هذا الاختيار.
وتعارض بعض الفرق تمامًا فكرة السماح 
ــــى مــنــتــخــبــاتــهــم  لــاعــبــيــهــا بـــالانـــضـــمـــام إلـ
الوطنية. وينطبق هــذا بشكل خــاص على 
نـــادي كــومــو ومــدربــه سيسك فــابــريــغــاس، 
ــدًا بـــعـــد عــلــمــه  ــ ــــديـ الــــــذي أبــــــدى اســــتــــيــــاءً شـ
لمنتخب  ديــاو  أســانــي  مهاجمه  باستدعاء 
ــال. وقــــــــال »لــــقــــد تـــــم اســــتــــدعــــاؤه،  ــغــ ــنــ الــــســ
ــتـــر مــيــان  ــاراة إنـ ــبــ ــيـــه بـــعـــد مــ وتـــحـــدثـــت إلـ
)الـــتـــي خــســرهــا كــومــو 4-0 يـــوم الــســبــت 6 
ــا أنــــه تــحــدث مـــع بــابــي 

ً
ديــســمــبــر(«، كــاشــف

ثــيــاو، مـــدرب أســـود التيرانغا: »إنـــه يعرف 
رأيـــي جـــيـــدًا«. »بــصــراحــة، لــم تــكــن محادثة 
علن بوضوح عدم تورطي في 

ُ
ممتعة، لذا أ

هذا الاختيار«. 
ــه مــن  ــرابــ ــغــ ــتــ ــغــــاس اســ ــريــ ــابــ ــد أبــــــــدى فــ ــ ــ وقـ
إذ لم   - البدنية  اختيار ديــاو رغــم مشاكله 
يلعب ســـوى خــمــس مــبــاريــات فــي الـــدوري 
ــذ بــــدايــــة المـــــوســـــم، وضــغــط  ــنـ ــي مـ ــالــ ــطــ الإيــ
»لن  عــامًــا.  العمر 20  البالغ من  على لاعبه 
ــي؛ لــقــد بلغه  أقـــول لــه المـــزيـــد. هــو يعلم رأيــ
ــتـــدعـــاء. الأمــــر مـــتـــروك لـــه لــيــقــرر كيف  الاسـ
يتعامل مــع الأمـــر، لكنني لــن أتــدخــل أكثر. 
هو يفهم ما أريـــده، ومــا يريده الــنــادي، ثم 
الـــقـــرار لــــه«. بــعــد غــيــابــه ســبــعــة أشــهــر، بين 
ــتـــوبـــر، بــســبــب كــســر فـــي الـــقـــدم،  إبـــريـــل وأكـ
أعــلــن الــجــهــاز الــطــبــي الــســنــغــالــي جــاهــزيــة 
منع  فريق  يمكن لأي  ولا  للمشاركة.  ديــاو 
لاعبيه من المشاركة في البطولة، بحكم أن 
تفرض  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  قوانين 
أو يتعرض  اللاعبين،  على الأندية تسريح 
ــــب والــــفــــريــــق إلــــــى الـــعـــقـــوبـــة مــثــلــمــا  ــــاعـ الـ
ــات الـــســـابـــقـــة،  ــبـ ــاسـ ــنـ حـــصـــل فــــي بـــعـــض المـ
بــمــا أن بــعــض الــاعــبــن يــخــشــون الــغــيــاب 
في  أماكنهم  يــفــقــدوا  لا  حتى  أنديتهم  عــن 
البطولة،  نهاية  بعد  الأســاســيــة  التشكيلة 
وبالتالي يفضلون الاستمرار في التجربة 

على خوض المسابقة القارية.
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يردّد معظم اليمنيين قولهم »لا خوف على وطن أنجب طه العربي«، وهو المُدرسّ الذي واصل التعليم، ولم تثنِه إعاقته عن 
متابعة رسالته على كرسيهّ المتحرك

طه العربي
مُدرسّ يمني لم تُفقده الإعاقة رسالته التعليمية

تعز ـ فخر العزب

 
ّ

ــلــــى كــــرســــيّــــه المـــــتـــــحـــــرك، يـــشـــق عــ
المــعــلــم طــه الــعــربــي، وهـــي شهرته 
الـــتـــي فـــاقـــت اســـمـــه الــحــقــيــقــي طه 
ــبـــي، طـــريـــقـــه وهـــــو يـــســـابـــق شــمــس  الـــشـــرعـ
يفتح  التي  المدرسة  إلــى  للوصول  الصباح 
ــاتــــذة.  أبـــوابـــهـــا قــبــل جــمــيــع الـــطـــاب والأســ
تقدير  بابتسامة  والــصــغــار  الكبار  يقابله 
وإجــال، وكأنه يفتح أمامهم بصيص أمل 
ونــور، على الرغم من الــجــراح التي تربض 
على ظهره. أما التلامذة الصغار فينظرون 
إليه بمهابة واعتزاز، وكأنها نظرة الأبناء 
نــحــو أبــيــهــم، تــمــتــزج فــيــهــا مــشــاعــر الــحــب 
والــطــاعــة والــفــخــر، كــونــهــم حــظــوا بفرصة 
ــا  ــ ـــم عـــلـــى يــــد مـــعـــلـــمٍ يــمــنــحــهــم دروسـ

ّ
الـــتـــعـــل

نظرية، ودروساً أخرى من الحياة.
هــنــاك فـــي ريـــف مــديــنــة تــعــز جــنــوب غــربــي 
في  الشاهقة  الجبال  بــن  وتــحــديــداً  اليمن، 
مـــديـــريـــة مــقــبــنــة، يـــــروي الـــعـــربـــي حــكــايــتــه 
وتفاصيل حياته التي صارت »مدرسة« في 
العظيمة  الآمــال  أن  تثبت  الإلهام للأجيال، 
تــصــنــع الأمـــــم الــعــظــيــمــة. فــقــد بــــات معظم 
الــيــمــنــيــن، وعــلــى الـــرغـــم مـــن المـــآســـي الــتــي 
تغرق فيها البلاد، يردّدون القول: »لا خوف 

على وطنٍ أنجب طه العربي«.
وُلد طه حسن الشرعبي عام 1974 في قرية 
الدرب الواقعة ضمن عزلة الرعينة التابعة 
لمديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز، ونشأ 
اهتمامها   

ّ
بيئة سياسية تمنح جــل وســط 

ــراءة  ــ ــقـ ــ ــة. وفــــــي كـــنـــف الـ ــ ــروبـ ــ ــعـ ــ لـــقـــضـــايـــا الـ
والتثقيف، ترعرع هذا الشاب متأثراً بالفكر 
الــعــروبــي، فــصــارت شــهــرتــه »طـــه الــعــربــي«. 
عــام 1992 نــال طه شهادة دبلوم عــام، قبل 
أن يحظى بعد سنة واحدة بوظيفة مُدرّس 
ــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وتــحــديــداً  تــابــع لــ
فــي مــدرســة التصحيح بعزلة الأخــلــود في 
قل إلى مدرسة 

ُ
مديرية مقبنة. وعام 1997 ن

الأجــيــال مــزانــدة فــي عــزلــة الــيــمــن بمديرية 
الــيــوم. ومهنة  ى 

ّ
فيها حت يــزال  ولا  مقبنة، 

ــتـــي ظــــل مــخــلــصــا  الـــتـــدريـــس هــــي المـــهـــنـــة الـ
لـــهـــا، ومـــؤمـــنـــا بــأهــمــيــتــهــا فـــي بـــنـــاء الــفــرد 
ــتـــمـــع. ومـــــع الــــحــــرب الـــتـــي يــشــهــدهــا  والمـــجـ
ــقـــاب الــحــوثــيــن  ــتـــي أعــقــبــت انـ الـــيـــمـــن، والـ
ــة قــبــل أكــثــر مـــن عــشــر ســنــوات،  عــلــى الـــدولـ
عليها  ترعرع  التي  الفكرية  التنشئة  كانت 
طــه الــعــربــي هــي الــحــافــز الأول الـــذي دفعه 
إلــى تلبية نــداء الــواجــب، دفاعاً عن الدولة. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــأيــيــده  ـــ ويـــؤكـــد طـــه لـ
المقاومة منذ البداية في وجه الانقلاب الذي 
ــاده الــحــوثــيــون ضـــد الــســلــطــة ونــظــامــهــا  ــ قـ
الجمهوري، ويقول: »شاركتُ في كثير من 
الــجــبــهــات، وكــنــت قــائــد تبة )جــبــل صغير( 
، وأعــــود صباحاً 

ً
الــنــصــر، أرابــــط فيها لــيــا

التعليمية«.  المدرسة لأواصــل رسالتي  إلى 
وعن برنامجه اليومي الــذي جمع فيه بين 
ــي التعليم والــقــتــال، يــضــيــف: »كــنــتُ 

َ
مــهــمّــت

ــن فـــتـــرة الـــظـــهـــر وحـــتـــى الــخــامــســة  أنــــــام مــ
للذهاب  يوقظونني  أولادي  وكـــان  عــصــراً، 
إلى الجبهة. واصلتُ النمط ذاته لأكثر من 
ثماني سنوات، ولم أغِب يوماً عن المدرسة 

أو عن الجبهة«.
ز الوعي والمعرفة لدى تلامذته 

ّ
كان طه يعز

هوامش

لم ينكفئ طه العربي يوماً عن تعليم طلابه )العربي الجديد(

نـــهـــاراً، ويــتــحــوّل إلـــى أســـتـــاذ فـــي ســاحــات 
، يقود مجموعة من الشبّان. قبل 

ً
القتال ليلا

أن يأتي اليوم الــذي قلب حياته رأســا على 
عقب، من دون أن ينال من عزيمته وإصراره 
على إكمال رسالته في الحياة. فعند الثانية 
ــارس/ آذار  ــ مـــن فــجــر الــســبــت المــــوافــــق 1 مــ
2025، وخــال مشاركته في إحــدى جبهات 
القتال ضد الحوثيين، انفجر به لغمٌ أرضي 
أدّى إلى إصابات حــادّة، تسبّبت لاحقاً في 
يده  الركبة، وإصــابــة  أعلى  مــن  يه 

َ
بتر ساق

الــيُــمــنــى وعــيــنــه الــيُــمــنــى. جــــاءت الإصــابــة 
ــه، كــونــهــا ستعيقه  مـــوجـــعـــة، بــحــســب قـــولـ
حياته،  تفاصيل  مــن  الكثير  مــواصــلــة  عــن 
ـــرخـــي بــظــالــهــا المـــؤلمـــة عــلــى زوجــتــه 

ُ
ــت وسـ

بال  يشغل  يكن  لــم  ة. 
ّ
الست وأبنائه  وابنته 

طه أكثر من التفكير بالعودة إلى الصفوف 
ــة لمـــواصـــلـــة رســـالـــتـــه الــتــعــلــيــمــيــة،  ــيـ ــدراسـ الـ
ــام، كنت  ويــقــول: »بــعــد إصــابــتــي بعشرة أيـ
أفكر بموعد مغادرتي المستشفى كي أعود 
إلى المدرسة، كنت أبحث عن كرسي متحرك، 
وعندما زارنــي مدير مديرية مقبنة طلبتُ 
فــقــدّم لــي كــرســيّــا غير كهربائي،  منه ذلـــك، 
بــدأتُ في استخدامه بالمدرسة«، ويضيف: 
»بعد متابعتي مع اللجنة الطبية حصلتُ 
عــلــى كــرســي مــتــحــرك كــهــربــائــي يساعدني 

في التنقل على نحوٍ أفضل بين الصفوف«. 
ــه 

ّ
 أن

ّ
وعلى الــرغــم مــن إصابته الــشــديــدة، إل

لم يغِب يوماً عن الطلاب الذين تربطه بهم 
علاقة مبنية على المحبة والأخوّة.

يدرك طه أن قوانين البلاد تحيل أمثاله إلى 
 

ّ
التقاعد مع الاستمرار بصرف رواتبهم، إل
أن إيمانه بقداسة مهنة التدريس ودورها 
في بناء الأوطان كان أقوى، ويقول: »عدتُ 
ي بأن العلم 

ّ
إلى مهنة التدريس إيماناً من

هـــو الــوســيــلــة والأســــــاس لــتــقــدم وازدهـــــار 
الأمــم والــشــعــوب، وهــو الــســاح الــذي يقف 
البشرية  متاريسهم  ويــدمّــر  الــطــغــاة  ــام  أمـ
المـــؤلـــفـــة مـــن الــجــاهــلــن الـــذيـــن لا يــعــرفــون 

القراءة والكتابة«.
 يبحث 

ّ
لم تؤثر الإصابة على طه الذي ظل

ــل تــعــلــيــمــيــة مـــتـــطـــوّرة  ــ ــائـ ــ ــن وسـ ــ ــا عـ ــ ــمـ ــ دائـ
تــســاعــده فـــي مــواصــلــة رســالــتــه، لــكــنــهــا لم 
تــكــن مــتــوفــرة، وهـــو الــيــوم عــلــى الــرغــم من 
إصابته، يعيش حياته بين طلاب المدرسة، 
والاجتماعيات  العلوم  ي 

َ
مادّت يُــدرّس  فهو 

ــع والــــخــــامــــس والــــســــادس  ــ ــرابـ ــ لـــصـــفـــوف الـ
الأساسي، مستخدماً يده اليسرى للكتابة 
عــلــى الـــســـبـــورة، وبـــعـــد الــظــهــر يــجــلــس مع 
بعض الــشــبّــان. وقــد اخــتــار طــه السكن في 
 مـــنـــزلـــه يــبــعــد 

ّ
أحـــــد فـــصـــول المـــــدرســـــة، لأن

ــة كــيــلــومــتــر واحــــــد، والـــطـــريـــق وعــــرة،  ــرابـ قـ
ولا يــمــلــك وســيــلــة نـــقـــل. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
يعانيها  التي  الصعبة  المعيشية  الــظــروف 
 

ْ
 ذلـــك لـــم يــنــل

ّ
 أن

ّ
المــــدرّســــون فـــي الــيــمــن، إل

ــن انــقــطــاع  ــن عـــزيـــمـــتـــه، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ مــ
 عــن أن 

ً
الــرواتــب أو تــأخــرهــا لأشــهــر، فــضــا

درّس لا يتجاوز 75 دولاراً أميركياً 
ُ
راتب الم

فـــي حــــده الأقـــصـــى. يــشــعــر طـــه الــعــربــي أن 
الـــتـــدريـــس الــــتــــزامٌ أخــــاقــــيّ وقـــيـــمـــيّ تــجــاه 
نفسه ومجتمعه ووطنه، ويقول: »صحيح 
الرواتب وغــاء المعيشة يؤثران  أن انقطاع 
المــعــلــم  وأداء  الــتــعــلــيــمــيــة  الــعــمــلــيــة  ــلـــى  عـ
وحياته اليومية، لكن توقف التعليم يؤثر 

على الوطن والمواطن ومستقبل البلاد«.
وعن تجربته الملهمة ورسالته في الحياة، 
يقول طه: »لا وجود لليأس مع الحياة، وقد 
القيام  من  وعزيمتي  إيماني  بقوة  تمكّنت 
بالكثير مــن الأعــمــال والمــهــام. أمــا رسالتي 
وذوي  الشباب  لفئة  وخصوصاً  للجميع، 
يــســمــحــوا   

ّ
وأل يــســتــســلــمــوا   

ّ
أل الإعــــاقــــات، 

لــإحــبــاط أن يــخــتــرق نــفــوســهــم وقــلــوبــهــم، 
الحقيقية،  الإعاقة  والإحــبــاط هما  فاليأس 
الــواقــع بالأمل  ومــن الــضــروري أن نتحدّى 
والــحــركــة والــفــهــم والـــوعـــي الــحــقــيــقــي، كي 

ننتصر لأنفسنا وللآخرين«.

وُلد طه الشرعبي عام 
1974 بمحافظة تعز 

ونشأ وسط بيئة 
سياسية مناصرة 
للعروبة، فصارت 
شهرته »طه العربي«

■ ■ ■
قاومَ الحوثيين لأكثر 
من ثماني سنوات، إذ 
 في 

ً
بقي يرابط ليلا

ساحات القتال، ويعود 
صباحاً إلى التدريس

باختصار

نجوى بركات

 لك من كنتَ! إذ يمكن تكوين 
ْ

 لي أيّ أثرٍ تركتَ، أقل
ْ

ل
ُ
ق

ــدكَ، قطعة   يــ
ّ
بــعــض مــامــح طيفك مــن رســالــة بــخــط

في  بطريقتكَ  أو  جــســدكَ  برائحة  احتفظتْ  ملابس 
 من جيل إلى آخر، 

ً
الجلوس، خاتم وصل إليكَ منتقلا

أو صورة باهتة الحواف، صادقة في تمثيلك. ذلك أن 
ما كنتَ تتركه من أثر كان امتداداً لوجودكَ، شهادة 

كَ كنتَ.
ّ
تقول من كنتَ، وتثبت أن

اليوم، يكاد هذا الأثر يختفي في أزمنة شعارها المحو 
 
ً
خالية  ،

ّ
خــط بلا   ،

ً
رقمية باتتْ  الرسائل  والافــتــراض. 

من الشطوب، من أيّ رائحةٍ أو بقعة حزن. رسائلنا 
ل 

ّ
، أو تضيع بتعط محى بضغطة زرٍّ

ُ
مة، طافية، ت

ّ
معق

ــســتــهــلــكُ بــســرعــةٍ، صنعتها 
ُ
هـــاتـــف. كـــذا المـــابـــس ت

ــرزتْ في الأصابع قبل 
ُ
الآلــة بلا قياس أو أثــر إبــرة غ

شترى 
ُ
الــقــمــاش. لا تحتفظ بــجــعــدة، ت ــغــرزَ فــي 

ُ
ت أن 

ــرمــى وتـــتـــجـــدّد مـــع كـــل فـــصـــل. حتى 
ُ
ــســتــبــدل، لــت

ُ
لــت

من  والانتقال  الديمومة  رمــزَ  كانت  التي  المجوهرات 

الـــجـــدّات إلـــى الــحــفــيــدات، فــقــدتْ قيمتها، وقـــد صــار 
المــــاس نــفــســه صــنــاعــيــا، بــا تــاريــخ جــيــولــوجــي، بلا 
لن  نحن  بــا ســرديــة.  السنين،  مــايــن  يمتدّ  انتظار 
الخزائن  في  بحرص  خبّأناها  أشــيــاءَ  أبناءنا  نــورّث 
 ما سنتركه حساباتٍ في 

ّ
أو في صندوق قديم؛ جُل

 ،
ٌّ

فه هش
ّ
ما سنخل لها عمراً. كل  نعرف  منصّاتٍ لا 

ــنــا نعيش مــن دون رغــبــة فــي أن 
ّ
، وكــأن

ٌ
ــتٌ، زائــــل

ّ
مــؤق

رنا أحد. هذا الضياع ليس تقنياً 
َّ
ر أو في أن يتذك

َّ
نتذك

فــقــط، بــل هــو وجـــوديٌّ أيــضــا، لأن الأثـــر حــن يُمحى 
يــغــيــب مــعــه الإحـــســـاس بــالاســتــمــرار. نــحــن لـــم نعد 
 
ً
رة

ّ
، متبخ

ً
 زائلة

ً
 ضمن سلسلة، لقد بتنا فقاعة

ً
حلقة

هو  باختفائنا  يختفي  الــذي  والأثـــر  مقلقة.  بسرعة 
علاقة حيّة بالزمن، يربط الماضي بالمستقبل ويمنح 
الحاضر ثقله. ينهار اليوم هذا الجسر، إذ نعيش في 
التحوّل  الــذاكــرة.  الوقائع في حين يرفض  يُنتج  زمن 
تقنياً   

ً
ليس تفصيلا اليوم  نعيشه  الــذي  هــذا  الكبير 

فيجري  بالوجود،  في علاقتنا  انقلاب  هو  فحسب، 
ه بلا عمق، والحاضر مكتفٍ 

ّ
الزمنُ على السطح وكأن

يــأتــي مــن مـــاضٍ ولا يتجه نحو مستقبل.  بــذاتــه، لا 
يحتاج  ما لا  وكــل  الانتظار،  قدرتنا على  فقدنا  لقد 
منا الصبر، وكــل مــا لا 

ّ
إلــى وقـــتٍ فــي الــتــكــوّن لا يعل

منا الرعاية. هكذا أصبح 
ّ
يحمل آثار الاستعمال لا يعل

تاً، مثل 
َّ
مُؤق اً، 

ّ
 للاستبدال، هش

ً
الإنسان نفسه قابلا

الأشياء التي تحيط به. ضياع الأثر هو ضياع الزمن 
الحياة ويمنحها معناها.  يُثقِل  الذي  الزمن  المتراكم، 
، نمرّ 

ّ
ومـــن دون هـــذا الــثــقــل نصبح كــائــنــاتٍ بــا ظـــل

ف ما يشهد علينا. 
ّ
، نعيش ولا نخل

ً
ولا نترك علامة

، لا حنيناً 
ً
 وجودية

ً
هذا ما يجعل ضياع الأثر مسألة

رومانسياً إلى الماضي. 
 علينا، نفقد الإحساس بأن 

ّ
حين لا نترك خلفنا ما يدل

س،  ظ لا يُقدَّ
َ
حياتنا جزء من مسار أطول. ما لا يُحف

وما لا يُعمّر لا يُحترَم. وهكذا تتسرّب هذه الهشاشة 
إلى العلاقات، إلى الذاكرة، إلى نظرتنا لأنفسنا. نحن 
نعيش اليوم في عالم يُكافئ الــزوال السريع، ويعاقب 
التراكم،  الشيخوخة،  عالم يخشى  يــدوم.  أن  يريد  ما 
ر بأن الزمن حقيقي، وبأننا لسنا 

ّ
العلامات، لأنها تذك

خارجَه. ضياع الأثر هو في النهاية محاولة للعيش من 
 
ً
، من دون مواجهة فكرة الفناء. إلا أن سؤالا

ٍّ
دون ظل

 لا تشهد 
ً
نعيش حــيــاة أن  يعني  مــاذا  نفسه:  يفرض 

يحتمل  أن  لــإنــســان  يمكن  وهــل  غيابنا،  بعد  علينا 
وجـــوداً بــا أثـــر، بــا ذاكـــرة؟ قــد يــبــدو هــذا التوصيف 
قــاســيــا، لــكــنّ الأثـــر لا يُــســتــعــاد بــالــحــنــن، بــل بــإعــادة 
يتكوّن.  زمناً كي  يحتاج  لما  للتراكم،  للبطء،  الاعتبار 

فوحده ما يُعطى وقتاً يمتلك فرصة البقاء.

عابرون بلا أثر

وأخيراً

لم نعد حلقةً 
ضمن سلسلة؛ بتنا فقاعةً زائلةً، 

متبخّرةً بسرعة مقلقة

الثلاثاء 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  25 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4124  السنة الثانية عشرة
Tuesday 16 December 2025

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 000 100 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 3000 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية  □ 

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


